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الإهداء

إلى حارات، وشوارع، وأزقة القدس القديمة.
إلى أولى القبلتين، ودرة المشرقين.

ثلاث أمهات وطفل واحد

شهWرتWه فWاقWت الأوصWاف، فWإضWافWة إلWى سWعة عWلمه، وخWبرتWه. هWو طWويWل الWقامWة، جWميل الWشكل. نWظراتWه تWدل 
على ذكاء متقد. بشوش. عيناه زرقاوان. سبحان الخالق!

أشهWر طWبيب مWتخصص فWي أمWراض الWقلب. يWعمل مWديWراً للمسWتشفى الأهWلي، ولWه عWيادة خWاصWة خWارجWية 
تWغص دائWماً بWالمWرضWى الWذيWن يWأتWون حسWب المWواعWيد، وإن كWان الWواحWد مWنهم محWظوظWاً، فWقد يحWظى بWدور 

بعد شهر على الأقل.



"هWذا الWطبيب أمWه أوروبWية بWالWتأكWيد. تWزوجWها أبWوه عWندمWا كWان يWدرس فWي بWلاد الأجWانWب، وعWاد بWأمWّه مWن 
هناك". 

هكذا يقول المرضى عنه، فما أن يظهر لهم بطلّته البهية حتى تتحرك ألسنتهم. 
علّقت إحداهن:

- ستكون محظوظة من تتزوجه، فهو مثل الشراب يا عناب.  
قالت أخرى:

- وردة جميلة تحتاج من يسقيها.
تدخلت امرأة تنتظر مع أمها العجوز قائلة:

- يا حسرة! ليت زوجي مثله.
قال مريض يجلس في الزاوية مشاركاً المرضى في العيادة ثرثرتهم:

- الله يخليه لأهله. طبيب ماهر. لم أر الراحة إلا على يديه.
إحدى الأمهات حركت شفتيها يميناً وشمالاً ثم انبرت قائلة:
- هذا طبيب أمه راضية عنه، ومن ترض أمه عنه يوفقه الله.

أما المرأة العجوز الطاعنة بالسن فقد علقت:
- لو أرجع صبية لن تتزوجه امرأة غيري.

 ضحك الجالسون في غرفة الانتظار، وضحك معهم أحمد عبد السلام الذي ينتظر معهم.
جWWWاءت المWWWمرضWWWة المسؤولWWWة، ونWWWادت عWWWلى المWWWرضWWWى، ثWWWم وزعWWWتهم عWWWلى الWWWغرف، وبWWWدأت بWWWإجWWWراءات بWWWعض 
الWWفحوصWWات الWWعاديWWة لWWهم مWWثل فWWحص ضWWغط الWWدم، ودرجWWة الحWWرارة، وسجWWلت المWWعلومWWات الأسWWاسWWية عWWلى 

جهاز الحاسوب.

عيادة كبيرة، فيها عشر غرف، وخمس ممرضات، وطبيب واحد.
يWا لهWذا الWطبيب الWرائWع! لWيته كWان ابWني. قWالWها عWبد السWلام لWنفسه، ثWم أكWمل بWعد ثWوان: لWكنت أسWعد الWناس 

على الأرض.

بWعد نWصف سWاعWة دخWل الWغرفWة الWطبيب أيWوب، بWلباسWه الأبWيض ومWعه مWمرضWة تWلازمWه، حWيّا المWريWض الأول، 
ورحWب بWه، وبWدأ يWتابWع مWعه وضWعه الWصحي، ويWراجWع المWعلومWات عWلى جWهاز الWحاسWوب، ثWم بWدأ بWإجWراء 

الفحوصات اللازمة له. بعد انتهاء الفحوصات قال له الطبيب:
- سأحولك إلى المستشفى الآن لإجراء فحوصات شاملة فوضعك لا يطُمئن. هل معك أحد في الخارج؟

- لا يا دكتور. أنا وحدي، وزوجتي تركتها في البيت. 
- وأين الأولاد؟ هل انشغلوا عن أبيهم؟

- ليتهم ينشغلون، لكن لا يوجد عندي أولاد. إرادة الله في خلقه.
- آسف.. لم أقصد إزعاجك. لا اعتراض على مشيئة الله. 



- لا.. لم تزعجني يا دكتور. لقد قمت بواجبك. سأتصل بزوجتي وأخبرها.

غWادر الWدكWتور أيWوب الWغرفWة فWيما كWان أحWمد عWبد السWلام يWلهج بWالWثناء عWليه، ويتحسWر عWلى عWمره الWذي 
ذهWب سWدى: تWجاوزت السWتين مWن الWعمر، ولWيس لWدي ولWد أعWتمد عWليه. زوجWتي لWم تWنجب أولاداً. رفWضت أن 

أتخلى عنها، أو الزواج عليها. هذه مشيئة الله.
هWز رأسWه ثWم قWال لWنفسه: هWل هWي مWشيئة الله، أم أنWني كWنت...؟ لا أدري. مWاذا يWنفع هWذا الWكلام الآن؟ آخ يWا 
خWتام لWو لWم تWفعليها، لWكان لWنا ولWد نWعتمد عWليه. كWان بWين أيWديWنا، فWركWبت رأسWك وضWيعته مWنا. ترُى أيWن أنWت 

يا وليد؟ ما هي أخبارك؟ هل تتذكرنا؟ ليتني لم أستمع لها، لكن ماذا كان بوسعي أن أفعل؟
أنWا لWم أمWارس تWأثWيراً عWليها. اسWتسلمت لأهWوائWها. كWان عWلي أن أثWبت وجWودي مWعها. صWبرت عWليها، وكWان 

عليها أن تقدّر ذلك.
أوه يWWWا أحWWWمد.. مWWWا لهWWWذا الWWWكلام الآن؟ مWWWا الWWWفائWWWدة؟ حWWWادثWWWة حWWWصلت قWWWبل ثWWWلاثWWWين سWWWنة عWWWلى الأقWWWل، فWWWلماذا 

تتذكرها الآن؟ البس ثيابك، واخرج إلى حيث أشار إليك الطبيب.

بWعد انWتهاء الWدوام، جWلس الWدكWتور أيWوب يWراجWع سWجلات مWرضWاه الجWدد، خWصوصWاً مWلف المWريWض أحWمد 
عبد السلام الذي حوله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات.

أحWWمد عWWبد السWWلام، مWWوظWWف سWWابق فWWي دائWWرة الWWصحة. زوجWWته خWWتام مWWدرسWWة مWWتقاعWWدة. لWWيس لWWديWWه أولاد. 
عمره خمسة وستون عاماً.

صWWمت الWWدكWWتور أيWWوب لحWWظة، ثWWم بWWدأ يWWردد اسWWم المWWريWWض: أحWWمد عWWبد السWWلام.. أحWWمد عWWبد السWWلام.. أحWWمد 
عبد الـ...

صWWور مWWكثفة بWWدأت تظهWWر إلWWى السWWطح مسWWرعWWة، ثWWم تWWختفي بسWWرعWWة كWWما جWWاءت، لWWدرجWWة يWWصعب مWWعها أن 
يWWدقق فWWيها لWWيتبيّنها عWWلى حWWقيقتها. فWWجأة قWWال مWWتمتماً: نWWعم.. إنWWه هWWو. يWWا إلWWهي.. كWWيف لهWWذه الWWدنWWيا أن 

تجمعنا من جديد، ولماذا؟

أغWWمض عWWينيه، وحWWاول بWWكل قWWوه أن يسWWتعيد ذلWWك الWWيوم المشؤوم فWWي مWWخيلته؛ ذلWWك الWWيوم الWWذي حWWمد الله 
أنWWه نWWسيه، ولWWم يWWعد يWWتذكWWره. إنWWه يWWوم شؤم. لحWWظات مؤلمWWة غWWيرت مجWWرى حWWياتWWه كWWلها. إنWWها مWWثل صWWور 
قWWديWWمة، مWWهملة فWWي ألWWبوم قWWديWWم، مWWا أن يWWقع بWWصرك عWWليها حWWتى تسWWتعيد مWWاضWWي تWWلك الWWصور، بWWل ربWWما 

الماضي كله.

ألقى الدكتور أيوب الملف على سطح المكتب. أطفأ جهاز الحاسوب. وضع يده على رأسه.

الأحداث تعود إليه من الماضي بسرعة الضوء، أو كأنه هو يعود إليها ليحياها من جديد.
شWد عWلى قWبضة يWده. ضWرب المWكتب بWقوة. الWصورة بWدأت تWتضح تWدريWجياً حWتى أصWبحت واضWحة المWعالWم، 

كما لو أنها حصلت الآن.



كWان يWصرخ بWاكWياً: لا تWتركWانWي.. لا أريWد الWبقاء هWنا. خWذانWي مWعكما. أرجWوك يWا أمWي، لWن أشWاغWب بWعد الWيوم. 
لن أصرخ. سأسمع كلامك. بابا حبيبي.. أنا أحبك يا بابا. لا تتركني.

كWان يشWد بWبنطلون أبWيه الWذي كWان يWبكي لWبكائWه، ويWمزق شWعره، لWكنه كWان يWختلس الWنظرات لWزوجWته خWتام 
كWأنWه يWرجWوهWا أن تWعيد ابWنهما إلWى الWبيت، لWكنها كWانWت حWازمWة فWي مWواقWفها، ولWم تWذرف دمWعة واحWدة عWلى 
الWرغWم مWن بWكائWه غWير المWنقطع وهWي الWتي كWانWت تWبكي إن بWكى، وتسهWر الWليالWي الWطويWلة عWلى راحWته. لWم 
يWWكن يWWعي لمWWاذا تWWغيرت تWWجاهWWه؟ أيWWعقل أن تWWترك الأم ابWWنها لأنWWه يWWضع يWWديWWه عWWلى كWWل مWWا يWWصادفWWه؟! كWWان 
مWصدومWاً غWير مWصدق أن أمWه بWتلك الWقسوة، كWأن كWل كWلمات الWحب الWتي سWمعها مWنها كWانWت كWذبWاً وريWاء. 

كانت ماما ختام تقول له: سنعود إليك غداً.
لكنها لم تعد منذ ذلك اليوم.

بWكاؤه وصWرخWاتWه لWم تؤثWر عWليها، بWل أثWرت عWلى المWربWية المسؤولWة عWن المWلجأ، والWتي بWكت مWعه وحWضنته 
لWتمنعه مWن الWلحاق بWهما، ثWم قWدمWت لWه الألWعاب والحWلويWات، لWكنه رفWضتها كWلها. اسWتمر بWالWبكاء حWتى نWام 

والدموع تسيل من عينيه.

في اليوم التالي من تلك الحادثة، سأل المربية نسرين: 
- متى ستعود أمي؟ 
كانت ترد عليه دائماً:

- غداً إن شاء الله.
لكنها بعد أسبوع قالت له:

- لقد سافرت أمك، ولن تعود.

حWWاولWWت أن تWWخفف عWWنه آلامWWه، فWWضمته إلWWى عWWائWWلتها بWWعد مWWوافWWقة زوجWWها صWWالWWح، وسWWمته اسWWماً جWWديWWداً 
(أيWWوب). ربWWما لWWكثرة مWWا عWWانWWى مWWن آلام فWWصار اسWWمه أيWWوب صWWالWWح، ثWWم أصWWبح يWWناديWWها: مWWامWWا نسWWريWWن، 

وينادي زوجها: بابا صالح.
أحWWبهما. أحWWباه. حWWاولا تWWعويWWضه مWWن الWWصدمWWة الWWتي ألمWWت بWWه، فWWقدمWWا لWWه كWWل رعWWايWWة، وأرسWWلاه إلWWى أفWWضل 
الWجامWعات، فWعاد إلWيهما طWبيباً مWتفوقWاً. عWاد إلWى الWبلد نWفسه الWذي تWعذب فWيه، ولWكن رأى الWحياة فWيه مWن 
جWديWد. كWان مWثل أبWنائWها الWباقWين (ثWلاثWة أولاد وبWنتان)، وعWندمWا كWبر وأصWبح فWي سWن الWبلوغ اضWطرت أمWه 

نسرين أن تخبره رحلة آلامه الطويلة.

- حWبيبي أيWوب.. أرجWو ألاّ تWزعWجك تWلك الأخWبار، لWكن واجWبي يWحتم عWلي أن أخWبرك. كWنتَ طWفلاً عWمره ثWلاثWة 
شWهور فWقط عWندمWا وصWلتنا مWع مجWموعWة مWن الأطWفال الأيWتام مWن الWبوسWنة. لWم نWملك عWنك مWعلومWات كWثيرة، 
ولWم نWعرف سWوى أنWك بWلا أب أو أم، وكWان عWلينا الاعWتناء بWكم، أو إيWجاد عWائWلات مسWلمه تWتبناكWم. وعWندمWا 
بWلغت سWتة شWهور، حWضر إلWى مWكتبنا الWسيد أحWمد عWبد السWلام وزوجWته خWتام لأنWهما لا يWنجبان أولاداً، 



وطWلبا تWبني أحWد أولاد المWلجأ، فWوقWع اخWتيارهWما عWليك. بWعد اتWخاذ الإجWراءات الWلازمWة، حWملاك مWن المWلجأ 
بعد أن سمياك (وليد).

صمتت قليلاً، وقد بدأت تتأثر من الحديث، ثم تابعت:
- وفWي أحWد الأيWام بWعد حWوالWي أربWع سWنوات، عWادا بWك إلWينا طWالWبين إعWادتWك إلWى المWلجأ. كWنت مWصدومWة مWن 

قرارهما، وصحت بهما:
"كيف تعيدانه بعد أن تعود عليكما؟ أليس لكما قلب؟ أليس في قلبكما رحمة؟"

 كWWWان زوجWWWها حWWWزيWWWناً. لWWWم يWWWكن راضWWWياً، لWWWكنه لWWWم يسWWWتطع إقWWWناعWWWها، وكWWWانWWWت تWWWقول بWWWأنWWWها لWWWم تWWWعد تتحWWWمل 
مWشاغWبتك. وقWد عWلمت فWيما بWعد أنWها لWم تWعد تتحWمل تWعليقات الWناس عWلى وجWود ولWد أشWقر مWعها بWعكس 
لWWون أمWWه وأبWWيه. لWWقد جWWن جWWنونWWك عWWندمWWا هWWمّا بWWالخWWروج وتWWركWWاك فWWي المWWلجأ. كWWنت تWWبكي بحWWرارة، رق لWWها 
الصخWWWر، وقWWWلبي أنWWWا، فWWWقررت مWWWنذ ذلWWWك الWWWيوم أن أمWWWنحك كWWWل حWWWبي لأعWWWوضWWWك عWWWن آلامWWWك ورحWWWلة عWWWذابWWWك، 

فسميتك أيوب تيمناً بالنبي أيوب عليه السلام.

أفWاق الWدكWتور أيWوب مWن رحWلة اسWتعادة تWلك الWحادثWة عWندمWا دخWلت المWمرضWة تWسألWه إن كWان يWحتاج إلWى 
شيء قبل مغادرتها العيادة.

نظر إلى الساعة وقال لها:
- يبدو أن الوقت قد تأخر، فلنغادر معاً. 

وخرجا من العيادة منصرفين.

كWWان أيWWوب فWWي الWWطريق إلWWى الWWبيت يWWتساءل: كWWيف سيجWWري غWWداً بWWقية الWWفحوصWWات الWWطبية لأحWWمد عWWبد 
السWWلام، وهWWو الWWذي مWWنحه الWWشعور بWWالWWحنان والأبWWوة، ثWWم رمWWاه مWWن بWWيته غWWير آبWWه بWWإحWWساس ذلWWك الWWطفل 

المسكين؟
كWWنت أحWWبه. كWWنت أقWWول لWWه بWWابWWا، وأنWWاديWWها مWWامWWا. طWWالمWWا ركWWبت عWWلى كWWتفيه. كWWان يWWحضر لWWي الحWWلوى. كWWان  

يعاملني كابن!
كWابWن؟ إن كWنت ابWنه فWلماذا تخWلى عWني؟ لWو كWنت ابWنه الWحقيقي هWل كWان سيسWتجيب لWها ويتخWليا عWني؟ 
لا.. لا أصدق. لكني سأكمل معروفي. سأقوم بواجبي الطبي. سأعالجه، وأقدم له كل مساعدة ممكنة...
لWWكن لWWن أكWWشف لWWه مWWن أنWWا. لWWعل هWWذا الجWWرح يWWعود فWWيلتئم مWWن جWWديWWد. ولWWن أخWWبر مWWامWWا نسWWريWWن، ولا بWWابWWا 

صالح. لن أثير لهما المتاعب. يكفي أني أحسه، وأتألمه.

فWWي الWWيوم الWWتالWWي، كWWشفت الWWفحوصWWات الWWطبية الWWتي أجWWراهWWا الWWدكWWتور أيWWوب عWWلى المWWريWWض أحWWمد عWWبد 
السWلام أن أحWد الشWرايWين المWتصلة بWالWقلب لWديWه عWلى وشWك الانسWداد، فWاضWطر إلWى إجWراء عWملية جWراحWية لWه 
حWWWتى لا يWWWصاب بجWWWلطة قWWWلبية. انWWWتقل أحWWWمد عWWWبد السWWWلام بWWWعد مWWWوافWWWقته إلWWWى غWWWرفWWWة الWWWعمليات، وأجWWWرى 

الدكتور أيوب العملية التي تكللت بالنجاح.
في اليوم التالي من العملية..

يدخل الدكتور أيوب غرفة المريض أحمد ليطمئن عليه، فيرى عنده زوجته ختام تطعمه بيدها.



يهWتز بWدنWه قWليلاً عWند رؤيWتها بWشعرهWا الWذي شWاب قWليلاً. كWان يسWتمع إلWى صWوت قWادم مWن بWعيد يWقول لWه: 
هWي نWفسها، مWامWا خWتام الWتي رمWتك لتتخWلص مWنك بWعد أن عWلمتك كWلمة مWامWا، وحWرمWتك مWنها فWي وقWت كWنت 

بحاجة إليها.
- أهلاً يا دكتور.

وقفت لتشكره.
نظر إليها وسألها:

- أنت زوجته؟
- أنا يا دكتور. هو زوجي وكل حياتي؟

نظر أحمد إلى الدكتور وسأله:
- متى سأخرج إلى البيت؟

- ليس قبل أن نطمئن عليك. 
- أنا لا أعرف كيف أشكرك يا دكتور. لقد قدمت لي خدمة جليلة، أنا أدين لك بالولاء.

- يا سيد أحمد.. الشكر لله.
قالت ختام للدكتور أيوب، وهي ترفع يديها باتجاه السماء:

- الله لا يحWWرمWWنا مWWن أمWWثالWWك يWWا ابWWني، ويخWWليك لأهWWلك. كWWان نWWفسي أن يWWكون لWWي ولWWد مWWثلك يWWعالWWج الWWناس 
المرضى، لكن آخ...

وبدأت تبكي.
قال لها الدكتور أيوب، وهو يهز رأسه:

- كلنا أولادك.
ضحكت ثم قالت:

- شكراً على المجاملة. أنت زي ابني تماماً. روح الله يجازيك كل خير، ويوفقك. يا قادر.. يا كريم.
كان يقول في سره:

- الآن تناديني يا ابني! يا لهذه الكلمة العظيمة التي تنازلت عنها بسهولة!

أنهى الدكتور أيوب حديثه معهما، وخرج من الغرفة. جلست ختام تقول لزوجها:
- دكتور بشوش وعلى خلق.. الله يحفظه لأمه وأبيه.

قال لها:
- آه يا ختام.. لو كان لنا ولد مثله.

صمت، ثم أكمل:
- لو صبرت على وليد لكان الآن في سنه!

- أتريد أن تفتح علينا جراح الماضي؟ هذا حظنا من الدنيا. قلت لك تعال نبحث عن ولد آخر، فرفضت.
- حتى لا يلقى مصير أخيه وليد.

- لقد شعرت بالخطأ يا أحمد، وأرجو أن تسامحني.



تWغير وجWهها، وسWرحWت فWي الWبعيد. كWانWت تWحبه. كWانWت تWكره مWن يWسألWها لمWاذا تWبنته؟ فWقد وهWبته حWنانWها 
كWله، بWعدمWا حWرمWت مWن نWعمة الأولاد. لWم تWعد تWنتبه لمWا يWقولWه زوجWها. تWركWته لWثوان كWأنWها دهWر. عWادت فWيها 

لتلك الأيام.
- حبيبي وليد، تعال واشرب حليبك.

كWان مWنظره وهWو يشWرب الحWليب يWدغWدغ فWي عWواطWف الأمWومWة. لWعن الله كWلام الWناس. قWتلونWي بWكلامWهم. لWم 
يWتركWونWي بWحالWي. كWانWت كWل مWن تWرانWي تWرمWقني بWنظرات عWجيبة كWأنWها تWسألWني كWيف يWكون ابWني أشWقر؟ 
هWWل هWWذا مWWن زوج سWWابق؟ أم أنWWني...؟ لWWعنهم الله. لWWم يWWتركWWوا كWWلمة نWWابWWية إلا وألWWصقوهWWا بWWي، حWWتى أمWWي 

كانت تقول لي:
"اسWمعي يWا خWتام.. إذا جWئت لWزيWارتWنا فWلا تWحضري ولWيد مWعك". ولWكنه ابWني يWا أمWي، فWتزم شWفتيها وتWرد 
عWWلي: "مWWن أيWWن ابWWنك؟ نWWحن عWWارفWWين الWWبير وغWWطاه". ولWWكنه ابWWني رسWWميا، فWWترد أخWWتي بWWعصبية: "لا تWWبني 
فWي الإسWلام". أمWا زمWيلاتWي فWي الWعمل، فWقد كWن يWقلن لWي: "هWل تWعرفWين مWن تWكون أمWه الWحقيقية؟ ألا يWمكن 
أن يWWكون ابWWناً لWWقيطا؟ً لمWWاذا تسWWلمه أمWWه لWWلملجأ؟". ولWWكنه طWWفل بWWريء، مWWا ذنWWبه؟ قWWاومWWتهم. لWWم أرد عWWليهم. 
لWكنني بWعد سWنوات انWهارت كWل مWقاومWة لWي كWما يWنهار جWدار كWبير فWي يWوم عWاصWف، أو كWما يWسقط جسWر 

لم يعد يتحمل السيارات التي تسير فوقه مع أنه تحمل أكثر منها في سنوات مضت.
: لم تفق من هذيانها إلا عندما دفعها زوجها بيده قائلاً

- لقد سامحتك منذ زمان.. ألم تسمعي؟
مسحت دموعها، وقالت له:

- لو صبرت لكان عندنا الآن ولد في عمر الدكتور أيوب.
صمتت ثم تابعت:

- ترى إن كان وليد حياً الآن، وتذكّر ما فعلناه به، هل سيسامحنا؟ هل سينسى ما فعلناه به؟

بعد أسبوع من العملية الجراحية.. 
فWWتح الWWدكWWتور أيWWوب مWWلف المWWريWWض أحWWمد عWWبد السWWلام لWWيوقWWع عWWلى قWWرار الWWسماح لWWه بWWمغادرة المسWWتشفى. 
نWWظر إلWWى صWWورتWWه فWWي المWWلف. وقWWع عWWلى الأوراق الWWلازمWWة، وقWWبل أن يWWعطي المWWلف لWWلممرضWWة، أغلق عWWينيه 

لثوان وقال مخاطباً أحمد بصوت خافت:
- سامحتك.. سامحتك. اللهم اغفر لهما ما فعلاه معي.

تاجر الخردوات



كWWان يحWWمل كWWيساً ثWWقيلا عWWلى ظهWWره. يWWخترق الWWزحWWام مWWتوجWWهاً مWWن بWWاب الخWWليل فWWي الWWبلدة الWWقديWWمة مWWن 
الWقدس إلWى بWاب السWلسلة. كWان يWصيح بWأعWلى صWوتWه ليسWتطيع شق طWريWقه بWين أمWواج البشWر فWي تWلك 

الشوارع الضيقة: اوعى ظهرك.. اوعى رأسك (احذر ظهرك.. احذر رأسك).

كWان الWكيس قWد أتWعبه، فWقد أمWضى نWهاراً كWامWلاً وهWو يWتنقل بWه مWن شWارع إلWى آخWر، ومWن زقWاق إلWى غWيره. 
عWWندمWWا وصWWل شWWارع طWWريق الWWهكاري الWWذي يWWمتد مWWن بWWاب السWWلسلة حWWتى حWWي الWWقرمWWي، تWWنفس الWWصعداء. 
هWناك تWقدم مWن بسWطة (أبWو زكWي) الWتي كWانWت تWقع عWلى تWقاطWع الWشارعWين مWقابWل محWلقة زغWلول الWشهيرة 

في ستينيات القرن العشرين. 
: أنزل الكيس عن ظهره، ورماه أمام بسطة (أبو زكي) قائلاً

- السلام عليكم.
- وعليكم السلام.

هب أبو زكي واقفاً، وقال له بعد أن شاهد الكيس:
- يبدو أنك هذه المرة وفقت كثيراً.

- يعني.. ماشي الحال. الحمد لله.
كWWWان أبWWWو زكWWWي صWWWاحWWWب بسWWWطة لشWWWراء الخWWWردة (الأوانWWWي الWWWنحاسWWWية، الWWWتوتWWWية، الWWWرصWWWاص، وغWWWيرهWWWا مWWWن 
المWWعادن)، وبWWعد أن يجWWمعها يWWبيعها إلWWى شWWركWWات الWWسكب، والحWWديWWد، والWWنحاس، حWWيث كWWانWWت لWWه شWWبكة 
اتWصالاتWه. أبWو زكWي طWويWل الWقامWة أشهWر مWن نWار عWلى عWلم، وبسWطته فWي مWكان مWزدحWم بWالمWارة. يWعرفWه كWل 

سكان المنطقة، فقد غلب اسمه على اسم الشارع التركي.

فWWتح أبWWو زكWWي الWWكيس، وبWWدأ يWWقسّم الأدوات الWWقديWWمة الWWتي فWWيه حسWWب نWWوعWWها، فهWWذا نWWحاس أحWWمر، وهWWذا 
أصWWفر، وهWWذا رصWWاص... الWWخ. كWWان يWWفعل ذلWWك دون أن يسWWتعين بWWمغناطWWيسه الWWكبير، فWWهو رجWWل خWWبير فWWي 

مهنته؛ أكثر من ثلاثين سنة وهو في المهنة نفسها.
انWتهى أبWو زكWي مWن تWقسيم مWحتويWات الWكيس، ثWم بWدأ يWوزنWها بWالمWيزان، ويسجWل عWلى دفWتر وزن كWل نWوع، 

وسعره، ثم استدار إلى كامل صاحب الكيس وقال له:
- افرح يا حاج كامل.. اليوم دخلك خمسة دنانير وستون قرشاً.

ابتسم الحاج كامل وقال:
- الحمد لله.. الحمد لله. هذا رزق من رب العالمين.

مد يده إلى (أبو زكي) واستلم المبلغ، وهو في قمة سعادته.

أول شWيء فWكر فWيه حWلاقWة شWعره وذقWنه، فWدخWل إلWى محWلقة زغWلول المWواجWهة لبسWطة (أبWو زكWي). رحWب بWه 
زغWلول، وأشWار إلWيه أن يجWلس عWلى الWكرسWي الأوسWط، فWفي المحWلقة ثWلاثWة كWراسWي لWلحلاقWة، ويWعمل لWديWة 

حلاقان آخران.



كWان زغWلول مWشهوراً فWي الWبلدة الWقديWمة، فمحWلقته الWوحWيدة الWتي تWضم ثWلاثWة كWراسWي، وهWو حWلاق قWديWم، 
وأهWWم شWWيء لWWسانWWه الWWذي لا يWWدخWWل فWWمه كWWعادة الWWحلاقWWين، فWWكل مWWن يحWWلق عWWنده يخWWرج حWWامWWلاً كWWل أخWWبار 
الWبلد، ويخWرج سWعيداً بWالWحلاقWة، فWزغWلول حWلاق مWاهWر. يWده كWما يWقول زبWائWنه خWفيفة مWثل دمWه. صWاحWب 

نكته، وهو رفيع مثل (أبو زكي)، لكنه أقصر منه.
كWان زغWلول يWحكي لWلحاج كWامWل أخWبار الWبلد، فWيما كWان هWو سWارحWاً يWفكر بWزوجWته وأولاده؛ مWاذا سيشWتري 
لWWهم بWWالمWWبلغ الWWكبير الWWذي قWWبضه الWWيوم، ووضWWعه فWWي مWWحفظته؟ لWWقد أوصWWته زوجWWته أنWWه لا يWWوجWWد لWWديWWهم 
شWWWيء، وطWWWلبت مWWWنه أن يشWWWتري بWWWعض الWWWخضار والWWWدجWWWاج أثWWWناء عWWWودتWWWه. قWWWال كWWWامWWWل مWWWخاطWWWباً نWWWفسه: 

سأشتري لهم لحماً، ودجاجاً، وخضاراً وفواكه. هذه الليلة ستكون ليلة عيد لنا.
صWWمت قWWليلاً ثWWم قWWال: الآن بWWعد الWWحلاقWWة سWWأعWWود شWWابWWاً. لWWكن أرجWWو أن يWWنام الأولاد مWWبكراً. الWWغرفWWة لWWم تWWعد 

تكفينا؛ ثلاثة أولاد وأنا وأمهم في غرفة؟!
عWندمWا يWنتقل جWاري أبWو محWمد، سWأرى إن كWان بWإمWكانWي اسWتئجار غWرفWته. هWكذا يWنام الأولاد فWي غWرفWة وأنWا 

وأمهم في الغرفة الأخرى.
انWWتهى زغWWلول مWWن الWWحلاقWWة. قWWال لWWلحاج كWWامWWل وقWWد حWWمل مWWرآة صWWغيرة ووقWWف خWWلفه مWWوجWWهاً مWWرآتWWه خWWلف 

رأسه.
نWWظر كWWامWWل إلWWى المWWرآة الWWكبيرة أمWWامWWه. لWWم يهWWتم بخWWلف رأسWWه. كWWان يWWدقق بWWوجWWهه وذقWWنه. تWWحسس خWWديWWه، 

فشعر بنعومتها. ابتسم وقال متمتماً: هذه الخدود بحاجة لشفتي أم الأولاد!

شWWكر زغWWلول عWWلى جWWهوده، ودفWWع لWWه أجWWرتWWه، وحWWمل كWWيسه وتWWوجWWه إلWWى الأعWWلى بWWاتWWجاه سWWوق الWWلحامWWين.  
كWان أول شWيء فWكر فWيه أن يشWترى لWهم اللحWمة؛ لحWم خWروف. سWأشWتري لWهم خWروفWاً. مWنذ ثWلاثWة شWهور لWم 

يأكلوا لحم الخروف. لقد ملوا لحم الجمل.

كWان الWحاج كWامWل يشWتري لحWم الجWمل (لأنWه أقWل سWعراً) مWن ملحWمة زاهWدة الWواقWعة قWرب خWان السWلطان فWي 
أول بWاب السWلسة مWن الأعWلى، مWقابWل درج الWطابWون مWباشWرة، لWكنه لWم يWدخWل إلWيها، وتWابWع سWيره إلWى سWوق 

اللحامين. سيشتري أفضل لحوم الخروف، فدخله اليوم كان كبيراً، لم يحصل على مثله في حياته.
وصWل سWوق الWلحامWين. رائWحة الWلحوم تWزكWم الأنWف؛ لWحوم، دم، أمWعاء... الWخ. وقWف أمWام ملحWمة (أبWو عWيشة) 

ينتظر دوره، فثمة عدة زبائن قبله ينتظرون شراء اللحم.
بعد ربع ساعة سأله البائع، رجل في الخمسين من عمره، أشيب الشعر:

- أمرك.. ماذا تريد يا حاج كامل؟
- كيلوان لحم خروف، وكيلو لحم بقر مفروم مع بصل وبقدونس.

- أوف.. اثنان مرة واحدة؟! لم تفعلها من قبل.
- الحمد لله.. الله رزق.



مWWد الWWحاج كWWامWWل يWWده إلWWى مWWحفظته لWWيدفWWع الWWحساب فWWيما بWWدأ الWWبائWWع بWWتقطيع اللحWWم. فWWوج† كWWامWWل بWWأن 
مWWحفظته ليسWWت فWWي مWWكانWWها فWWأصWWيب بWWرعWWشة. تWWفقد جWWيبه الWWثانWWي فWWلم يجWWدهWWا. احWWمرّ وجWWهه. تWWفقد كWWل 

جيوبه. لم يجد أثراً للمحفظة.
جن جنونه. لاحظ البائع ارتباكه فسأله:
- ما الأمر؟ هل نسيت النقود في البيت؟

- يا ريت. سأعود إليك. دعني أذهب للبحث عنها.
عWWاد الWWحاج كWWامWWل مسWWرعWWاً مWWن حWWيث أتWWى يWWبحث عWWلى الأرض عWWن مWWحفظته الWWضائWWعة. كWWان يWWدقق فWWي كWWل 
مWWكان عWWلى الWWرغWWم مWWن الازدحWWام فWWي الأسWWواق، ولWWم يWWتردد فWWي سؤال بWWعض أصWWحاب المWWحلات، لWWكن بWWدون 

فائدة.

ضاعت النقود! ضاعت؟!
وصل محلقة زغلول، وسأله إن نسي المحفظة عنده، فقال له:

- أذكر جيداً أنك بعد دفع الحساب وضعتها في جيبك.
هWز رأسWه دون أن يWبتسم، وتWابWع سWيره إلWى سWوق الWلحامWين مWرة أخWرى لWعله يجWدهWا هWذه المWرة، لWكن دون 

نتيجة.
أحWس بWبعض الWدمWعات تWتساقWط عWلى خWديWه: كWل عWمل الWيوم ومWا تWبقى مWن عWمل الأمWس ذهWب بWدون رجWعة. 
سWينام الأولاد الWليلة بWدون عWشاء.. لمWاذا يWا رب؟ مWا الWذي أذنWبته؟ لWم أسWرق.. لWم أنهWب. نWقود حWلال. طWوال 
الWWنهار وأنWWا أطWWارد مWWن شWWارع إلWWى شWWارع، ومWWن حWWاويWWة نWWفايWWات إلWWى أخWWرى فWWي شWWوارع الWWقدس الشWWرقWWية، 
والWWغربWWية أنWWني لWWم أسWWلم مWWن مWWلاحWWقة الأولاد الWWيهود الWWذيWWن كWWانWWوا أحWWيانWWا يسخWWرون مWWني ومWWن مWWهنتي، 

ويلاحقونني صارخين بي: عرفيم ملخلاخيم (عرب وسخون)، انصرف من هنا. 
بWعضهم ضWربWني بWالWبيض عWلى رأسWي، لWكن الحWمد لله لWم أصWب بWأي مWنها. بWعد كWل هWذا يWأتWي مWن يسWرقWها. 

لعن الله هذه الأسواق المزدحمة بالناس، التي تترك الفرصة للنشالين ليسرقون عرق جبين غيرهم.

عWاد الWحاج كWامWل بWدون اللحWم والWخضار إلWى بWيته الWكائWن فWي حWوش الWشاي، ذلWك الWزقWاق الWقصير الWذي لا 
يWزيWد عWن (٢٠٠) مWتر. يWمتد مWن أول طWلعه حWوش الWغزلان مWقابWل بWقالWة (غWالWب الWرشق) الWصغيرة، ويWنتهي 

عند ساحة درج الطابون حيث تقع دار زاهدة إلى اليمين من الشارع.

دخWل الWحاج كWامWل الWعمارة الWتي يWسكنها، وكWالWعادة عWندمWا يWهم الWرجWال بWدخWول الWعمارة يWبدؤون بWإشWعار 
نساء العمارة بوصولهم ليلزموا بيوتهم، قال بصوت عالٍ: يا الله.. يا ستار.. يا كريم.

كWررهWا عWدة مWرات وهWو يWضع قWدمWه عWلى أول بWاب الWعمارة. تWفرقWت الWنسوة مWن الWطريق، فWتابWع الWحاج كWامWل 
سWيره إلWى غWرفWته. سWمعت زوجWته صWوتWه، فWفتحت لWه الWباب. وعWندمWا دخWل فWوجWئت والأولاد أنWه لا يحWمل 

شيئاً.
نظرت إليه وقالت:

- نعيماً.. يبدو أنك حلقت شعرك وذقنك؟



: لم يبتسم كعادته، لكنه رد عليها قائلاً
- الله ينعم عليك.

- ماذا بك؟ أراك عابساً، وقد عدت بدون شراء الأغراض. هل نسيت...؟
- لا.. لم أنس. ألا يوجد لدينا شيء تعدّين به طعام العشاء؟

لم تجب. كانت تعلم أنه لم يتم حديثه بعد. قال لها:
- ولكن حصلت مصيبة.. مصيبة يا نعيمة. اتركيني.. لا أريد الحديث.

- حاج كامل.. ماذا حصل؟ أقلقتني يا زوجي.

تنهد عميقاً. جلس على إحدى السجادات على الأرض، وقال لها:
- سWرقWونWي يWا نWعيمة.لأول مWرة فWي حWياتWي يسWتغفلني الWنشالWون ويسWرقWون مWحفظتي. كWان بWها حWوالWي 
سWتة دنWانWير. هWي كWل مWا نWملك. لWم أسWتفد مWنها سWوى أجWرة الWحلاق، وعWندمWا ذهWبت لشWراء اللحWمة، لWم أجWد 

المحفظة، ولم أعثر لها على أثر.

كWان وجWهه أحWمر، وكWاد يWبكي لWولا أن الأولاد الWثلاثWة جWلسوا بWعيداً عWنه يسWتمعون إلWى حWديWثه مWع أمWهم 
مشدوهين غير مصدقين.

قالت له:
- مWعقول؟! الله لا يWوفق الWذي نشWل مWحفظتك.. الWلهم اجWعله يشWتري بWالWنقود أدويWة لأولاده بWعد أن يWصابWوا 

بداء ما له دواء.
- يا نعيمة حرام عليكِ. قولي اللهم انتقم منه، لكن من أولاده؟ ما ذنبهم؟

فقالت له:
- وعندما سرق النقود، ألم يترك أولادك دون عشاء؟

نظر إليها محاولاً أن يحافظ على اتزانه أمام أولاده، قال بصوت هادئ رافعاً يديه إلى السماء:
- يا رب.. أشكو إليك حالي، لا إله إلا أنت.. أستغفرك وأتوب إليك.

وقWفت الأم تWفكر مWاذا تWفعل لإطWعام الأولاد. اقWترب مWوعWد الWعشاء. بWينما هWي فWي حWيرتWها دق الWباب. ذهWبت 
لWWWتفتحه فWWWإذا بWWWه ابWWWن الWWWجيران مWWWع أخWWWيه. ابWWWنا جWWWارتWWWها أم سWWWعيد يحWWWمل كWWWل مWWWنهما صWWWحناً مWWWن طWWWعام 

(شوشبرك). سألتهما:
- ما هذا؟

فقال لها سعيد:
- أمWي أرسWلتنا بهWذيWن الWصحنين. الWيوم ذكWرى وفWاة جWدي (أبWو والWدي) الWثانWية، وقWد أقWمنا ولWيمة ونWوزع 

الأكل على كل الجيران. تقول لك لا تنسي جدّي بدعواتك.



لWم تWصدق نWعيمة مWا سWمعت. أخWفت فWرحWتها. حWملت صWحناً مWن سWعيد ونWادت ابWنها الWبكر حWسن ليحWمل 
الصحن الثاني، فتسابق الأولاد ليساعدوا أمهم في حمل الصحنين.

شكرت نعيمة الولدين وقالت لهما:
- بلّغا أمكما شكري. رحم الله جدكما، وأسكنه فسيح جناته.

أغWلقت الWباب وراءهWا، ثWم طWلبت مWن الأولاد وضWع الWصحنين عWلى الأرض، وحWذرتWهما مWن سWقوط أي صWحن 
من يديهما.

دخلت إلى الحاج كامل، وقالت له:
- لWWقد سWWمع الله دعWWاءك. هWWذان الWWصحنان مWWن دار جWWارنWWا (أبWWو سWWعيد) عWWن روح والWWده فWWي ذكWWراه الWWثانWWية 

أرسلتهما أم سعيد. هيا بنا جميعاً للعشاء، لا بد أنك جائع.
هز الحاج كامل رأسه، وقد شعر ببعض الراحة، فأولاده لن يناموا جائعين. قال لها:

- كلوا أنتم، فأنا لست جائعاً. لقد تغذيت متأخراً.

كان يخفي عنهم حقيقة جوعه. كان يريد التأكد أن الأكل سيكفيهم.
"الأكWل لWن يWكفي خWمسة لWيأكWل الأولاد ونWعيمة وأنWا سWأصWبر حWتى الWصباح. سWأمWر عWلى مWطعم (أبWو عWلي) 

في باب السلسة وأتناول صحن حمص على الحساب وفي آخر النهار ستفرج."
قطعت عليه نعيمة حبل أفكاره:

- يا حاج كامل.. عيار الشبعان أربعون لقمة.
- أربWعون لWقمة.. لWن يWبقى شWيء فWي الWصحنين. هWذا مWثل قWديWم لWم يWعد صWالWحاً. كWلوا واشWربWوا وهWذا عWلى 

قلبي زي العسل.

فWهمت نWعيمة قWصد الWحاج كWامWل، فWتركWت أولادهWا يWأكWلون، وتWظاهWرت مWعهم بWالأكWل لWتتأكWد أنWهم شWبعوا قWبل 
أن تأكل ما تبقى من فتات مع الحاج كامل.

فWWي الWWيوم الWWتالWWي، خWWرج مWWنذ الWWصباح الWWباكWWر مWWن بWWيته يحWWمل كWWيسه المWWصنوع مWWن الWWخيش، وبWWعد أن مWWر 
عWWلى مWWطعم (أبWWو عWWلي) المWWواجWWه لWWطلعة حWWوش الWWغزلان فWWي بWWاب السWWلسلة، تWWناول فWWطوره المWWعهود عWWلى 
الWWWحساب.انطلق يشق الWWWشوارع بWWWاحWWWثاً عWWWن حWWWاويWWWات جWWWديWWWدة لWWWعل فWWWيها أدوات مWWWنزلWWWية قWWWديWWWمة رمWWWاهWWWا 

أصحابها.





أبو يعقوب القهوجي

كWان الWبرد قWارسWاً فWي أحWد أيWام كWانWون أول (١٩٦٧). لا يWزال يWذكWره تWمامWاً كWأنWه حWدث يWوم أمWس. كWان وسWط 
زوجWته وابWنه يWعقوب وابWنته سWماح متجWمعين حWول كWانWون الWنار، فWي بWيتهم المWكون مWن غWرفWة واحWدة  فWي 
شWارع الWواد المWحاذي للمسجWد الأقWصى المWبارك، وكWان حWينها يWعمل فWي أحWد المWقاهWي فWي الWشارع نWفسه 
نWادلاً أو بWالWعامWية (قWهوجWي)، وبهWذا عWرفWه الWناس كWلهم بWاسWم (أبWو يWعقوب) الWقهوجWي. ومWن الWنادر جWداً أن 

تجد من يعرف اسمه كاملاً، فقد غلبت كنيته، ومهنته على اسمه.

ابWنه يWعقوب كWان فWي الWثالWثة عشWر، وابWنته سWماح فWي الWثامWنة. كWانWوا سWعداء بWما رزقWهم الله، وعWلاقWتهم مWع 
جيرانهم كلها طيبة. 

لكن في تلك الليلة تعكر مزاجه، وثارت ثورته بعد أن زاره ما لم يكن في حسبانه أبداً.

في التاسعة مساء على ما يذكر سمع طرقاً على الباب. قال ليعقوب:
- اذهب يا بني واعرف من الطارق.

كWان يWتوقWع ابWن أحWد الWجيران جWاء - كWما جWرت الWعادة - لWيقترض مWلعقة مWلح، أو رغWيف خWبز، أو أي شWيء 
آخWWر.ربWWما نWWقص لWWديWWهم ولا يسWWتطيعون شWWراءه فWWي تWWلك الWWساعWWة المWWتأخWWرة، وقWWد فWWعلت زوجWWته ذلWWك مWWراراً 
عWWندمWWا كWWانWWت تWWرسWWل يWWعقوب إلWWى بWWيت جWWارهWWم (أبWWو محWWمد) تسWWتقرض كWWمية قWWليلة مWWن الأرز أو الWWعدس 

لإعداد الطعام.

كWانWت تWلك الأيWام عWلى الWرغWم مWن الWفقر المWدقWع أيWام خWير وبWركWة، فWالWناس كWانWوا يWعطفون عWلى بWعض، وكWانWت 
قلوبهم رحيمة.

هب يعقوب على الفور وفتح الباب. تمسمر في مكانه وصاح بصوت مسموع:
- يابا الجيش.

- جيش؟!

قWWفز مWWن مWWكانWWه وتWWوجWWه نWWحو الWWباب فWWيما وضWWعت زوجWWته الWWشال الأسWWود عWWلى رأسWWها كWWي لا يWWدخWWل أحWWد 
ويراها مكشوفة الرأس.

تWقدم نWحو الWباب لWيشاهWد عWدة أفWراد مWن الWجنود بWبنادقWهم ومWعهم رجWل أمWن طWويWل الWقامWة عWريWض المWنكبين، 
ورجWWWل ديWWWن يWWWهودي ذقWWWنه طWWWويWWWلة، وكWWWذلWWWك سWWWوالWWWفه، ويWWWلبس لWWWباسWWWاً تWWWقليديWWWاً. كWWWنا فWWWي الWWWقدس نWWWسميهم 

(السكناج). كانت ملابسه السوداء تعرفّ على نفسه.
قال له رجل المخابرات مبتسماً:



- مرحباً يا أبا يعقوب.
أمWWWا رجWWWل الWWWديWWWن الWWWيهودي فهWWWز رأسWWWه مWWWحيياً. كWWWانWWWت تWWWصرفWWWاتWWWهما غWWWريWWWبة عWWWلى غWWWير الWWWعادة. لWWWم يWWWفهم 

مقصدهما، فبلع ريقه وسأل:
- أي خدمة؟ ماذا تريدون؟ هل تبحثون عني؟

- لا تقلق نحن لسنا هنا لاعتقالك. ألا ترحب بضيوفك يا رجل؟
- ضيوف؟ أي ضيوف أنتم؟ البيت عندنا من غرفة ولا مكان لاستقبالكم.

فWWي ثWWوان مWWعدودة كWWان أبWWو يWWعقوب يWWتساءل فWWي داخWWله: "مWWا الWWذي يWWريWWدونWWه؟! هWWل جWWاؤوا لاعWWتقال ابWWني 
الWصغير؟ غWير مWعقول! لا بWد أنWهم جWاؤوا لاعWتقالWي. ربWما أحWد الWجواسWيس فWي المWقهى الWذي أعWمل بWه قWدم 
عWWني تWWقريWWراً كWWاذبWWاً. لWWكن مWWا الWWذي جWWاء بهWWذا الWWحاخWWام؟! لWWم أسWWمع أن رجWWل ديWWن يWWرافق الWWجيش لاعWWتقال 

أحد!"
: قطع عليه تفكيره رجل المخابرات قائلاً

- لا عWWليك.. أنWWا الWWكابWWتن أبWWو نWWهاد، وهWWذا الWWراب يWWوسWWف، جWWئنا لWWنطمئن عWWليك، ونWWساعWWدك فWWي الانWWتقال مWWن 
هنا.

هدأ قليلاً، فلم يأتوا لاعتقاله. قال له مستغرباً:
- انتقال! لماذا؟

- لقد سمعنا أنك تتعرض لمضايقات من جيرانك المسلمين.
- مضايقات من جيراني؟ المسلمين؟ لا.. لا يوجد مضايقات. كلنا هنا مسلمون ومسيحيون يداً واحدة.

- ولWكنك يWهودي، لا داعWي لإخWفاء ديWانWتك بWعد الWيوم. سWجلاتWنا أكWدت أنWك يWهودي بWقي فWي الWطرف الأردنWي 
من أرض إسرائيل، وها قد جاء اليوم الذي تعود إلى أصلك وتعلن عن نفسك.

: أكمل الحاخام قائلاً
- ليحميك الرب يا أهرون. لقد تحملت الكثير من أجل إسرائيل. هل العائلة بخير؟

شعر بلطمة على وجهه. ما الذي أتى بهم إلى بيته، ومن قال لهم إنه يهودي؟
 كان ابنه يعقوب ينظر إليه مستغرباً ما يسمعه، منتظراً رده عليهم. قال لهم:

- أنا لست يهودياً. أنا مسلم عربي، وكذلك كل عائلتي.
ضحك الكابتن أبو نهاد وقال:

- هل غيرت ديانتك، والتحقت بهم خوفاً من مضايقاتهم؟
أنت حسب سجلاتنا أهرون بن عامي. والدك جاء من المغرب العام (١٩٠٨)، واستقر في القدس.

لم يدعه يكمل فقال له:
- ولWكني غWيرت ديWانWتي، وأعWلنت إسWلامWي الWعام (١٩٤٥)، أي قWبل الحWرب وقWيام دولWة إسWرائWيل، ولWم أسWلم 

خوفاً، وأنا الذي اخترت البقاء مع الطرف العربي باختياري.
فقال الحاخام:



- أمامك فرصة لتكفر عن غلطتك، وتطلب من الرب أن يغفر لك، وتقديم القرابين، والعودة إلى الجذور.
- جذور؟ أنتم أخطأتم في العنوان. أنا عربي مسلم. لن أغير ديانتي، وإذا أردتم اعتقالي فأنا جاهز.

غضب الحاخام وقال له:
- سيغضب عليك الرب، وتحل عليك لعنته.

فرد عليه أبو يعقوب:
- لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.

فقال الحاخام لـ(أبو نهاد):
- دعنا نذهب قبل أن نأثم بسببه.
قال أبو نهاد وهو يستدير راجعاً:

- لقد ضيعت عليك فرصة العمر.

شWعر بWالWسعادة وهWم يWغادرون، فWأغلق الWباب عWلى الWفور. كWانWت عWيون يWعقوب لا تWفارقWه. انWتظرت زوجWته 
حتى جلس حيث بادرته قائلة وقد سمعت كل الحديث:

- الكلاب لا يتركون أحداً بحاله.
أما يعقوب فسأله:

- هل كنت يهودياً يا أبي؟
قال له بهدوء:

- يWا بWني قWصتي طWويWلة. كWنت سWأحWكيها لWك عWندمWا تWكبر وتWصبح ابWن الWثامWنة عشWرة، لWكن بWما أنWك سWمعت 
ما سمعت سأشرح لك باختصار.

"أنWا أصWلي يWهودي. هWاجWر والWدي صWغيراً إلWى فلسWطين واسWتقر فWيها، وهWنا ولWدت وعشWت مWع إخWوانWي 
الWعرب المسWلمين، وعWندمWا بWدأت مWوجWات هجWرة الWيهود تWتسع، وبWدؤوا يWشكلون الWعصابWات لWلاعWتداء عWلى 
الWWعرب. طWWلبوا مWWني المWWشاركWWة، فWWاعWWترضWWت عWWلى الهWWدف، لWWكنهم أجWWبرونWWي عWWلى ذلWWك بWWحجة الWWدفWWاع عWWن 
الWWWWيهود، وفWWWWعلاً انWWWWطلت عWWWWلي الWWWWحيلة، وشWWWWاركWWWWت فWWWWي إحWWWWدى المجWWWWموعWWWWات. وفWWWWي أحWWWWد الأيWWWWام اعWWWWترضWWWWت 
مجWWموعWWتنا سWWيارة عWWربWWية فWWي طWWريWWقها مWWن الWWقدس إلWWى يWWافWWا، فWWأوقWWفناهWWا، وقWWام مWWن مWWعي بWWالاعWWتداء عWWلى 

أفرادها، وعندما اعترضت على فعلتهم شتموني، وقاموا بقتل اثنين من الركاب، وجرح الآخرين. 

غWضبت لهWذا الWعمل، وعWرفWت مWنذ تWلك الWفترة أن كWل المجWموعWات الWتي شWكلت لWلدفWاع عWن الWيهود إنWما كWانWت 
لWWلاعWWتداء عWWلى الWWعرب، فهWWربWWت مWWن المWWنطقة الWWيهوديWWة حWWيث كWWنت أعWWيش فWWي تWWلك الWWفترة، وقWWررت إعWWلان 

إسلامي والانضمام لإخواني العرب.

فWي الWبدايWة واجهWت بWعض المWضايWقات، فWقد كWان بWعضهم يWشكون أنWني أتWجسس عWليهم، لWكن بWعد الحWرب 
وبWWقائWWي فWWي الWWطرف الأردنWWي فWWقد تWWغير الWWحال، ونWWسي الWWناس أصWWلي الWWيهودي، وتWWعامWWلوا مWWعي كWWواحWWد 

منهم. وفي العام (١٩٥٤) تزوجت أمّك العربية المسلمة، وكنا سعداء عندما رزقنا بك وبأختك."



سكت قليلاً، فقالت أم يعقوب:
- يا بني نحن مسلمون، ويجب أن نحمد الله أننا كذلك.

فقال يعقوب:
- الحمد لله أنك أعلنت إسلامك يا والدي، فأنا لا أتصور أن أكون يهودياً. لا إله إلا الله.

فقالت ابنته وهي تبتسم:
- محمد رسول الله.

 



أموت في غيرة النساء

رن جرس الهاتف. أسرعت حنان لترفع السماعة وترد على المتصل:
- ألو.. نعم؟

- ممكن أحكي مع السيد عماد؟ (كان الصوت أنثوياً ناعماً).
- عماد ليس موجوداً، نقول له من؟

- لا بأس، سوف أتصل في وقت آخر.
وأغلقت الخط .

استغربت حنان تلك المكالمة، وأغاظتها عجرفة المتكلمة.
لماذا لم تذكر اسمها؟ ماذا تريد من زوجي عماد؟ وما علاقتها معه؟

في المساء عاد زوجها عماد من العمل، فأخبرته أن امرأة اتصلت به ولم تذكر اسمها.
سألته:

- هل كنت على موعد مع أحد؟
- أبداً يا حنان. ألم تخبرك عن شيء؟

- لا.. فقط سألت عنك، وعندما أخبرتها أنك غير موجود أغلقت الخط.
- غريبة؟

- من ترى تكون؟
- من أين لي أن أعرف؟

- تذكر ربما إحدى العاملات معك في الشركة؟
- ولكني لم أعط رقم هاتفي لأحد من العاملات عندي في الشركة.

- إذاً لا بد أن إحداهن حصلت عليه من أحد أصدقائك؟
- لا أعتقد. لماذا تريد رقم هاتفي؟

- هذا السؤال موجه إليك، ربما تريد أن تسألك عن شيء في العمل؟
- لماذا نضيع وقتنا في التخمين؟ إذا عرفت سأخبرك. 

في اليوم التالي اتصل الصوت الأنثوي نفسه. قالت بدلع:
- إذا سمحت.. ممكن أتكلم مع الأستاذ عماد؟

فردت عليها حنان بالطريقة نفسها؟
- نقول له من؟

- لتكن مفاجأة.



- مفاجأة؟ لماذا من أنت؟
- إذا سمحت أريد الأستاذ عماد؟

- أنا زوجته.
- تشرفنا، لكني أريده هو في أمر خاص.

- سأبلغه بعد عودته. 
فوراً أغلقت الخط.

هWذه المWرة ثWارت ثWائWرتWها؛ مWا هWذه الWطريWقة الWتي تتحWدث بWها هWذه المWرأة؟ يWبدو أن غWنجها يWعجبه. مWن غWير 
المWWعقول أنWWه لا يWWعرفWWها! هWWذه المWWرة الWWثانWWية الWWتي تWWتصل بWWه؟ إنWWها تتحWWدث بWWثقة لا تWWصدر إلا عWWن امWWرأة لWWها 

علاقة خاصة به.

بعد عودته قابلته بابتسامة فاترة كغير عادتها. سألته:
- ألن تخبرني من هذه التي تتصل بك كل يوم؟

- مرة ثانية يا حنان؟ ألم تسأليها؟
- إنها تتهرب من الإجابة.

- حسناً، وكيف لي أن أعرف من هي؟
- ألم تسأل في الشركة؟

- يWWا حWWنان.. لا أسWWتطيع أن أسWWال زمWWيلة فWWي الWWعمل إن كWWانWWت قWWد اتWWصلت بWWي. هWWذا غWWير لائق، وقWWد يWWعني 
أشWياء غWير مWقصودة، وربWما تWعده الWزمWيلة مWحاولWه تحWرش بWها. هWل نWحن فWي أمWريWكا؟ أنWسيت أنWنا فWي 

عرب؟
- أوه.. ليس معقولاً. إذاً من تتصل بك؟

- عدنا إلى السؤال نفسه. لا أعرف. كيف لي أن أعرف؟
بعد صمت قصير قال لها:

- حسناً.. بلغيها إن اتصلت أن تعاود الاتصال في المساء. 
هزت رأسها غير سعيدة بالرد.

انWتظرت حWنان تWلك المWرأة أن تWكلمها، لWكنها لWم تWتصل لWيومWين كWامWلين. إذاً لابWد أن عWماد أخWبرهWا ألا تWتصل 
بWالWبيت. أكWيد أنWه عWرف مWن هWي. طWبعاً.. لWمَ لا؟ ألWم تWسأل عWنه؟ مWا الWذي يWدور حWولWي دون عWلمي؟ تWرى مWن 

تكون؟ علي مراقبة زوجي من الآن فصاعداً.

عWWندمWWا عWWاد مWWساء، اسWWتغلت فWWرصWWة دخWWولWWه الحWWمام، فWWذهWWبت تWWفتش جWWيوبWWه، ودقWWقت هWWاتWWفه الWWنقال لWWعلها 
تجWد أرقWام هWواتWف لWنساء، فWلم تجWد سWوى أسWماء وأرقWام هWواتWف أخWواتWه وقWريWباتWه الWلواتWي تWعرفWهن. إنWه 
ذكWي. لا بWد أنWه يWحتاط، ويWعرف كWيف يWخفي عWلاقWته بWها. عWماد رجWل يWقظ يWتقن عWمله، لWذلWك احWتل مWنصباً 

رفيعاً في الشركة في مدة بسيطة. لا بد أن إحداهن تحاول أن تصطاده، لكن من أين ستفلت مني؟



بعد خروجه من الحمام سألته: 
- لماذا لا تتصل هذه المرأة ثانية؟

ضحك ساخراً وقال:
- وهل تريدينها أن تتصل؟  

هزت رأسها وقالت؟
- الجواب عندك.

- عندي؟ أنا؟ كيف ما دمت لا أعرفها؟ 
 بعد صمت قال:

- ألا يمكن أن يكون الرقم خطأ؟ً
- خطأ؟ لقد اتصلت مرتين، وسألت عنك بالاسم، وكانت تتكلم بدلع وغنج كأنها تعرفك من زمان.

- لا أدري لماذا كل هذا الخلاف على مكالمة نجهل مصدرها. الحمد لله أنها لم تعد تتصل.
- لم تعد تتصل أم أنك حذرتها من الاتصال بالبيت؟

- يWWا حWWنان.. لWWو كWWنت أعWWرف مWWن تWWقصديWWن، فWWلماذا أعWWطيها رقWWم الWWبيت؟ لمWWاذا لWWم تWWتصل بWWي عWWلى هWWاتWWفي 
الخلوي؟

- لا أعرف.

توقفت حنان عن مشاكسة زوجها وراحت تسأل نفسها:
- فعلاً.. لماذا لم تتصل به على هاتفه المحمول؟ هل تريد إغاظتي؟

الWحيوانWة، كWأنWها تWقول لWي: "عWماد لWي ولWيس لWك". ألا يWمكن أنWها اتWصلت بWه عWلى هWاتWفه المحWمول فWلم يWرد 
فقررت الاتصال بالبيت؟ أنا امرأة وأعرف كيف تفكر النساء. لا بد أنها تريد إغاظتي.

توقفت لحظات عن التفكير، ثم استسلمت لهواجسها:
- تWرى مWتى يWراهWا؟ إنWه نWادراً مWا يWغادر الWبيت وحWده بWعد الWعمل، وإن حWصل فWإلWى جWهة مWعلومWة لWدي. هWل 
يWWأخWWذ إجWWازة مWWن الWWعمل ويWWلتقي بWWها؟ هWWل تWWكون إحWWدى زمWWيلاتWWه فWWي الWWعمل؟ هWWل هWWي صWWاحWWبة الWWشعر 

الأسود، الطويلة، وذات العيون الواسعة التي طالما حدثني عنها وعن أخلاقها؟
هWا هWا.. الآن عWرفWت لمWاذا كWان يحWدثWني عWنها. هWل بWدأ زوجWي يWزيWغ بWعيونWه خWارج الWبيت؟ لا أتWوقWع ذلWك مWنه. 
بWعد كWل هWذا الWحب الWذي أحWبه، أيWخونWني؟ مWا هWذه الأفWكار الWتي تWسيطر عWلى دمWاغWي. يWا حWنان ألا يWمكن 

أن تكوني قد ظلمت الرجل؟

في اليوم التالي خرج زوجها مبكراً على غير عادته، وبعد خروجه بدقائق اتصلت تلك المرأة المجهولة: 
- ألو.. ممكن الأستاذ عماد؟

- أهلاً.. أنت مرة أخرى؟



- نعم.. ما الغريب؟
- ألن تخبريني عن اسمك؟

- ولماذا يهمك اسمي؟ أنا أريد الأستاذ عماد.
- ولكني زوجته.

- تشرفنا يا سيدتي، ولكني أريد الحديث مع زوجك السيد عماد.
- ولماذا تريدين الحديث معه؟

- أريده في جلسة عمل.
- جلسة معك؟ خيراً إن شاء الله؟

- لماذا هذه السخرية؟
- لأنك لم تخبريني عن اسمك.

- وماذا لو أخبرتك، هل ستعرفينني؟
- لا.. لكن سأعلمه بعد عودته.

- إذاً هو غير موجود. سأتصل في وقت آخر.
- اسمعي؟
- تفضلي.

- إما أن تخبريني عن اسمك أو لا تتصلي؟
- بسيطة.. اسمي دلع.

لم تصدق حنان، حسبتها تسخر منها لتزيدها ناراً على نار. سألتها:
- اسمك دلع يا دلع؟

- نعم.. اسمي دلع. غريبة؟ اسم حلو كله دلع.
اغتاظت حنان وكادت تغلق الخط، لكنها فكرت بسرعة وسألتها:

- سيدة دلع.. أعطني رقم هاتفك ليتصل بك.
- رقمي عنده. إنه يعرفه، لقد أعطيته الرقم منذ المرة الأولى التي التقيته بها.

لم تستطع حنان أن تتحمل سماع أكثر من ذلك فأغلقت الخط. 

الحيوانة لم تخجل مني؟ الآن ماذا سيقول عماد؟ ألديه مبررات؟
اسWمها دلWع. هWذا مWا أعWجبك بWها؟ دلWع؟ طWيب.. عWندمWا تWعود سWأعWرف مWاذا أقWول لWك. لمWاذا لا أتWصل بWه الآن؟ لا 

ليس مناسباً، فقد يكون في الطريق إلى العمل والشوارع مزدحمة!
لم تستطع الصبر، فاتصلت على هاتفه المحمول، لم يرد.

بدأت تهذي لنفسها:
- أكWيد مWشغول بWالحWديWث مWعها. لWقد غWادر الWبيت كWغير عWادتWه مWبكراً وادّعWى أنWه ذاهWب إلWى الWعمل. إذاً ذهWب 

لمقابلتها الخائن، الغشاش.



كWWانWWت حWWنان فWWي قWWمة غWWضبها. لWWم تWWتمالWWك نWWفسها. أعWWصابWWها مWWتوتWWرة. قWWلبها زاد خWWفقانWWاً. بWWعد لحWWظات 
اتصلت بالشركة وسألت عنه، قالت لها السكرتيرة:

- لم يصل بعد، لكنه سيكون هنا خلال دقائق لأنه سيجتمع مع المدير السابعة والنصف صباحاً.
سألتها حنان:

- اجتماع مع المدير؟
- نعم.. هناك اجتماع طارئ لمدراء الأقسام مع المدير العام.

هWزت رأسWها غWير مWقتنعة، وأغWلقت الخWط بWعد أن شWكرتWها. عWادت تWتصل بWهاتWفه المحWمول، فWسمعت صWوت 
الأسطوانة التي تشير أن هاتفه مغلق.

مغلق؟ غWWريWWبة! هWWل أغWWلقه كWWي لا أتWWصل بWWه؟ طWWبعاً أكWWيد دلWWع أخWWبرتWWه أنWWها اتWWصلت بWWه. طWWيب يWWا عWWماد. لWWن 
أتركك تخدعني أكثر من ذلك.

لWم تهWدأ حWنان طWوال الWصباح، وأخWيراً قWررت زيWارة الشWركWة الWتي يWعمل بWها، وتWعمدت الحWديWث مWع بWعض 
الموظفات لتقارن بين أصواتهن وصوت دلع، وأخيراً سألت السكرتيرة:

- ألديكن موظفة باسم دلع؟
- دلع؟ لا.. ليس لدينا واحدة بهذا الاسم.

تWوجهWت إلWى زوجWها فWي مWكتبه، فWرأتWه مWنهمكا بWالWعمل. كWادت تWخبره عWن الاتWصال الWهاتWفي، لWكنها تWمالWكت 
أعصابها في اللحظة الأخيرة، وأجّلت الحديث بذلك حتى عودته إلى البيت.

فوج† بها في الشركة فسألها:
- ما هذه الزيارة المفاجئة.

قالت له وهي تصطنع ابتسامة:
- جئت أزورك لثوان، فقد كنت في أحد المحلات القريبة.

رحب بها، ثم قال:                                                      
- أعWتذر يWا حWنان، فWأنWا مWشغول. لWدي تWقاريWر يWجب أن أسWلمها الWيوم. ربWما أتWأخWر لWساعWة أو سWاعWتين عWلى 

الأكثر. ما رأيك أن تزوري أمك، وسألتقي بك هناك لنسهر عندها.
قالت تخاطب نفسها قبل أن تجيب: 

- المWلعون يWريWد أن يWقابWلها بWعد الWعمل، فWقرر أن يتخWلص مWني كWي لا أعWرف. يWعتقد أنWه يسWتطيع خWداعWي 
كل تلك الفترة، قالت له:

- اليوم أنا متعبة. لا أشعر برغبة لزيارة أحد.
- ولا أمك؟

- سأنتظرك في البيت. 
- على راحتك.

زمت شفتيها وقالت:



- إلى اللقاء.

كWانWت تWتوقWع أنWها سWترتWاح بWعد زيWارتWها للشWركWة، لWكنها ازدادت شWكوكWاً، وزاد الأمWر غWموضWاً. تWرى مWتى 
سيحل اللغز وتعرف حنان من تكون دلع؟

كانت تنزل درجات الشركة وهي تتوعد دلع إن رأتها ستخنقها.
أيها الخائنة إن رأيتك سأقضي عليك، وعليه.

عادت إلى البيت تنتظره على أحر من الجمر.

الWساعWة الWسادسWة مWساء لWم يWعد. فWي هWذه الWساعWة تWعودّ أن يWعود إلWى الWبيت بWعد الWعمل. قWال إنWه سWيتأخWر 
سWاعWة أو سWاعWتين. الWخائWن تWركWها مWفتوحWة لWم يحWدد مWتى سWيعود. رفWعت سWماعWة الWتلفون، واتWصلت بWه. 

الخط مغلق. لماذا أغلقه ما دام سيتأخر في العمل؟
ربWWما كWWانWWت الWWبطاريWWة بWWحاجWWة إلWWى الWWشحن! لا.. لا.. غWWير مWWمكن. كWWان بWWإمWWكانWWه شWWحنها قWWبل خWWروجهWWز لWWقد 
نبهWته إلWى ذلWك مWن قWبل عWندمWا ادعWى فWي الWصباح أن الWبطاريWة بWحاجWة إلWى شWحن. الWلعنة عWلي. كWان يWجب 
أن أنWWتظره مWWتخفية خWWارج الشWWركWWة لأراقWWبه إلWWى أيWWن يWWتجه. أخWWاف أن يWWرانWWي فWWيحتاط أكWWثر. يWWجب أن أفWWكر 
بWWطريWWقة لWWضبطه. الWWساعWWة الWWسابWWعة لWWم يWWعد. عWWاودت الاتWWصال بWWه فWWلم يWWرد، فWWاتWWصلت بWWالشWWركWWة. أسWWطوانWWة 

تسجيل أعلمتها أن الشركة مغلقة وعليها معاودة الاتصال في الصباح. 

جWلست أمWام الWتلفاز مWتوتWرة الأعWصاب. حWملت الWريWموت تWغير مWن قWناة إلWى أخWرى. لWم يWعجبها أي شWيء. 
كWل الWبرامWج الWيوم تWافWهة. إحWدى الWقنوات كWانWت تWعرض أغWنية مWصورة لWكاظWم الWساهWر، مWطربWها المWفضل. 
بWعد ثWوان أقWفلت الWتلفاز. لWم تWعد تWطرب لWشيء الWيوم. طWعم الأغWنية الWيوم أصWبح مWختلفاً. لWم تWعد تWشعر 

بالحب يدغدغ قلبها. لم تعد كلمات الأغاني تثيرها. كل ما يهمها الآن أن تعرف من هي دلع هذه.

رن الWهاتWف. خفق قWلبها. لا بWد أنWه هWو يWريWد أن يWعتذر عWن تWأخWره. لWن تWقبل مWنه اعWتذاراً. لWن تWسامWحه. لWقد 
تركها على نار حارقة.

- ألو.. ممكن أحكي مع الأستاذ...
قبل أن تكمل قاطعتها صارخة:

- ماذا تريدين منه يا دلع؟
- سأخبره عندما أتحدث معه.

- ولكنه ذهب لمقابلتك اليوم.
- عفواً.. لم أفهم ماذا تقصدين؟

- هل تعتقدين أنني نائمة، ولا أعرف ما يدور حولي.
- أخت...



- حنان.
- أخت حنان، أنا دلع...

- أعرفك من صوتك، يا دلوعة، حرام عليك.
- يا ست..

- أنت سافلة منحطة، سوف...

قبل أن تكمل أقفلت دلع الخط.

عWادت إلWى مWقعدهWا وقWد شWعرت بWبعض الWرضWا. كWان يWجب أن تشWتمها مWن قWبل. تWريWد أن تWشكونWي لWعماد. 
سأرى ماذا يقول؟ اليوم سأصفي حسابي معه؛ إما أنا أو هي.

الWساعWة الWثامWنة لWم يWعد. لWقد تWأخWر أكWثر مWن سWاعWتين. طWبعاً لا بWد أنWه يسهWر مWعها الآن فWي أحWد مWحلات 
اللهو.

أقWطع يWدي إن لWم يWكن هWو الWذي طWلب مWنها أن تWتصل لWيبعد الشWبهة عWنه. يWريWد أن يخWدعWني، لWكنه وقWع فWي 
المصيدة.

لWن يWنجو الWيوم مWن غWضبي. سWأحWطم رأسWه. سWأضWربWه. سWأعWضه. سWأغWرز أظWافWري فWي جسWده الWقوي. لWكنه 
أقWوى مWني. لWن يWضربWني. أعWرف أنWه سWيفاجWأ بWقبضات يWدي. سWينهار أمWامWي ويWعترف بWخيانWته. سWيطلب 

مني أن أغفر له ذنوبه. هل أغفر له؟ لا.. لا.. ليس قبل أن أعرف من دلع لأمزق شعرها. 

ظWWلت حWWنان تهWWذي كWWالمWWجانWWين حWWتى رن جWWرس الWWباب. نWWظرت إلWWى الWWساعWWة فWWكانWWت الWWتاسWWعة مWWساء. وقWWفت 
بسWWرعWWة واتجهWWت نWWحو الWWباب. نWWظرت مWWن عWWدسWWة الWWباب لWWلتأكWWد مWWن أنWWه هWWو. فWWتحت الWWباب، فWWدخWWل عWWابWWساً 

كغير عادته.
قالت له ببرود:

- ألن تسلّم يا أستاذ عماد؟!
فقال لها على الفور:

- ما الذي فعلته بالشركة اليوم؟
يريد أن يغير الموضوع كي لا أكتشف خيانته.

قالت له بسخرية:
- خير، وماذا فعلت بالشركة، ألأنني زرتك؟

- لا.. ليس لأنك زرتني، بل لأنك سألت السكرتيرة عن دلع.
- وماذا فيها؟

- يWا سWلام! هWل تWعتقديWن أن الWسكرتWيرة غWبية؟! لWقد جWاءتWني بWعد نWزولWك تWخبرنWي وتWسألWني عWن دلWع. كWل 
العاملات صرن يتهامسن عن علاقتي مع دلع.

فقالت له بعد أن فتح موضوع دلع:



- وهل زرتها اليوم؟
- حنان.. ألا تكفي عن هذيانك؟!
- إذاً أين كنت اليوم بعد العمل؟
- قلت لك سأتأخر في الشركة. 

- ولماذا لم ترد على الهاتف؟!
- لقد أقفلت الخط كي لا يتصل بي أحد لأنني مشغول في إعداد بعد التقارير.

- يا سلام! ولماذا لم تقفله إلا بعد الدوام الرسمي.
- لأني انشغلت كثيراً، وأريد إنجاز المهمة بسرعة، والمدير كان موجوداً. 

- المدير أم دلع؟
- أنا لم أعد أستوعب تصرفاتك. أنا متعب. إذا سمحت اتركيني بحالي.

- تريدني أن أتركك على حل شعرك؟
تنهد بغضب وقال:

- أستغفر الله العظيم.. اللهم طولك يا روح.

تركها تتحدث وذهب إلى غرفة النوم يغير ملابسه. لحقته إلى هناك. فتحت الباب بقوة وصرخت به:
- لماذا تركتني وهربت؟ يجب أن نحل المشكلة الليلة. 

تماسك قليلاً، وحاول أن يحتوي الموقف بهدوء حتى لا يسمعهما الجيران.
قال لها:

- اجلسي وهدئي من غضبك.
- لا أريد أن أجلس حتى أعرف من دلع؟

- يا زوجتي.. يا حبيبتي.. من أين لي أن أعرفها؟ هل اتصلت الليلة؟ 
- تسألني وكأنك لا تعرف؟ أنت الذي قلت لها أن تتصل لتبعد الشبهة عنك.

- ألا تخجلي من نفسك وأنت تتهمينني بهذه الاتهامات مع امرأة لا أعرفها؟ إنك تظلمينها.
- إذاً ماذا تريد منك؟

- لقد قلت لك...
فجأة رن جرس الهاتف. توقف كلاهما عن الحديث. ركضت بسرعة ورفعت السماعة: ألو.. ألو.. 

لا جواب. صرخت بغضب: ألو.. يا دلع...
اتجه عماد نحو زوجته، وطلب منها السماعة.

ترددت في البداية، لكنها بعد التفكير أعطته السماعة وذهبت إلى الخط الآخر تتنصت على الحوار.
حمل عماد السماعة بهدوء متمنيا أن تكون دلع:

- ألو.. أنا عماد. من حضرتك؟
- ألو.. مساء الخير أستاذ عماد.

 كان صوتها ناعماً يدغدغ أذن الرجل ويثير غيرة النساء. 



- مساء النور. من أنت لو سمحت؟
- أنا دلع. هل تذكرني؟

- دلع؟ لا أذكرك يا دلع. ماذا تريدين مني؟
- أولاً مWبارك عWلى الWفوز. لWقد فWزت بWالWجائWزة الأولWى، وأتWمنى أن أحWظى بWلقاء مWعك لإجWراء حWوار تWلفازي 

بالمناسبة.
- جائزة؟ حوار؟ جائزة ماذا يا دلع؟

- أنسيت؟ مسابقة أفضل رواية. لقد فزت بجائزة الرواية من قبل مؤسسة نجيب محفوظ الأدبية.
قاطعها:

- أيWWة روايWWة يWWا سWWت دلWWع. أنWWا أعWWتقد انWWك تWWبحثين عWWن شWWخص آخWWر. أنWWا لسWWت راويWWاً، ولWWم أشWWارك بWWمسابWWقة 
رواية.

- ألست الأستاذ عماد الأصلع؟
ضحك بعد أن هدأ غضبه، وقال لها:

- يا دلع.. أنا عماد، ولكن لست أصلعاً.
- لا أقصد ذلك، أقصد إن اسمك (عماد الأصلع)! ألست الروائي عماد الأصلع؟

- لا.. لست أنا. أنا (عماد الأصلح). آخر حرف حاء وليس عيناً.
تغيرت لهجتها.

- آسWفة جWداً سWيد عWماد. لWقد حWصلت عWلى رقWمك مWن دلWيل الWهاتWف. آسWفة أزعWجتكم. يWبدو أنWني لWم أنWتبه 
للحرف الأخير.

ثم أغلقت الخط.

وضع السماعة، ثم بدأ يضحك بملء شدقيه.
هWدأت زوجWته. تWغيرت تWقاطWيع وجWهها، لWكنها أحسWت بWغلطة كWبيرة. أرادت أن تWصحح غWلطتها، فWاقWتربWت 

منه وقالت له:
- عماد؟
- حنان؟

- أنا آسفة.
- هل اقتنعت الآن أنني...

لم تتركه يكمل. قاطعته:
- لقد تسرعت يا حبيبي، لكن لو كنت مكاني لفعلت ما فعلت؟

- لماذا؟
- وضعت يدها على شعره تداعبه بيدها، في الوقت نفسه كانت تدقق في عينيه وقالت:

- أنا امرأة تغار على زوجها.



ابWتسم بWعد طWول غWضب، ثWم وضWع يWده عWلى وسWطها وشWدهWا إلWيه، بWعد أن صWارت أمWامWه وجWهاً لWوجWه، قWال 
لها قبل أن يطبع قبلة على شفتيها:

- وأنا أموت في غيرة النساء.

إعدام مظلوم

كWWان صWWديWWقي مWWهند حWWزيWWناً عWWندمWWا الWWتقيته الWWيوم فWWي مWWقهى الانشWWراح. لWWم يWWكن كWWعادتWWه بWWاسWWماً، بWWل كWWان 
وجهه متجهماً. كلما نظرت إليه ارتعبت، وقلت في نفسي: "يا ستار، يا رب، لعل مصيبة حلت بمهند".

سألته:
- ما الذي يحزنك؟

فأجابني:
- أليس حراماً أن يعدم رجل بريء؟

بدون تفكير قلت له:
- بلى. (فماذا يمكن أن يكون الجواب؟) إن كان المتهم بريئاً، فمن الجريمة أن يعدم.

سألته:
- لكن.. من يا ترى ذلك الذي سيعدم هذا اليوم؟ 

- إنسان مسكين، لديه خمسة، أطفال وزوجته، وليس لهم معيل غيره.
- لكني لم أقرأ في الصحف عن متهم سيعدم، فمن هو يا ترى؟ 



-  ستسمع عنه قريباً. سيكون حديث الصحافة.
- ألديك أسرار لا يعرفها سواك؟

- تقريباً.
- أهو صديقك؟

- أنا صديق كل المظلومين.
قلت في نفسي: يبدو أن صديقي سيتعبني بردوده. سألته:

- ألديه محام؟
- طبعاً.

- فلماذا لم يساعده؟
- حWاول، لWكن المجWرمWين أحWكموا الWطوق حWولWه. عWرفWوا كWيف يWوجWهون كWل أوراق الإدانWة ضWده. إنWهم كWلاب. 

مجرمون.

لWم أر صWديWقي مWنفعلاً كWما رأيWته الWيوم. لWكني لWم أسWمع بWمتهم سWيعدم فWي بWلادنWا. لWعله مWن بWلاد أخWرى، 
فسألته:

- هل صديقك المتهم من هنا أم من بلد عربي مجاور؟
فرد علي بغضب:

- ما الفرق؟ المهم أنه بريء وسيعدم.
-  ما هذه الألغاز؟ دخليلك من أين صديقك هذا؟

- من كل مكان.
- ها ها ها.

ضWحكت لWجوابWه. تWرى لمWاذا يWخفي عWني مWعلومWاتWه؟ لا بWد أن شWيئاً مWهماً وراء تWقاطWيع حWواجWبه. تWابWعت 
أسئلتي:

- وكيف عرفت أنه بريء؟ 
صمت حتى خلت أنني حشرته في الزاوية. بعد صمت طويل قال:

- لأني أعرفه.
- ولكنك لست معه في كل ثانية. ألا يمكن أن يكون قد ارتكب جريمته؟

- قلت لك لم يرتكب أية جريمة.
- إذاً لماذا سيعدمونه؟
- اتهموه زوراً بالقتل.

- ولماذا صدقت أنه لم يقتل؟
- لأني أعرفه تماماً.

- حيرتني، وكيف عرفت أنه لم يقتل؟
- لأنه بطلي.



- لم أفهم أغثني؟
- إنه بطل روايتي الجديدة.

- ماذا قلت؟
- إنه بطل لرواية جديدة سأصدرها هذا العام.

- يا سلام؟! حرقت دمي ودمك من أجل بطل من ورق؟! حل عني أنت وبطلك.
يبدو أنك هلوست. الناس تموت بالآلاف وأنت مهتم ببطل من ورق؟!

-  نعم.. ألا يستحق المظلوم أن نتضامن معه؟ لقد بكيت لحاله.
قلت له ساخراً:

- مسكين.. مسكين! وما الذي تريده الآن؟
- رفع الظلم عنه.

- بسيطة.. غيرّ النهاية واحكم عليه بالبراءة.
- لا يمكن، فكل أوراق الإدانة ضده.

- غيرّ الأوراق.
- ستفقد الرواية أبعادها، وستصبح غير واقعية.

- وهل تكون واقعية بإعدام المتهم؟
- نعم.. لأن الواقع يقول إن الحياة كلها مظالم، وإنه لا عدالة على الأرض.

- لا تكن متشائماً.
- هذا الواقع.. هكذا الناس؛ الأنانية تتحكم فيهم. الطمع يسيطر عليهم، والجشع يسكن قلوبهم.

قلت له مازحاً:
- بسيطة.. احكم عليه بالسجن المؤبد.

- ما الفرق إن حكم بالمؤبد أو أعدم؟! فكلاهما الشيء نفسه. العائلة ينتظرها الدمار.
مللت الحديث مع صديقي، ولولا خجلي منه لقلت له: طز فيك وفي روايتك.

قلت له:
- ماذا ترى إذا؟ً

- لا أعرف. المهم ألا يموت بهذه الطريقة. لا بد للعدالة أن تأخذ ولو حيزاً على الأرض.
صمت لحظة، ثم قال صارخاً: "وجدتها.. وجدتها".

- ما التي وجدتها؟ الحقيقة؟
- وجدت النهاية التي ستكون للبطل.

- وما هي؟
رد علي بهدوء هذه المرة، وقد انفرجت أسارير وجهه:

- لن أقول لك.
- ولماذا؟

- حتى تقرأ الرواية عندما أنشرها.



رجوته أن يخبرني، واعداً أنني لن أعُلم أحداً، لكنه أصر على رفضه بطريقة مؤدبة.
نظرت إليه، وبعد صمت قلت له:

- لقد عرفت كيف ستكون النتيجة. سأتصل بكل الأصدقاء أخبرهم بنهاية روايتك.
نظر إلي مستغرباً، وسألني متحدياً:

- وماذا عرفت يا علي؟
ضحكت وقلت له:

- لن أقول لك.
شعر وكأنه وقع في مصيدتي الآن.

- لا.. لا.. أنت لا تعرف شيئاً لأنك لا تحب الروايات. لو كنت تعرف لأجبت.
- أعرف، ولن أجيب.

سكت ثم سألني:
- هل تعشيت؟
- لا ليس بعد.

- ما رأيك بعشاء على حسابي؟
- لا مانع.

- بشرط أن تخبرني ما تعتقد أنه نهاية البطل.
قلت له لأضمن وجبة العشاء:

- موافق، لكن بشرط؟
- ما هو؟

- أن أقول لك الجواب فيما بعد.
- ولماذا ليس الآن؟

- حتى أضمن العشاء.. ها ها ها.
- ومتى يكون ذلك؟

نظرت إليه بجدية وقلت له بهدوء:
- عندما أقرأ روايتك الجديدة.

- تريد أن تعرف النهاية لتدعي أنك عرفتها قبل أن تقرأ الرواية.. ها ها ها ها.
وضحكنا معاً بصوت عال، وظللنا نضحك حتى نسينا العشاء.

 





نشوة الانتقام

تWWعرف إلWWيها صWWدفWWة. كWWانWWت فWWتاة جWWذابWWة، جWWميلة، قWWوامWWها مWWثير لWWلرجWWال، تWWتمايWWل بWWمشيتها كWWالWWطاووس، 
شعرها الأسود يتناثر على الجانبين كأنه تاج على رأس ملكة جمال.

نWWظر إلWWيها مWWعجباً، فWWأومWWأت لWWه بWWابWWتسامWWة عWWريWWضة مWWا شWWجعه عWWلى الWWتقدم نWWحوهWWا. نWWظرت إلWWيه مWWرحWWبة 
تنتظر أن يبادلها الحديث. تجرأ وقال لها:

- مساء الخير.
- مساء النور.

- هل تقبلين دعوتي على الغذاء.
- غذاء؟ متى؟

- اليوم.
- اليوم؟ لكن الوقت الآن مساء.

تWذكWر أنWه تWناول طWعام الWغذاء قWبل سWاعWات. يWبدو أنWها أنسWته كWل شWيء. هWل جWمال الWنساء يWفقد الWرجWال 
صوابهم؟ أم أنه لم يهي† نفسه لتلك المقابلة.

ابتسم لها وقال:
- أقصد العشاء، بل أقصد أي شيء. المهم أنني أدعوك وكفى.

نظرت إليه بعينيها العسليتين، فبلع ريقه قبل أن تتحدث. قالت له:
- إلى أين ستدعوني؟

- حددي المكان.
- إلى النيل الأزرق.

- هيا إلى هناك.
تكررت لقاءاته بها، حتى أصبح نادراً ما يفارقها. 

زارهWا فWي شWقتها، وهWناك أحWس بWأنWوثWتها؛ فWقد كWانWت تWعرف كWيف تWثير لWدى الWرجWال شWهواتWهم، وتطف† 
لWهيبهم. أغWرتWه عWلى تWفقد كWل خWريWطة جسWدهWا المWمشوق، وكWانWت بWكلامWها الWناعWم تWزيWده إغWراء بWاقWتحام كWل 

الممنوعات، والمحرمات.

عWWرفWWت بWWعد لWWقاءات سWWر ضWWعفه، ومWWصدر نWWشوتWWه، وشWWجعته عWWلى الWWبوح بWWأسWWرار كWWان يخجWWل أن يWWبوح 
لWWزوجWWته بWWها. فWWروتْ كWWل عWWطشه، ولWWبتّ كWWل رغWWباتWWه الWWجنسية. تعلق بWWها، ووعWWدهWWا بWWالWWزواج عWWلى أن تWWظل 
الWعلاقWة بWينهما سWريWة، وأغWدق عWليها الهWدايWا والأمWوال، فWأصWبحت عWشيقته الWتي يحWلم بWها وهWو فWي فWراش 

زوجته.



شWعرت زوجWته بWغيابWه المWتكرر عWن الWبيت، وعWندمWا كWانWت تWسألWه كWان يWكرر لإجWابWة نWفسها: إنWني مWشغول 
بالعمل.

كان ذكياً. يغتسل قبل عودته، ويحاول محو آثار نزواته ومغامراته.

مرت الأيام بسلام، كان خلالها يشعر بالرضا لأنه نجح في الحفاظ على علاقته بعشيقته سراً.

لWم تWكن زوجWته تWتصف بWالWذكWاء الWخارق، لWكن لWكل امWرأة أحWاسWيسها تWجاه زوجWها، تWلك الأحWاسWيس الWتي 
يصعب على الرجل فهمها. أحست أن زوجها يخفي عنها شيئاً، لكنها عجزت عن معرفة سر تغيبه.

تWساءلWت أكWثر مWن مWرة: "هWل يWذهWب للسهWر مWع أصWحابWه؟ هWل يسهWر مWعهم فWي الWكازيWنوهWات؟ هWل يWلعب 
الWWقمار؟ هWWل أدمWWن عWWلى المخWWدرات؟ لا.. لا.. هWWذه كWWلها وسWWاوس.. لWWن أسWWتسلم لWWها، لWWكني سWWأعWWرف سWWبب 

غيابه."

أدمWWن الWWزوج زيWWارتWWه السWWريWWة، فWWفتاة أحWWلامWWه أصWWبحت فWWي دمWWه، فWWي نWWبضات قWWلبه. عWWلمته كWWيف يشWWتري 
أقWWراص الـ (إكWWس تWWسي) المWWمنوعWWة الWWتي تWWثير لWWدى الWWرجWWل طWWاقWWته الWWجنسية، وتWWشعره بWWالWWرغWWبة لWWساعWWات 

طويلة.
أحس بمتعة لم يشعر بها من قبل في حياته كلها، فأدمن عليها.

فWWي إحWWدى الWWليالWWي عWWندمWWا كWWان مWWع عWWشيقته قWWرر أن يWWبلع قWWرصWWين (حWWبتين) مWWن الـ (إكWWس تWWسي). أخWWرج 
مغلفاً صغيراً كان يخب† القرصين به، وأخرج القرصين، وبلعهما على الفور.

قال لها:
- أشعر أنني اليوم قوي كالحصان. لن أدعك تنامين حتى الصباح.

فقالت له وقد أطبقت عليه صدرها:
- أنا لك جاهزة.. المهم ألا تتعب.

- أتعب؟ ها ها ها. هذه الليلة عندي بعشرة.
- سنرى.

ثم بدت تتحداه وتثير فيه كل غرائزه.

فجأة أحس بوخز في قلبه ثم سقط على الأرض. 
حاولت أن تسعفه لكنها فشلت. رشت عليه بعض الماء فلم يستيقظ. تساءلت: هل مات؟

حركته بيديها. صفعته على وجهه بلطف فكان جثة هامدة.
- يا إلهي ماذا أفعل؟ لعله ما زال حيا؟ً



لWWم تWWتردد كWWثيراً، فWWاتWWصلت بWWسيارة الإسWWعاف الWWتي نWWقلته عWWلى الWWفور إلWWى المسWWتشفى، وفWWي الWWطريق بWWعد 
الفحوصات الأولية أعلموها أنه توفي.

بWدأت تWبكي وتWلطم، وعWندمWا وصWلت الWسيارة المسWتشفى اسWتغلت انWشغال المWمرضWين بWنقله، فWاخWتفت مWن 
المسWتشفى. بWحثوا عWنها بWعد نWقله لWقسم التشWريWح فWلم يجWدوهWا، فWبلغوا الشWرطWة بWالWحادث، والWتي بWاشWرت 

التحقيق حيث عرف المحققون أن الزوج غادر منزله صباحاً كعادته ولم يعد.

بWWWعد أيWWWام اعWWWتقلت الشWWWرطWWWة الWWWفتاة الWWWهاربWWWة الWWWتي انWWWهارت مWWWن الجWWWلسة الأولWWWى عWWWندمWWWا عWWWرفWWWت أنWWWه مWWWات 
مسموماً.

- مات مسموما؟! أنا لم أقتله. لماذا أقتله؟! لقد وعدني بالزواج.
سألها المحقق إن كانت تتعاطى المخدرات معه.

- مخدرات؟ أبداً والله.
- ولكن التحليل أثبت أنه يتعاطى مادة منشطة.

- تقصد الـ (إكس تسي)، فهذه حبوب مقوية للرجال.
- حبوب مقوية؟! تعرفين أنها ممنوعة؟

- هو الذي كان يشتريها.
- الWWتحالWWيل الWWطبية أثWWبتت أن مWWات مWWسمومWWاً تWWلك الWWليلة، وأنWWه تWWعاطWWى الWWسم قWWبل وفWWاتWWه بWWساعWWة فWWقط، أي 

خلال وجودة في بيتك.
- في بيتي؟ لا لم يحصل، هذا غير صحيح.

كWان التحقيق مWعها قWاسWياً، والاتWهام مWوجWه كWله ضWدهWا، وبWعد تWفتيش بWيتها وجWدوا لWديWها العشWرات مWن 
الهدايا التي كان يقدمها لها.

اعWWترفWWت بWWكافWWة تWWفاصWWيل عWWلاقWWتها بWWه، والWWليالWWي الحWWمراء الWWتي كWWانWWت تWWقضيها مWWعه، لWWكنها أنWWكرت أنWWها 
حاولت تسميمه أو قتله.

عWWWائWWWلة الWWWقتيل كWWWلها فWWWوجWWWئت بWWWعلاقWWWته بWWWعشيقته، واتWWWهموا الWWWعشيقة بخWWWداعWWWه، وقWWWتله لابWWWتزازه وطWWWالWWWبوا 
بإعدامها.

لبسWWت زوجWWته وأولاده المWWلابWWس الWWسوداء وأعWWلنوا الحWWداد المWWفتوح حWWتى إصWWدار الWWحكم عWWلى الWWعشيقة. 
الصحافة وجهت كل الاتهامات لها، والصحافيون اخترعوا عنها الحكايات والأعاجيب.

وفWي الجWلسة الأخWيرة، صWمت الجWميع فWي الWقاعWة بWانWتظار قWرار الWقاضWي الWذي أعWلن إدانWة المWتهمة والWحكم 
عليها بالإعدام.

- إعدام؟ لا.. أنا بريئة.



صرخت العشيقة بأعلى صوتها. نظرت إلى وجوه الحاضرين وقالت بأعلى صوتها:
- لWم أقWتله، والله لWم أقWتله. أعWترف بWعلاقWتي مWعه، لWكنني لWم أقWتله. كWيف أقWتله وقWد كWان يWحبني ويWغدق عWلي 

الهدايا؟

كانت تجول ببصرها في وجوه الحاضرين واحداً واحداً كأنها تحاول إقناعهم ببراءتها. 
فWجأة الWتقت عWيناهWا بWعيني زوجWته بWملابWسها الWسوداء. ارتWسمت ابWتسامWة عWريWضة عWلى وجWه الWزوجWة 

التي كانت تتمتم لنفسها بصوت لم يسمعه أحد: الآن اكتمل ثأري من خيانتكما.
 



موعد مع خالي الذي مات

أحWببته كWحبي لWوالWدي. كWنت دائWماً أنWتظر زيWارتWه لWنا خWصوصWاً فWي الأعWياد والمWناسWبات، فWقد كWان يWقدّم لWي 
عWيديWة كWبيرة كWانWت فWي حWينها أكWبر هWديWة تWقدم إلWى طWفل مWن أقWاربWنا؛ قWرشWان كWامWلان. كWانWت قWطعة واحWدة 
لWWونWWها أبWWيض، مWWتداولWWة بWWين الWWناس فWWي خWWمسينيات وسWWتينيات الWWقرن العشWWريWWن فWWي الأردن، ويWWسميها 
الWWناس بWWالWWقرطWWة، لWWذلWWك كWWان خWWالWWي سWWعيد أكWWثر الأخWWوال والأعWWمام حWWظوة عWWندي. أفWWرح عWWندمWWا يWWزورنWWا، 
وأنWتظر قWدومWه ثWانWية بWثانWية. أسWتقبله بWابWتسامWة، ولا أنWسى تWقبيل يWديWه، فWقد تWعلم الWصغار تWقبيل أيWادي 
الWWكبار مWWن الأقWWارب كWWتعبير عWWن الاحWWترام لWWسنهم، ومWWكانWWتهم الاجWWتماعWWية، ولWWم يWWكن حWWبي لWWخالWWي بWWاتWWجاه 
واحWد، فWقد كWان يWبادلWني الWحب، ويWسأل عWني، حWتى أنWه كWان أحWيانWاً يWرسWل لWي الهWدايWا مWع أمWي عWندمWا 

تزوره وأنا في المدرسة.

فجأة توقف خالي عن زيارتنا، ولم أعد أراه لا في عيد، ولا في مناسبة. كنت أسأل أمي:
- أين خالي سعيد؟

فتقول لي بعد أن يتغير وجهها:
- خالك مشغول.

وعندما أعجز عن فهم سبب انشغاله، أسأل والدي بعد عودته من العمل:
- أبي.. لماذا توقف خالي عن زيارتنا؟

يشيح أبي بوجهه عني. لا يعرف ماذا يقول. بعد لحظات يسألني:
- هل اشتقت له؟

- نعم يا أبي، فأنا أحبه.
يقترب مني ويقول لي: 

- لقد سافر خالك، وعندما يعود سيأتي لزيارتنا.

لWWكن إلWWى أيWWن سWWافWWر؟ حWWاولWWت أن أسWWأل أقWWاربWWي الآخWWريWWن عWWن خWWالWWي، فWWلم أوفق فWWي الWWحصول عWWلى جWWواب 
مWWقنع. هWWل فWWعلاً سWWافWWر خWWالWWي؟ أم أنWWه قWWرر الWWتوقWWف عWWن تWWقديWWم الهWWدايWWا لWWي؟ هWWل أغWWضبته فWWي شWWيء؟ هWWل 
تWشاجWر مWع أمWي؟ لا.. لWيس كWذلWك، فWأمWي تWزورهWم بWين الWحين والآخWر، وعWندمWا أسWألWها أن تWأخWذنWي مWعها. 

تقول لي إنها لا تستطيع زيارة دار خالي إلا وأنا في المدرسة.

يبدو أن في المسألة سِراًّ غامضاً لا أعرفه. لماذا يخفونه عن أطفال عائلتنا؟ هل أنا صغير؟
سWنوات مWرت ولWم أعWد أسWمع عWن خWالWي شWيئاً. كWل مWا عWرفWته أن كWل الأطWفال مWن أقWاربWي لWم يWعودوا يWرون 

خالي، ولا يسمح لأحد منهم بزيارة بيته. لكني أسمع أمي وأبي يتهامسان عن خالي بالألغاز:
- كيف هو؟ هل تحسن؟



- الأمور تزداد سوءاً.

كWان قWلبي يخفق. لWم أفWهم شWيئاً. الWشيء الWوحWيد الWذي فWهمته أن هWدايWا خWالWي وعWيديWته وقWرطWته قWد اخWتفت 
ولWWWن تWWWعود. اخWWWتفى خWWWالWWWي مWWWن حWWWياتWWWي، ولWWWكنه ظWWWل فWWWي عWWWقلي، أحWWWلم بWWWين الWWWحين والآخWWWر بWWWتلك الWWWقرطWWWة 

البيضاء التي كان يضعها في يدي الصغيرة.

سWنوات مWرت قWبل أن أعWود مWن المWدرسWة لأرى أمWي تWبكي وتWصرخ، وأبWي يWنتظرنWي عWلى الWباب. هWل ضWرب 
أبي أمي؟

- ماذا حصل؟ سألتهما.
- خالك يا سليم.

- ماذا حصل؟ ألم تقولوا إنه مسافر؟
- لكنه مات.

- مات في السفر؟
- بل مات في البيت.

إذاً لم يكن مسافراً. لماذا كذبوا علي طوال تلك السنوات؟ لا بد أنه خالي الذي طلب منهم ذلك.

ذهWWبت مWWعهما إلWWى دار خWWالWWي الWWتي كWWانWWت تWWعج بWWالمWWعزيWWن. سWWلمت عWWلى الWWحاضWWريWWن، وجWWلست فWWي غWWرفWWة 
الWWرجWWال. كWWنت مWWع الأطWWفال الآخWWريWWن نجWWلس صWWامWWتين لا مWWجال لWWنا للحWWديWWث، فWWالWWوجWWوه عWWابWWسة، والجWWميع 
يتحWدثWون عWن خWالWي الWذي مWات. كWنت الWوحWيد الWذي فWتح آذانWه واسWعة لأحWاديWث الWكبار. أدقق فWي كWل كWلمة 

قالوها. كان الاستغراب يتسلل إلى عقلي الصغير رويداً رويداً. يا لها من مفاجآت!
- هل هذا حال خالي قبل أن يموت؟

الآن عWرفWت لمWاذا لWم نWعد نWرى خWالWي سWعيد مWنذ سWنوات. الآن حWصلت عWلى إجWابWة كWنت أبWحث عWنها طWوال 
سنوات.

خالي الذي كدت أفقد حبي له، عدت لأحبه من جديد بعد موته.
لمWاذا يWا أبWي؟ لمWاذا لWم تWخبرنWي؟ لWعلي عWاتWب عWلى أمWي أكWثر مWن أبWي. فWهو أخWوهWا الWذي كWانWت تWزوره دون 

علمي. ترى ما الذي دفعها لإخفاء الحقيقة عني؟ هل كان يطلب منها ذلك؟ معقول؟
لا.. لا أعWتقد. ربWما آثWرا أن تWظل صWورة خWالWي فWي ذهWني تWلك الWصورة المWقدسWة الWتي تWرسWخت فWي ذاكWرتWي. 
كWانWا لا يWريWدان أن تهWتز مWكانWته عWندي. وهWل كWانWت سWتهتز لWو قWالا لWي ذلWك؟ ربWما لأنWني صWغير تWوقWعت أمWي 

أن لا أفهم الأمر ولا أقدره.
مهما يكن الأمر، فخالي قد مات.

مWات؟ يWعني لWن يWعود. سWافWر لWلمرة الأخWيرة. سWافWر حWقيقة هWذه المWرة. كWيف أعWرف؟ ألا يWمكن أن يWكون ذلWك 
خدعة؟ 
خدعة؟



كل هؤلاء الناس جاؤوا ليودعوه.
أريد أن أرى خالي. أرى جثته. أريد أن ألمسه. أريد أن أودعه.

- أبي... أنا...
- قل يا بني، ماذا تريد؟

- أريد أن أراه. أرجوك.
وبدأت دموعي تتساقط على خدي.

ربت أبي على كتفي، وأمسك بيدي، وقادني نحو غرفة كانوا يغسلونه بها.
دخلت فإذا بمجموعة من الرجال يحيطون به، بعضهم يغسلونه. كانت جثته على تخت صغير.

وقَفْتُ أمامه عاجزاً عن الكلام. فتحت فمي غير مصدق: أهذا هو خالي؟
خWWالWWي الWWرجWWل الWWطويWWل الWWعريWWض المWWنكبين الWWذي كWWان يحWWملني طWWفلاً صWWغيراً عWWلى أصWWابWWعه يWWقذف بWWي فWWي 
الWهواء ثWم يWلتقطني؟ مWا الWذي حWولWه إلWى رجWل نWحيف؟ أيWن عWضلاتWه الWبارزة؟ لمWاذا أصWبح وجWهه صWغيرا؟ً 

إذاً هو المرض الذي سمعتهم يتحدثون عن إصابته به قبل موته بشهور.
مWن أيWن جWاءه هWذا المWرض الWلعين؟ ربWما بسWبب حWالWة الإفWلاس الWتي وصWل إلWيها؟ هWل كWان خWالWي يخجWل أن 
يWزورنWا فWي الWعيد دون أن يحWمل لWنا الهWدايWا ويWقدم لWنا قWرطWته المWشهورة، فWآثWر الانWزواء بWعيدا عWن عWيون 
الأطWWفال؟ لمWWاذا يWWا خWWالWWي؟ كWWيف حWWصل لWWك كWWل هWWذا؟ الآن عWWرفWWت لمWWاذا كWWانWWت أمWWي تWWبكي خWWلال الشهWWريWWن 
المWاضWيين، لأن خWالWي كWان فWي حWالWة غWيبوبWة نWهائWية. تWقدمWت قWليلاً وعWيون الWكبار تWرمWقني، وأحWدهWم يWقول 

لأبي:
- هذا صغير على هكذا منظر.

تWفحصت وجWه خWالWي. لWم أعWرفWه. هWذا وجWه جWديWد. المWرض غWير كWل شWيء فWيه. تجWرأت ووضWعت يWدي عWلى 
جسWWWده، فWWWأحسسWWWته صWWWلباً كWWWالصخWWWر. إذاً المWWWيت يتجWWWمد كWWWالصخWWWر الWWWقاسWWWي. هWWWل يWWWحس يWWWا تWWWرى؟ هWWWل 

يسمعني؟ هل يراني؟ كيف يراني وقد أغلق عينيه، أو أغلقوها له. إنه ميت إذاً.

يا لرهبة الموت! ما أقساه؟! نعم.. للموت رهبة. للموت حالة غريبة تتملك الإنسان.
تWWقدمWWت حWWتى لامسWWته، ثWWم قWWبلته فWWوق جWWبينه. فWWجأة امWWتدت يWWد أبWWي لWWيسحبني ويخWWرجWWني مWWن الWWغرفWWة 

: قائلاً
- كفى يا ولدي، أدع لخالك بالرحمة.

- رحمه الله.
في المقبرة كنت قريباً من القبر. شاهدتهم يحملونه بالكفن ليدخلوه في القبر؛ مقره النهائي.

- هل هذا مكان خالي الأخير؟
تWقدم خWالWي الأكWبر يحWمل المجWرفWة لWيزيWل بWها أول حWفنه تWراب عWلى خWالWي، وكWان بWجانWبه ابWن خWالWي الWبكر 
فWWوزي. مWWا أن بWWدؤوا يWWهيلون عWWليه الWWتراب حWWتى صWWرخWWت بWWأعWWلى صWWوت سWWمعت صWWداه مWWن جWWبل الWWطور 

القريب: لا.. لا.. لا.. وسقطت مغشياً على الأرض.



لم أستيقظ إلا مساء اليوم في البيت. اقتربت أمي مني وقبلتني.
- كيف أنت الآن؟

كان أبي بجانبها. نظرت حولي لأجد نفسي في البيت.
- متى سيعود خالي؟

قالت أمي:
- خالك لن يعود يا بني، لكنه سيزورنا كل فترة.

- يزورنا كيف؟ وهل سأراه؟
- يمكنك أن تراه إن أحببت.
- طبعاً أحب. كيف؟ أين هو؟

عWWندمWWا تWWنام بWWعد تWWناول عWWشائWWك، أدع لWWه بWWالمWWغفرة، واذهWWب إلWWى الWWنوم، وأنWWت مWWرتWWاح الWWبال. سWWيزورك فWWي 
المنام وسيقدم لك هدية العيد.

أسWرعWت بWتناول عWشائWي، وعWدت إلWى الWنوم مسWرعWاً بWعد أن لبسWت أجWمل مWا عWندي، فWأنWا الWليلة عWلى مWوعWد 
مع خالي الذي مات.



اللعنة على الصورة

حWرام عWليّ؛ لWقد تWركWتها مWعلقة تحWلم بWي كWفارس أحWلامWها، وكWزوج للمسWتقبل. لمWاذا اشWتريWت لWها الWخاتWم 
إذا؟ً هWل سWأسWترده مWنها؟ لا.. لا أريWد مWنها شWيئاً. أريWدهWا أن تWتقبل الWواقWع. تWرى أيWة كWذبWة مWحكمة سWأكWذبWها 

عليها؟ ماذا سأقول لها؟
بعد تفكير طويل وصلت إلى الحل. بعد وصولي بأيام اتصلت بها هاتفياً وقلت لها:

- حبيبتي.. هل تعرفين أين أنا؟
قالت وهي تبتسم بصوتها الناعم الرقيق:

- في البيت؟
قلت وأنا أتصنع الألم:

- كلا أنا... 
وبدأت أبكي، ثم تابعت:

- أنا في المستشفى.
- ماذا حصل لك؟

- أصبت بجلطة قلبية وأنا الآن في المستشفى.
- سلامتك حبيبي.. سلامتك. ليتني بجانبك لأقف معك.

 تغير صوتها وبدأ حزيناً. قلت لها:
- ليتني لم أعرفك يا حبيبتي. أنا حزين...

- لم أفهم ماذا تقصد؟
- الWWدكWWتور قWWال لWWي إنWWني مWWصاب بWWمرض الWWقلب، وإنWWني مWWمنوع مWWن الWWزواج لأن الWWعملية الWWجنسية خWWطر 

على قلبي، وقد تؤدي إلى الوفاة...
- ماذا؟ ماذا تقول؟

- هWكذا قWال، ولWكني قWلت لWه لWن ألWتزم بWما تWقول، فWلدي خWطيبة تWنتظرنWي، وعWندمWا سWمع أبWي بWذلWك صWادر 
مني جواز سفري، وقال لي: "يجب الالتزام بأمر الطبيب."

بدأت تبكي وتقول:
- اللعنة على الدكتور.. اللعنة على هذا المرض. ألا يوجد أمل بالشفاء؟

- على ما يبدو لا أمل. أحمد الله أنني عرفت بمرضي قبل أن نتزوج كي لا أعطل عليك مستقبلك.
صمتُّ قليلاً، ثم قلت وأنا أبكي حقيقة وليس كذباً:

- أتWمنى لWك الWخير والمسWتقبل الWزاهWر. الWخاتWم والWكامWيرا ومWا قWدمWته مWن هWدايWا لWك مWني هWديWة، وسWأرسWل 
ألف دولار هدية ثانية، وآمل أن نظل صديقين.

- لا أعرف ماذا أقول لك؟ الآن تعبت. سأتحدث معك غداً، إلى اللقاء حبيبي.



أغWلقت الWسماعWة. كWنت أبWكي كWالأطWفال عWلى الWرغWم مWن أنWني حWققت هWدفWي وتخWلصت مWنها. كWان صWوت 
يWWهمس فWWي أذنWWي دون أو أراه: لمWWاذا تWWبكي؟ هWWل رقّ قWWلبك لWWحالWWها؟ هWWل تWWشعر الآن أنWWك حWWطمت أحWWلامWWها، 
وأنWت الWذي يWتباهWى أنWك مWا كWنت تWحب أن تحWطم حWلم أحWد؟ هWل تWشعر بWالWذنWب؟ ألا يWكفي كWل مWا قWدمWته لWها 
مWن هWدايWا؟ لا تWرد عWلي. أعWرف أنWك سWتقول إن مWشاعWر الWناس وأحWلامWهم لا تWقاس بWالWنقود، لWكن مWا ذنWبك؟ 

لقد خدعتك الصورة، الصورة هي السبب.

هWWل فWWعلا السWWبب الWWصورة، أم مWWزاجWWي الWWخاص بWWالWWنساء؟ الWWلعنة عWWلى الWWنساء! لمWWاذا لWWكل مWWنهن إثWWارتWWها 
الWخاصWة؟ لا.. لا.. الWلعنة عWليّ، فWأنWا شWرعWت بWاتWخاذ الWقرار. لا.. لWن ألWعن نWفسي، فWما قWمت بWه كWان صWائWباً. 
الWWلعنة عWWلى الWWصورة؛ الWWصورة هWWي السWWبب.. الWWصورة كWWانWWت خWWادعWWة. لWWن أصWWدق الWWصور بWWعد الWWيوم.. لWWن 

أصدق أية صورة، ولن أطلب صورة أية فتاة بعد اليوم.

عWندمWا قWررت الWزواج بWدأت أبWحث حWولWي عWن فWتاة مWناسWبة لWعش الWزوجWية.. فWتاة تWعجبني وتWدخWل قWلبي. 
لم أستشر أمي ولا أحداً من أقاربي، فقد قررت أن أخوض غمار التجربة وحيداً.

كWنت أعWرف فWتيات كWثيرات، مWن ابWنة الWجيران إلWى زمWيلاتWي فWي الWجامWعة، إلWى زمWيلات الWعمل، وغWيرهWن. 
تWعرفWت إلWيهن فWي مWناسWبات كWثيرة. لWم يWكن سهWلاً عWليّ اتWخاذ الWقرار فWي هWذا المWجال، فWعندمWا أحWكّم عWقلي 
أخWتار إحWداهWن، ولWكن عWندمWا أحWكّم عWواطWفي ومWشاعWري أخWتار غWيرهWا. مWن كWنت أرغWبها زوجWة تWزوجWت، 
كWأن الخWطّاب كWانWوا عWلى بWاب بWيتها مWثلما كWان الWقمر يWنتظر أمWام بWاب المWطربWة الWراحWلة فWايWزة أحWمد رحWمها 

الله، فاحتارت أن تنادي له أم تقفل الباب وتتركه بانتظارها.

فWWي الWWزواج أنWWا رجWWل مWWتقلب الآراء. لا يWWعجبني الWWعجب ولا الWWصيام فWWي رجWWب! عWWلياء كWWانWWت أقWWربWWهن إلWWي. 
كWنت أعWدهWا صWديWقة عWزيWزة وأفWشي لWها بWبعض أسWراري. كWنت عWلى وفWاق مWعها، لWكن عWندمWا عWزمWت عWلى 
الWزواج فWعلاً لWم أخWترهWا عWلى الWرغWم مWن أنWها الأنسWب لWي. بWصراحWة لWم تWكن تWثيرنWي، فWأنWا شWاب لWم يWتزوج 
مWWن قWWبل، وأحWWمل فWWي قWWلبي نWWاراً. أبWWحث عWWن امWWرأة تWWعرف كWWيف تWWطفئها مWWنذ أول نWWظرة. أبWWحث عWWن امWWرأة 
الWنظر إلWيها يWروي بWعض ظWمئي. لWكل رجWل امWرأة تWثيره؛ بWعضنا تWثيره المWرأة الWطويWلة، وآخWرون تWثيرهWم 

المرأة الشقراء، أو السمراء، أو النحيفة أو... الخ.

وأخWيراً وجWدتWها. نWعم.. إنWها هWي الWتي أبWحث عWنها. دقWقت الWنظر فWي الWصور الWتي اسWتلمتها مWنها جWيداً، 
فWرأيWت كWل مWا أبWحث عWنه, تWعرفWت إلWيها عWبر الشWبكة الWعنكبوتWية. يWا لهWذه الشWبكة الWتي حWولWت أحWلامWنا 
إلWى واقWع مWلموس! فWي الWبدايWة تWراسWلنا لWلتعارف، ومWع الأيWام بWدأت أشWعر بWالانجWذاب إلWيها، فWطلبت مWنها 

أن نتبادل الصور، فلبتّ سريعاً كأنها كانت مثلي تبحث عن شريك حياة.



بWعد فWترة اقWترحWت عWليها أن نسWتخدم بWرنWامWج "سWكايWبي" لWلمحادثWة المWباشWرة عWلى الشWبكة، فWوافWقت بWعد 
تWWمنعّ.فWWرحWWِت لمWWوافWWقتها. كWWانWWت جWWميلة أمWWامWWي. كWWنت أتحWWدث مWWعها وأنWWا أدقق الWWنظر فWWيها. شWWعرت كWWأنWWها 

تدغدغني في كل مكان.

تWمنيت حWينها لWو أن الWزمWن يWتقدم بسWرعWة، وتWصبح زوجWتي. تWرى مWا هWو شWعوري فWي تWلك اللحWظة؟ أي 
رجل محظوظ سأكون أنا؟

كWان صWوتWها نWاعWماً يWنساب كWالWنسيم الWعليل. سحWرتWني، لWكن كWيف سWأقWابWلها؟ وأيWن؟ فWهي فWي دولWة وأنWا 
فWي دولWة أخWرى؟ هWل أسWافWر لWها؟ ولWكن تWحت أي مWبرر سWأسWافWر؟ ومWاذا سWأقWول لWها؟ هWل يWسمح لWها أهWلها 

بمقابلتي.
قلت لنفسي:

- آن الأوان لكي أصارحها بالموضوع.
 سألتها ذات مرة:

- فاتنة.. أتتزوجينني؟
- ماذا؟ ماذا قلت؟

- قلت إنني أحبك، وأعرض عليك الزواج، فهل تقبلين بي؟
- زواج؟

كانت السعادة بادية على وجهها. قالت:
- كيف وأنت في بلاد بعيدة؟

- سآتي لعندك وأتزوجك وآخذك معي.
صمتت ثم قالت:
- ومتى ستأتي؟
- الآن إن أحببت.
ضحكت وقالت:
- أنا بانتظارك.

- وأهلك هل سيوافقون؟
- لم لا؟ ألست أهلاً لابنتهم؟

- فWاتWنة.. أنWا سWعيد بWموافWقتك. غWداً سWأحجWز تWذكWرة بWالWطائWرة، وسWأكWون عWندكWم فWي أقWرب فWرصWة. أحWبك.. 
أحبك.. أحبك.
- وأنا أيضاً.

- أنت ماذا؟ قوليها.. أسمعيني إياها.
- أحبك.. أحبك.. أحبك.

- الله.. ما هذا الكلام الجميل الذي انتظرته طيلة عمري.



لWWم أنWWتظر كWWثيرا فWWقد عWWزمWWت عWWلى الWWسفر لWWلقائWWها وخWWطبتها مWWن أهWWلها، اشWWتريWWت تWWذكWWرة الWWسفر إلWWى الWWبلد 
الWتي تWعيش فWيها وحWملت مWعي بWعض الهWدايWا وكWرت الائWتمان المWفتوح، وبWعض الWنقود لأشWتري لWها دبWلة 

الخطوبة، وطرت بعد أيام إليها.

عWندمWا وصWلت فWوجWئت بWالWروتWين المWمل فWي المWطار؛ مWا زالWت المWطارات الWعربWية متخWلّفة فWي الخWدمWة وفWي 
الاسWWتعدادات. كWWنت أتWWوقWWع المWWطار أكWWبر وأجWWمل، لWWكن لWWم أحWWضر إلWWى هWWنا مWWن أجWWل المWWطار. عWWندمWWا عWWرف 
مWWوظWWف الWWجوازات أنWWني عWWربWWي ولسWWت أوروبWWياً أو أمWWريWWكيا وضWWع جWWواز سWWفري جWWانWWباً، ومWWضى يWWختم 
جWWوازات سWWفر الأوروبWWيين. سWWألWWته لمWWاذا أخWWّرت جWWواز سWWفري؟ فWWأشWWار إلWWي بWWعينيه إشWWارة لWWم أفWWهمها. بWWعد 
قWWليل شWWاهWWدت مWWسافWWراً عWWربWWياً مWWثلي يخWWرج قWWطعة نWWقد لWWم أعWWرف قWWيمتها ووضWWعها فWWي جWWواز سWWفره، ثWWم 

قدمها للموظف، فأعاد له الجواز مختوماً.

عWWرفWWت السWWر إذا؛ً الWWعرب عWWليهم دفWWع بWWدل الWWدخWWول (رشWWوة). مWWاذا أفWWعل؟ هWWذا قWWدري. أخWWرجWWت مWWن جWWيبي 
عشرين دولاراً ووضعتها بالخفية في يدي، ثم قذفتها له من الشباك دون أن يراني أحد.

أخذ جوازي. ختمه وأعاده وهو يقول مبتسماً:
- مرحباً بك في وطنك!

خWرجWت مWن المWطار، فWوجWدت الWناس بWالمWئات يWنتظرون أقWاربWهم، ولمWحت لWوحWة مWكتوب عWليها اسWمي. عWرفWت 
أن حاملها ينتظرني. توجهت إليه، فرحب بي، وقال إنه السائق المكلف بإحضاري. سألته:

- هل معك أحد؟
فقال:

- نعم.. إنها هنا. ألم تعرفها؟
وأشWار إلWيها بWإصWبعه. كWانWت تWقف بWجانWبه. ذهWلت عWندمWا رأيWتها. لWم تWكن بWالWشكل الWذي شWاهWدتWه بWالWصورة.  

كانت صورتها أجمل، وأكثر إثارة. بدت لي على حقيقتها؛ قصيرة القامة.. رفيعة...

سWWWلّمت عWWWليها بWWWفتور، لWWWكني حWWWاولWWWت اصWWWطناع الWWWلقاء. شWWWددت عWWWلى يWWWدهWWWا، وبWWWدون تWWWفكير احWWWتضنتها، 
وطWبعت عWلى خWدهWا قWبلة مWصطنعة. كWانWت مWعها أخWتها. سWلّمت عWليها. رحWWWّبا بWي، وتWوجWهنا جWميعاً إلWى 

بيتهم.

فWWي الWWطريق جWWلست مWWعها فWWي المWWقعد الخWWلفي، وجWWلست أخWWتها بWWجانWWب الWWسائق كWWأنWWها أرادت أن تWWتركWWنا 
وحWدنWا نWتبادل أحWاديWث الWهوى. لWيتها تWعرف أن ذلWك الWشوق إلWى لWقاء أخWتها قWد انWطفأ مWنذ الWنظرة الأولWى. 

نعم.. انطفأ!



زوجWWWWWWWWWWة  هWWWWWWWWWWذه  هWWWWWWWWWWل  شعرت ببرود وأنا أجلس بجانبها. صرت وأنا أحدثها مجاملة. أسأل نفسي: 
المسWWتقبل؟ لا يWWمكن أبWWداً. لWWم أجWWد فWWيها الإثWWارة الWWتي وجWWدتWWها فWWي الWWصورة! هWWل خWWدعWWتني؟ هWWل اصWWطنعت 
الWWWصورة؟ الWWWناس عWWWندمWWWا يWWWلتقطون صWWWوراً لWWWهم يWWWحاولWWWون أن يظهWWWروا بWWWأجWWWمل شWWWكل؛ يWWWلبسون أجWWWمل مWWWا 

عندهم، ويوجهون الكاميرا بالاتجاه الذي يظهرهم بأجمل شكل.
هWل هWي السWبب؟ أم أنWا؟ لمWاذا لا تWثيرنWي هWذه المWرأة الWجالWسة بWجانWبي عWلى الWرغWم مWن الWعطور الWرائWعة الWتي 
تWWفوح مWWنها كWWوردة جWWميلة يWWتسابق النحWWل عWWلى امWWتصاص رحWWيقها؟ مWWاذا دهWWانWWي؟ هWWل أنWWا غWWريWWب عWWن 

الناس؟ غريب عن العالم؟ لا أعرف. كل ما أعرفه أنها لم تعد تثيرني. 

الWWلعنة عWWلى تWWلك الWWغريWWزة الWWتي تWWتحكم بWWنا، وتWWفرض عWWلينا أن نWWحب هWWذه ونWWكره تWWلك. لمWWاذا لWWم يخWWلق الله 
الWWناس كWWلهم عWWلى شWWكل واحWWد فWWيريWWحني مWWن هWWذه الWWحيرة؟ المWWهم مWWاذا أفWWعل الآن؟ هWWل سWWأتWWزوجWWها؟ أعWWوذ 
بWالله. هWل سWأعWتذر لWها؟ نWعم، ولWكن كWيف؟ أخWاف أن أقWول لWها الWحقيقة. أخWاف أن أجWرحWها، أخWاف أن أحWطم 

مشاعرها. ما ذنبها أنها غير مثيرة بالنسبة إلي؟ لعلها حلم كثير من الشباب غيري أنا.
بعد تلك التساؤلات قررت التخلص منها بأدب.

عWندمWا وصWلنا بWيتهم، كWان والWدهWا وأخWوهWا وأخWتها الWثالWثة بWانWتظارنWا. رحWبوا بWي جWميعاً، وحWولWونWي إلWى 
مائدتهم للأكل.

لWWم أكWWن جWWائWWعاً، لWWكني شWWاركWWتهم الأكWWل. تحWWدثWWنا طWWويWWلاً، وعWWرفWWت مWWن خWWلال حWWديWWثهم أنWWهم طWWيبون، وأنWWاس 
يسعد المرء بمصاهرتهم.

عWرضWوا عWلي الWنوم عWندهWم، لWكنني رفWضت طWبعاً، فWقد كWنت قWد حجWزت لWلنوم فWي الWفندق، فWغادرتWهم مWساء 
إلى الفندق، وعدت لهم في اليوم التالي لأخطب ابنتهم.

لWم أصWدق نWفسي أخWطب ابWنتهم وأنWا أعWرف سWلفاً أنWني لWن أتWزوجWها. لWكن لWم يWكن لWدي خWيار آخWر. كWنت 
غير قادر على تركها ومغادرة البلاد. لا أريد أن أجرح مشاعرها. ماذا أقول لها؟

هWل أقWول: "أعWتذر، فWقد كWنت بWالWصورة أجWمل"؟ الWلعنة عWلى الWصورة.. لWقد خWدعWتني. لا أعWرف كWيف صWدقWت 
الWWصورة. الآن عWWرفWWت لمWWاذا تWWبدو المWWمثلات جWWميلات! ربWWما لWWو رأيWWتهن عWWلى حWWقيقتهن لWWغيرت رأيWWي بWWكثير 

منهن.

خWWWطبتها مWWWن أهWWWلها، وذهWWWبت مWWWعها إلWWWى الWWWسوق فWWWي الWWWيوم الWWWتالWWWي، واشWWWتريWWWت لWWWها خWWWاتWWWماً مWWWن الWWWذهWWWب 
والألمWWاس بWWحوالWWي ألWWف دولار، وقWWضيت مWWعها سهWWرة جWWميلة فWWي أحWWد مWWطاعWWم الWWبلد. أحWWمد الله أن تWWذكWWرة 
سWفري كWانWت لمWدة أسWبوع فWقط. حWضّرت نWفسي لWلعودة بWعد أن وعWدتWها أن أعWود بWعد شهWر لWلزواج، وبWعد 

أن أقوم بجميع الإجراءات اللازمة لأخذها معي حيث أقيم.



ودّعتها بعد أن عانقتها، وتركت معها الكاميرا كي نلتقط أجمل الصور في شهر العسل!



ليلة التوبة

لWم يWكن لWحسان خWيار آخWر سWوى المWوافWقة عWلى قWطع رجWله اليسWرى بWعد أن أعWلمه الWطبيب أن سWاقWه لWم تWعد 
صالحة لأن (الغرغرينا) قد استفحلت فيها.

آخر ما كان يتوقعه أن تكون نهايته المأساوية بهذا الشكل.
سيقطعون رجلي؟! لن يكون بإمكاني السير عليها.. لن يكون بإمكاني العمل. سأصبح عاطلاً.

كWان حWسان وحWيداً فWي غWرفWة الWعمليات. لWم يWزره أحWد مWنذ دخWل المسWتشفى سWوى زوجWته الWتي عWادت إلWى 
البيت كي تكون بجانب الصغار. سيواجه مصيره بنفسه.

الممرضات حوله يحاولن تهدئته والتقليل من مخاوفه:
- خلِّ إيمانك بالله قوياً. إن شاء الله ستكون بخير.

بWعد دقWائق كWان حWسان فWي غWيبوبWة تWحت تWأثWير المخWدر، وبWعد أن بWدأ يسWتيقظ مWن تWأثWيره كWانWت رجWله قWد 
قWطعت إلWى الأبWد. نWقل إلWى غWرفWة فWيها بWعض المWرضWى الآخWريWن الWذيWن يWئنوّن مWن المWرض. لWم يWكن حWولWه أحWد 

من أقاربه، فقد برروا غيابهم عنه بانشغالهم في ذلك اليوم، ووعدوا بزيارته فيما بعد.
مWا أسWوأ أن يWصحو المWريWض مWن المخWدر فWلا يWرى أحWداً حWولWه. إنWها لحWظات تWزيWده ألمWاً وحسWرة. فWي تWلك 
اللحWWظة يWWرى الإنWWسان مWWَن حWWولWWه عWWلى حWWقيقتهم، بWWألWWوانWWهم الWWطبيعية، فWWيعرف أيWWهم الWWذي يWWتمتع بجWWمال 

الطبيعة وأيهم المزيف.
بدأ حسان يتحسس رجله، الآن تأكد أنها لم تعد موجودة. 

سWتة شWهور مWرت عWلى حWسان وهWو جWالWس فWي الWبيت بWدون عWمل، فWقد فWصل مWن عWمله الWسابق، مWع شWركWة 
النقليات التي كان يعمل بها، وضاع المبلغ الذي منحوه إياه تعويضاً عن سنوات خدمته.

حWWWاول أن يشWWWد مWWWن عWWWزيWWWمة أولاده الWWWصغار الWWWذيWWWن بWWWانWWWت عWWWلى وجWWWوهWWWهم الWWWكآبWWWة بسWWWبب وضWWWع والWWWدهWWWم 
الصحي. كان لحسان أربعة أطفال؛ ولدان وبنتان، أعمارهم (عام، ثلاثة، خمسة، وسبعة أعوام).

 
طرق كل الأبواب، ولكنه لم يحصل إلا على الفتات. كان يبحث عن عمل، ولم يوظفه أحد.

فWWي أحWWد الأيWWام، وبWWينما كWWان يWWسير فWWي أحWWد الأسWWواق عWWلى عWWكازيWWن، شWWاهWWد شWWابWWاً يحWWمل هWWاتWWفاً خWWلويWWاً 
يWWعرضWWه عWWلى المWWارة لاسWWتخدامWWه مWWقابWWل (٧٥) قWWرشWWاً لWWلدقWWيقة الWWواحWWدة. راقWWت لWWه الWWفكرة وقWWال لWWنفسه: إنWWها 

فرصة للعمل دون الاستعانة بأحد.



اشWWترى حWWسان جWWهازاً خWWلويWWاً بWWعد أن اسWWتدانWWت زوجWWته ثWWمنه مWWن صWWديWWقات لWWها، وتWWعلّم كWWيف يسWWتخدمWWه 
ويWعرف حWساب الWدقWائق المسWتخدمWة، ثWم بWحث لWه عWن مWكان فWي أحWد الWشوارع الWتي تWزدحWم بWالمWارة، فجWلس 

على أحد الأرصفة، ووضع عكازه بجانبه، ثم علق ورقة كبيرة كتب عليها: (الدقيقة بخمسين قرشاً).
كWWان بWWعض المWWارة يWWعطفون عWWليه فيسWWتخدمWWون الWWجهاز. بWWعضهم يWWترك لWWه بWWعض الWWقروش زيWWادة. شWWعر 
بWWالWWسعادة لأنWWه أصWWبح يWWعود إلWWى الWWبيت بWWبعض المWWال لWWزوجWWته لتشWWتري المWWواد الأسWWاسWWية لWWلعائWWلة، ومWWع 

الأيام بدأ يتعود على الوضع.

تWحسنت نWفسيته، فWقد صWار يWعمل مWن الWصباح الWباكWر حWتى سWاعWة مWتأخWرة مWن الWليل. مWا أجWمل أن يWعمل 
الإنWسان فWلا يWعود عWالWة عWلى أحWد! إنWه يWكبر أمWام زوجWته وأولاده.. يWكبر أمWام جWيرانWه وعWائWلته. إنWه يWكبر 
أمWام نWفسه فWلا يWعود يWشعر بWالإحWباط والمWذلWة. إنWه يWنظر الآن إلWى الWحياة نWظرة مWختلفة؛ نWظرة أكWثر تWفاؤلاً. 

اليوم بدأ يفكر كيف يؤمن مستقبل أولاده، يا له من مستقبل غامض يعتمد على مهنة غير مضمونة!

فWWي أحWWد الأيWWام مWWرّ عWWليه أحWWد المWWارة يWWطلب اسWWتخدام الWWهاتWWف. كWWان شWWابWWاً فWWي العشWWريWWن مWWن عWWمره. حWWمل 
الخلوي وبدأ يتصل:

- ألو.. أيوه يا شوقي.. أنت فين؟ فين؟
وبدأ الشاب يمشي بالمحمول يتلفت حوله ويقول للشخص الآخر:

- أنWا مWش شWايWفك. أنWت فWين بWالWضبط؟ أنWا واقWف جWنب الWرجWل بWتاع المحWمول الWلي عWلى الWشارع. أنWت فWين؟ 
أنت لقدام خمسة محلات. طيب استنى أشوف.

 وبدأ يسير بالمحمول. صاح عليه حسان:
- يا عم رايح فين بالمحمول؟

لم ينتبه له الزبون، واستمر في المشي وهو يقول: 
- أنا قربت عليك، بص أنا لابس...

فWجأة هWرب الWشاب بWالمحWمول. وقWف حWسان بWعكازه يWحاول الWلحاق بWه وهWو يWصيح: "المحWمول المحWمول". 
لWكن لWم يسWتطع أحWد مWساعWدتWه، فWقد كWان الWشاب قWد اخWتفى عWن أعWين المWارة. غWضب حWسان وشWعر بWالإهWانWة. 

حينها أحس أنه عاجز تماماً.

آه لWو كWانWت رجWلي مWعي لWلقنته درسWاً لWن يWنساه طWيلة حWياتWه. أنWا حWسان يWحصل لWي هWكذا؟ لWعن الله العجWز 
مWا أسWوأه! لWو كWنت بWرجWلي الWثانWية لمWا تجWرأ أصWلاً عWلى فWعل فWعلته الWسوداء. هWكذا الWناس دائWماً يWهاجWمون 
الWضعيف لأنWهم لا يWشعرون بWانWتصاراتWهم إلا عWليه. الWضعفاء هWم الأكWثر تWعرضWاً لWلظلم فWي هWذا الWعالWم. كWل 

الناس لها مخالب تدافع عن أنفسها إلا العجزة مثلي، فمخالبهم يكاد تسمح لهم بحك جلودهم.

جلس على الأرض، لاعناً حظه، مستعيداً سنوات حياته كلها، باكياً لمصيره المظلم.
كWWWان المWWWارة يWWWرون دمWWWوعWWWه المWWWنهمرة عWWWلى خWWWدوده، بWWWعضهم رق لWWWحالWWWه، فWWWرمWWWوا لWWWه مWWWا تيسWWWر مWWWن الWWWقروش 

معتقدين أنه شحاذ.



بعد ساعة تجمع لديه بعض المال، جمعه ليعوض بها خسارته الباهظة في ذلك اليوم.

كWان مWتعباً، مWحبطاً، فWظل جWالWساً عWلى الأرض كWأن فWكرة الWشحاذ راقWت لWه. وبWينما هWو مWهموم حWزيWن شWارد 
الWWبال تWWوقWWفت امWWرأة تWWلبس نWWظارة سWWوداء كWWانWWت خWWارجWWة مWWن أحWWد المWWحلات الWWتجاريWWة الWWقريWWبة، فWWرمWWت إلWWيه 

عشرين جنيهاً.
نظر فوراً إليها وقال:

- عشرون جنيها؟ لماذا هذا؟
رفعت النظارة عن عينيها وقالت له:

- إنها لك؟
- لي أنا؟

دقق النظر في وجهها. ارتعب منها. اهتز بدنه، ثم قال لها:
- لا.. لا.. أنا لا أستحق ذلك. خذي أموالك. الله ما بيني وبينك.

ثم أعاد لها فلوسها. أخذت منه النقود وغادرت المكان وهي تتعجب من هذا الشحاذ الغريب.

حWاول حWسان فWي الWيوم الWتالWي أن يشWتري جWهازاً جWديWداً خWلفاً لWلأول، لWكنه لWم يسWتطع، فWالأسWعار ارتWفعت، 
ولWم يWعد يWملك ثWمن جWهاز جWديWد، فWعاد إلWى محWطته الWقديWمة فWي الWسوق لWعل أحWداً يWعطف عWليه كWما عWطفوا 
فWWي الWWيوم الWWسابق. إنWWه الآن يWWمارس مWWهنة جWWديWWدة دون أن يWWدري. يWWمارسWWها خWWجلاً، لWWكنه لWWم يجWWد بWWديWWلاً 
عWنها. بWعد الظهWر مWرت سWيارة مWرسWيدس، ثWم فWجأة تWوقWفت بWجانWبه. نWزلWت مWنها فWتاة عشWريWنية قWدّمWت لWه 

عشرين جنيهاً، ثم انصرفت.
لم يصدق عينيه.

- عشرون جنيهاً.. يا إلهي! ما هذا الذي هبط علي من السماء؟ أشكرك يا رب.
- ألقى القبض عليها ودسها في جيبه حالماً بشراء بعض الحلويات للأولاد.

فWي الWيوم الWتالWي عWادت الWسيارة نWفسها. تWوقWفت بWالWقرب مWنه. نWزلWت مWنها هWذه المWرة امWرأة فWي الخWمسين 
مWن الWعمر؛ شWخصية جWذابWة مWن شWخصيات المWجتمع. تWقدمWت مWنه وألWقت إلWيه بعشWريWن جWنيهاً. انWتبه إلWيها 
حWسان. رفWع عWينيه لWيرى مWن المWتبرع الجWديWد. دقق فWيها جWيداً. هWي المWرأة نWفسها الWتي جWاءت قWبل يWومWين 
بWالWنظارات الWسوداء. كWان الWصليب يظهWر عWلى صWدرهWا، وعWيناهWا تWشعان نWوراً. اهWتز بWدنWه. مWا الWذي أعWاد 

هذه المرأة إليه؟ أهو الله؟
قال لها:

- لا.. لا أستحق نقودك يا سيدة.
وقبل أن يعيد لها المبلغ كانت قد غادرت المكان.

ظWل حWسان مWتوتWراً طWوال الWنهار يWفكر فWي إعWادة المWبلغ لWها. نWعم.. هWو بWحاجWة إلWى المWبلغ، لWكنه يWشعر أنWه 
لا يستحقه. 

يا حسان.. إنها هبة السماء. أولادك أحق بها. لا إنها أموال لا أستحقها. سأعيدها لها.. سأعيدها لها.



في اليوم التالي كانت المحامية فيولا في مكتبها عندما دخلت عليها السكرتيرة تقول لها:
- سيدتي.. رجل كسيح في المكتب يصر على رؤيتك، مدعياً أنه أمر مهم. يبدو أنه شحاد.

انتصبت فيولا في جلستها وأمرتها أن تدخله.
دخل حسان إليها. بادرها بالتحية:

- السلام عليكم.
- وعليكم السلام.

- هذه نقودك يا سيدة فيولا. أرجو أن تقبلي اعتذاري. أنا بخير والحمد لله.
اسWWتغربWWت فWWيولا تWWصرفWWه. لمWWاذا جWWاء إلWWى المWWكتب يWWعيد لWWها الWWنقود؟ ألWWم يWWأخWWذ المWWبلغ نWWفسه مWWن ابWWنتها؟ 

سألته:
- لماذا أعدت المبلغ؟ لا بد أن وراء تصرفك سراً غريباً! ما الأمر؟ أرحني!

كWان حWسان يWتفقد مWكتبها بWعيونWه. هWذه صWورتWها مWع زوجWها الWصحافWي سWمير الWذي كWان أشهWر صWحافWي 
عرفته المدينة.

الWوجWه نWفسه. المWلامWح نWفسها. لWم يWترك فWاسWداً إلا ونشWر فWضائWحه، ولWكن عWندمWا بWدأ يWنتقد رئWيس الWبلديWة 
اختفى عن الساحة. لا أحد يعرف أين هو إلا الجناة الذين ارتكبوا جريمتهم. قال لها:

- لا.. لWWيس هWWناك سWWر. أنWWا لسWWت شWWحاداً، لWWكن الWWظروف رمWWتني هWWناك بWWعدمWWا سWWرقWWوا مWWني المحWWمول الWWذي 
كنت أعيش منه.
- هل تريد العمل؟

- أين؟
- هنا؟ 

- أتسخرين مني؟
- كلا والله. أنا جادة في كلامي.

- وماذا سأعمل؟
- سترد على التلفون وتحول لي المكالمات. ستعلمك السكرتيرة ماذا تفعل.

- هل ستطردينها؟
- لا ستعمل معها.

وافق حWWWسان مسWWWروراً عWWWلى الWWWعرض؛ سWWWتكون لWWWه وظWWWيفة يWWWعيش مWWWنها بشWWWرف، وفWWWي الWWWيوم الWWWتالWWWي كWWWان 
حWسان فWي مWكتب المWحامWية فWيولا يWرد عWلى الWهاتWف. أعWاد الWعمل لWه كWرامWته المهWدورة أمWام أولاده وزوجWته. 
شWعر بWراحWة شWديWدة، وهWدأت ثWورتWه الWدائWمة عWلى الWعالWم. لWم يWكن يWقلقه سWوى صWورة زوجWها الWصحافWي 

المعلقة في المكتب. لا يدري لماذا كلما نظر إليه أصابته قشعريرة.



آه لهWWذا الWWزمWWان.. كWWيف كWWان زوجWWها سWWمير يWWهابWWه الWWكل، لWWكنهم تWWآمWWروا عWWليه وأسWWكتوه إلWWى الأبWWد. يWWا لهWWذا 
الWقدر؛ الWناس الWشجعان الشWرفWاء لا يWعيشون طWويWلاً، لأن الWفاسWديWن يWتآمWرون عWليهم، ويWتكالWبون عWليهم، 

ويحكمون أفكاكهم على رقابهم الغضة!
لمWWWاذا لا يحWWWدث الWWWعكس؟ لمWWWاذا يWWWا رب؟ لمWWWاذا لا يWWWتكاتWWWف الشWWWرفWWWاء عWWWلى الWWWفاسWWWديWWWن فWWWيلقونWWWهم أرضWWWا؟ً لمWWWاذا 
الWفاسWدون هWم الWذيWن يتحWدون؟ الWناس مWثل قWطعان الWحيوانWات الWهاربWة مWن أسWد مWفترس، كWل مWنهم يWريWد أن 
يWنجو بWنفسه. تWرى عشWرات الWغزلان، والأبWقار، هWاربWة مWن حWيوان مWفترس واحWد. لمWاذا يهWربWون مWنه؟ ألأنWهم 
لا يWWملكون أنWWيابWWاً كWWأنWWيابWWه، ومWWخالWWب كWWمخالWWبه؟ هWWل جWWربWWوا أن يهجWWموا عWWليه كWWلهم؟ لا.. لا يWWريWWدون لأنWWهم 

قرروا أن يظلوا مشتتين، لا يثقون بقدرتهم وإمكاناتهم لو توحدوا ضد عدوهم.
لكنهم حيوانات لا يفكرون يا حسان!

وهل البشر أفضل حالاً؟ ماذا تفعل الملايين المستضعفة؟
اقترب من الصورة قليلاً وقال متمتماً:

- كWWم مWWن الWWجنود المWWساكWWين يWWنفذون قWWرارات رؤسWWائWWهم، ويWWقتلون مWWساكWWين مWWثلهم، دون أن يWWعرفWWوا لمWWاذا 
قتلوهم؟!

مWWر عWWام عWWلى وجWWود حWWسان فWWي مWWكتب المWWحامWWية فWWيولا. كWWان راتWWبه مWWغريWWاً لWWشخص مWWقعد مWWثله لا يحWWمل 
شWWهادة، لهWWذا كWWان يخWWدمWWها بWWإخWWلاص. كWWان يWWشعر أنWWه مWWديWWن لWWها بWWالWWكثير، لا يWWعرف كWWيف يWWرد إلWWيها هWWذا 

الجميل بغير جده واجتهاده.

هWWذا الأسWWبوع يWWصادف الWWذكWWرى العشWWريWWن لاخWWتفاء زوجWWها الWWصحافWWي سWWمير، وقWWد قWWررت إقWWامWWة احWWتفال 
تأبيني في قاعة إحدى القاعات، ودعت حسان أن يحضره لأنه سيكون يوم إجازة مدفوعة الأجر.

لWم يسWتطع حWسان الاعWتذار مWع أنWه لا يWحب المWشاركWة فWي تWلك الاحWتفالات حWتى لا يسجWل الWكبار اسWمه فWي 
قWWوائWWمهم بWWأنWWه مWWن الWWداعWWين لمWWحاربWWتهم، فWWهو يWWنظر خWWلفه لWWيرى مWWاذا حWWل بWWغيره. إنWWه واحWWد مWWن الWWذيWWن 
يWواصWلون الهWرب حWتى يWصلون إلWى بWر الأمWان. لWيس لWبر الأمWان مWكان محWدد. إنWهم يWعرفWون ذلWك بWحسهم 
الWغريWزي، فWالWحيوان المWفترس لWن يWتوقWف عWن مWلاحWقتهم إلا عWندمWا يشWبع جWوعWه المؤقWت. بWر الأمWان مجWرد 

مرحلة زمنية تتغير باستمرار.

فWWي احWWتفال تWWأبWWينه، تحWWدث الخWWطباء عWWن مWWناقWWب الWWصحافWWي سWWمير وشWWجاعWWته فWWي مWWواجWWهة الWWفساد، 
وأدانWوا الWجهة الWتي تWقف خWلف اخWتطافWه، وتWقاعWس السWلطة عWن اكWتشاف الWجناة ومWلاحWقتهم. فWي كWلمة 

له قال الصحافي عبد الله:
"لWقد حقق الWفاسWدون انWتصاراً بWإسWكات صWوتWه، ويWحققون كWل يWوم انWتصاراً جWديWدا بشWراء ذمWم الWضعفاء 
الWWذيWWن تWWغريWWهم الWWفلوس، فيتخWWلون عWWن واجWWبهم، لWWكن انWWتصارهWWم لWWن يWWكون أبWWديWWاً، فWWلا بWWد لWWكلمة الحق أن 

تعلو يوماً، وتنتصر، وتسحق كل الطغاة!"
هز حسان رأسه.



هWWذا مWWا يWWقولWWه الWWضعفاء فWWي كWWل زمWWن، لWWكني لا أرى إلا الWWصورة نWWفسها؛ أسWWياداً وعWWبيداً. تWWتغير الأسWWماء، 
والألوان، وتبقى الحقيقة التي لا فرار منها؛ أشخاص يركبون على أكتاف غيرهم.

أما فيولا، فقد كانت آخر المتحدثين. كانت كلمتها مؤثرة تخاطب الوجدان والقلوب والضمائر:
"يWا مWن خWطفتم سWمير وقWتلتموه لأنWه أحWبكم.. دلWونWي عWلى مWكان جWثته. أعWدكWم أنWني لWن أشWي بWكم إلWى 
الشWرطWة. لWن ألاحWقكم لأن مWلاحWقتكم لWن تWعيده لWي حWياً. أعWيدوا جWثته لWيطمئن قWلبي.. أعWيدوا عWظامWه لWكي 
أكحWWل بWWها عWWيونWWي قWWبل وفWWاتWWي، ولWWكي تWWلمسها ابWWنته الWWتي يWWتمتموهWWا طWWفلة قWWبل أن تسWWتطيع لWWفظ كWWلمة 

بابا.
أيWها المWغرر بWهم الWذيWن نWفذوا جWريWمتهم لWحساب الWكبار مWقابWل بWعض الWجنيهات وفWتات المWوائWد.. دلWونWي 
عWلى مWكان دفWنه لWعل الWرب يWغفر لWكم خWطايWاكWم كWما غWفرهWا سWمير لWكم عWندمWا كWان يWزورنWي فWي أحWلامWي. لWقد 
ضWربWتموه عWلى خWده الأيWمن فWأدار لWكم خWده الأيسWر. تWركWكم تWنفذون جWريWمة أسWيادكWم لWتقبضوا ثWمن قWتله، 

وتشتروا بها طعاماً لأولادكم.
إنWني أعWلن مWن هWذا المWنبر عWن جWائWزة مWقدارهWا نWصف مWليون جWنيه لمWن يWدلWني عWلى مWكان دفWنه، وأعWده أن لا 

أشي به، ولن ألاحقه، ليتصل بي على مكتبي، وليحدد طريقة إنجاز المهمة." 

كWWان حWWسان يWWبكي بWWكاء مWWراً لWWكلمة المWWحامWWية فWWيولا. لWWقد هWWاجWWمت الWWجناة فWWي أعWWماقWWهم. قWWتلوه لWWيطعموا 
أولادهم من دمه. نفذوا جريمتهم لحساب الكبار المتربعين في مكاتبهم، والذين لا يعرف أحد أسرارهم.

كWانWت الWصحف فWي الWيوم الWتالWي تنشWر خWبر الاحWتفال، وصWورة الWصحافWي المWفقود سWمير، والمWكافWأة الWتي 
حددتها زوجته لمن يدلي عن مكان دفنه.

المWحامWية فWيولا لا تWعرف إن كWان لا يWزال حWياً أم مWيتاً، لWكنها لWم تWعد تWتوقWع أن يWكون حWياً، فWالمWختطفون لا 
مصلحة لهم في الحفاظ على حياته طيلة هذه السنوات الماضية.

سألها حسان:
- ألا تعتقدين أنك تدفعين مبلغاً كبيراً ما دمت تعتقدين أنه ميت؟

- عظامه مقدسة لدي. لن أستريح حتى ألمسها وأقبلها قبل أن أواريها التراب بيدي.
- كيف ستعرفين أنها له؟

- بالفحص العلمي.
- يWWا لهWWذا الWWوفWWاء الWWعظيم. لWWو كWWنت أعWWرف مWWكان دفWWنه لWWساعWWدتWWك فWWي الWWوصWWول إلWWيه دون مWWقابWWل. لWWعن الله 

القتلة.

بعد أيام رن جرس الهاتف. رد عليه حسان، فطلب المتحدث التحدث مع المحامية فيولا. سأله حسان:
- اسمك لو سمحت؟

- قل لها عطية.
- ألديك قضية لديها؟



- لا.. هي التي لها قضية عندي.
- لم أفهم.

- بلغها أنني سأتحدث معها بخصوص زوجها المختفي. أسرع، ولا تضيع الوقت.
- حاضر.. حاضر.

حولّ حسان المكالمة إلى مكتبها فوراً دون أن يعلمها كي لا يضيع الوقت.
- سWيدة فWيولا.. أنWا عWطية. قWرأت إعWلانWك عWن المWكافWأة. إن أحWببت لWعقد صWفقة تسWلميني المWبلغ فWأدلWك عWلى 
جWثته، وإن خWدعWتني وبWلغتِ الشWرطWة سWوق أقWتلك، وإن لWم أسWتطع سWيقتلك رجWالWي، وإن الWتزمWت بWالاتWفاق 

كلّ منا يذهب إلى حاله.
- أقسم أنني لن أخدعك، لكن لا تخدعني أنت وتقدم لي عظام شخص آخر. سأفحصها.

- أنWا رجWل يWحترم تعهWداتWه. اسWمعي.. اذهWبي فWوراً إلWى مWطلع الWشارع حWيث يWقع مWكتبك، سWتجديWن كWابWينة 
هاتف عمومي. انتظري حتى اتصل بك عليه.

ذهبت فيولا بسرعة إلى حيث أشار إليها. اتصل بها فور وصولها:
- سWيدة فWيولا.. احWضري المWبلغ غWداً الWساعWة الWعاشWرة صWباحWاً، وسWأنWتظرك فWي شWارع صWلاح قWرب مWطعم 
السWلام. لا تWتأخWري. انWتظريWني قWرب الإشWارة. سWأكWون لابWساً بWنطلونWاً أسWود وقWميصاً أخWضر. لا تWحضري 

معك أحداً. لا تخافي. إن لم تخدعيني لن أخدعك.
أغلق الهاتف وأنهى المكالمة.

فWي الWيوم الWتالWي تحWركWت فWيولا فWي سWيارتWها تحWمل فWي حWقيبة صWغيرة المWبلغ المWطلوب، مWتوجWهة إلWى لWقاء 
عWWطية، وهWWي لا تWWعرف إن كWWانWWت سWWتعود سWWالمWWة مWWن لWWقائWWها مWWعه. كWWان أخWWوهWWا مWWراد قWWد نWWصحها ألا تWWذهWWب 

لأنها تخاطر بحياتها، لكنها قالت له:
- بعد سمير لم أعد أخاف الموت. لعلني ألتقي به في العالم الآخر. ليرحمه الرب.

وعWWندمWWا طWWلب مWWنها تWWبليغ الشWWرطWWة، حWWذرتWWه بWWأن ذلWWك قWWد يفشWWل الخWWطة ويWWعرضWWها للخWWطر. ونWWصحته ألا 
يتبعها، لكنها اتفقت معه أن تظل على اتصال دائم معه عبر هاتفها الخلوي كلما سنحت الفرصة.

- أنت تغامرين بنفسك.
- من أجل سمير.

- وما يدريك؟ ربما يلحقوك به.
- أكون قد حققت حلمي. أوصيك يا مراد بابنتي إن لم أعد.

ودعها وهو يبكي، ولام نفسه بعد مغادرتها لأنه لم يمنعها. هل يبلغ الشرطة أم أن الوقت متأخر؟

وصWلت فWيولا إلWى المWكان المتفق عWليه، فWشاهWدت ثWلاثWة رجWال يWقفون قWريWباً مWن الإشWارة الWضوئWية، كWل واحWد 
مWWWنهم يWWWلبس بWWWنطلونWWWاً أسWWWود وقWWWميصاً أخWWWضر. احWWWتارت أيWWWهم يWWWا تWWWرى؟ كWWWيف سWWWتعرفWWWه؟ لا بWWWد أنWWWه قWWWاتWWWل 

محترف يجيد التمويه.
اقترب منها أحدهم وقال لها:



- والنبي ممكن تسلفيني عشرة جنيه؟
استغربت سؤاله، وتساءلت: هل هذا هو يا ترى؟ سألته:

- أهو أنت؟
- هل تعرفيني من قبل؟

قالت في نفسها: يبدو أنه ليس المقصود. ثم قالت له:
- اتكل على الله وشوف حد ثاني.

تقدم الثاني وقال لها:
- الساعة كم لو سمحت؟

نظرت إلى الساعة ثم قالت له:
- الساعة العاشرة تماماً.

لا بد أنه الثالث إذاً. تقدم الثالث. نظر إليها من الشباك المفتوح، فقالت له:
- هل أنت عطية؟

- عطية؟ لا يا حلوة. أنا شوقي بس أعجبك.
لWم تWعد تسWتحمل، "مWا هWذا الWعذاب يWا رب؟!". ثWم بWدأت تWتمتم: يWا أبWانWا الWذي فWي الWسماء أعWني، وسهWل لWي 

أمري.
فتح الباب الخلفي ودخل إلى المقعد الخلفي رجل في الخمسينات من عمره وقال لها:

- مصر الجديدة إذا سمحتِ.
- ده مش تكسي يا فندم.

- اطلعي يا فيولا، بلاش تأخير، أنا عطية.
- عطية؟ لكن...

- لWم ألWبس كWما اتWفقنا. لا تWقلقي. الاحWتياط واجWب. خWليكِ دغWري، وعWلى الWتقاطWع الWقادم اذهWبي إلWى الWيمين 
وتوقفي هناك. سأسوق السيارة بدلا منك.

وبعد أن جلس مكانها تحرك بالسيارة إلى المكان المجهول. سألها:
- هل أحضرت النقود؟

- نعم.. أحضرتها.
- أين هي؟

- في هذه الشنطة.
- حسنا.. هل أخبرت أحدا؟ً

- لا.
- جWWيد. إن خWWدعWWتني سWWيقتلك رجWWالWWي ويWWقتلون ابWWنتك، وان حWWافWWظت عWWلى السWWر بWWعد سWWاعWWات سWWيكون كWWل 

منا في بيته.
- أرجو ألا تخدعني أنت.

- عطية لا يخدع أحداً، لكن الآن يجب أن تغلقي عيونك حتى لا تعرفي أين نحن ذاهبان.



- هل ستعصب عيني؟
- لا.. سوف ينتبة المارة، لكني أحضرت معي الحل، البسي هذه النظارة. 

وناولها إياها.
كانت النظارة سوداء لا يرى المرء شيئاً من خلال زجاجها. قالت له:

- إنها سوداء قاتمة.
- حWWWسناً.. إن خWWWلعتها تWWWكونWWWي قWWWد أخWWWليِت بWWWالاتWWWفاق، فWWWآخWWWذ الWWWنقود والWWWسيارة وأرمWWWيك فWWWي الWWWطريق. لا 

تخلعيها حتى آمرك. مفهوم؟
- أمرك يا عطية.

- هل معك هاتف خلوي.
- نعم.

- أعطني إياه.
حمله وأغلقه، ونزع البطارية عنه، ووضعه في السيارة.

في الطريق كانت فيولا تناجي الرب بأن يساعدها ويعيدها سالمة إلى ابنتها. فجأة تجرأت وسألته:
- لماذا قتلت سمير يا عطية؟

فقال لها:
- أنا لم أقتله.

- هل هو حي إذا؟ً
- لا طبعاً. هل أنت مجنونة؟ لم أقل لك إنه حي. لقد قلت إنني لم أقتله.

- من قتله إذا؟ً
- هذا لا يعنيني.

- هل تعرف لماذا قتلوه؟
- اسألي من قتله.
- وما دورك أنت؟

- أنWا كWلفت بWإخWفاء الWجثة فWقط. أنWا الWوحWيد الWذي يWعرف مWكانWها، حWتى الWذيWن قWتلوه لا يWعرفWون مWكان جWثته. 
توقفي عن الأسئلة، نحن لم نتفق على الثرثرة.

بWWعد سWWاعWWتين وصWWلا المWWكان المتفق عWWليه. أوقWWف الWWسيارة، وقWWال لWWها: الآن انWWزعWWي الWWنظارة. خWWلعتها لWWترى 
نWفسها أمWام جWبل كWبير. خWرج مWن الWسيارة وطWلب مWنها الWلحاق بWه. صWعدت مWعه إلWى مWغارة بWابWها صWغير، 
ومWWWظلمة بWWWعض الWWWشيء، وشWWWكلها مWWWخيف، كWWWأنWWWها مWWWكان لWWWلوحWWWوش الWWWضاريWWWة. كWWWانWWWت دقWWWات قWWWلبها تWWWزداد 
بسWرعWة. "يWا لهWذا المWكان المWخيف! هWل دفWنوك هWنا يWا سWمير؟" أخWرج عWطية مWصباحWاً كهWربWائWياً مWن جWيبه، 
ثWم أشWار إلWيها بWالWنور المWنبعث مWن المWصباح إلWى جWثته. نWظرت إلWيه تWدقق إن كWان هWو. كWان هWيكلاً عWظمياً 
وبWWقايWWا مWWلابWWس. عWWرفWWته مWWن بWWقايWWا ربWWطة العنق الحWWمراء وخWWاتWWم زواجWWها الWWذي كWWان مWWلقى عWWلى الWWتراب. 

تساءلت: "لماذا لم يسرق الجناة خاتمه الذهبي؟" سألت عطية:



- لماذا تركت خاتمه ولم تسرقه؟
- عندما كلفنا بنقله لإخفاء جثته كان داخل كيس أبيض، وطلب منا عدم فتح الكيس والتزمنا بالأوامر.

وضWعت يWدهWا تWتحسس عWظامWه. حWملت جWمجمته. قWبلتها. لا زالWت تWتذكWر آخWر يWوم غWادر فWيه الWبيت إلWى 
الWعمل. سWألWته: لمWاذا ربWطة العنق الحWمراء؟ فWقال لWها: لWيوافق لWون أحWمر الWشفاه الWذي تWلونWين بWه شWفتيك 

الجميلة.
اقترب منها، وطبع قبلة على شفتيها، ثم غادر البيت ولم يعد.

 كWانWت تWبكي بحWرارة. تWتمنى لWو يWعود ولWو للحWظة تWودعWه فWيها الWوداع الWلائق. "أبWانWا الWذي فWي الWسماء 
خذني إليه باسم المسيح، خذني إليه، ولا تتركني وحدي بين المجرمين.

قال لها عطية:
- لا تضيعي الوقت يا فيولا.

استدارت إليه، فرأته يبكي. قالت له:
- كيف تبكي وأنت الذي جئت به إلى هنا؟

- لا تسأليني عن شيء. كيف ستنقلين عظامه من هنا؟
- يوجد معي كيس في السيارة اذهب واحضره.

- ألا تخشين ألا أعود؟
- لو كنت ستتركني لتركتني في الطريق.

- قلت لك لن أخدع أحداً.

بعد عودتها بعظامه ووصولها الطريق الرئيس أوقف عطية السيارة وقال لها:
- سWأنWزل الآن مWن الWسيارة ومWعي شWنطة الWنقود. بWعد خWمس دقWائق تخWلعين الWنظارة، وتWواصWلين الWسير. لا 

تخلعيها قبل ذلك.
تركها واستقل سيارة كانت تنتظره واختفى عن الأنظار.

بWWعد انWWتظار عWWدة دقWWائق لا تWWدري فWWيولا كWWم كWWان عWWددهWWا خWWلعت نWWظارتWWها، واتWWصلت بWWأخWWيها لWWتخبره أنWWها 
عادت بسمير، وطلبت منه انتظارها في البيت.

- فيولا هل أنت بخير؟ لا أصدق! هل سمير معك؟
 قالت له باكية:

- نWعم.. إنWه مWعي فWي مؤخWرة الWسيارة. سWأكWون فWي الWبيت لWنودعWه قWبل أن نWنتقل بWه إلWى الWكنيسة. لا تقلق 
عليّ. أنا وحدي في الطريق إلى البيت.

فWي صWباح الWيوم الWتالWي كWانWت عWظامWه فWي تWابWوت خشWبي مغلق اسWتعداداً لWلقداس الWجنائWزي قWبل نWقله 
إلWWى مWWثواه الأخWWير مWWرة أخWWرى. كWWان أقWWاربWWها وأقWWارب زوجWWها وأصWWدقWWاؤهWWا ومWWعارفWWه مWWحبوه قWWد حWWضروا 

بعدما سمعوا بخبر وصول رفاته.
كلهم كانوا يتساءلون: كيف وصلت إليه؟ كيف عرفت أنه هو؟ كانوا يسألونها:



- لماذا لا تعرضيه على الفحص الجنائي.
كانت ترد عليهم ببساطة معهودة:

- لWWقد ألWWهمني الWWرب أنWWه سWWمير؛ ربWWطة عWWنقه الحWWمراء، ورائWWحة عWWظامWWه، وطWWول جWWثته، وخWWاتWWم زواجWWنا. لWWن 
تخفى علي حتى عظامه.

بعد انتهاء القداس، اقترب منها أحد رجال الأمن في ثياب مدنية وهمس في أذنها:
- سيدة فيولا.. نريدك في القسم لأمر مهم.

نظرت إليه وقالت:
- إن كنتم ستسألوني عن كيفية الحصول على رفاته فليس لدي أية معلومات.

- لا أعرف لماذا يريدونك، لكن ثقي أنها أخبار أكثر أهمية.
هزت رأسها:

- وماذا تكون الأكثر أهمية؟ عودته حيا؟ً حسناً.. سأحضر يوم الغد صباحاً.

فWWي الWWيوم الWWتالWWي كWWانWWت الWWصحف تنشWWر خWWبر الWWصحفي سWWمير الWWذي أعWWادت زوجWWته رفWWاتWWه بWWعد عشWWريWWن 
سنة، وتنتقد الحكومة لأنها مقصرة في الكشف عن مصير المخطوفين الآخرين.

إحWدى الWصحف كWتبت فWي تWعليقها: "كWيف تسWتطيع المWحامWية فWيولا وحWدهWا إعWادة عWظام زوجWها المخWطوف 
بWWعد عشWWريWWن سWWنة، وتعجWWز عWWن ذلWWك حWWكومWWة بWWمئات الآلاف مWWن رجWWال الأمWWن السWWريWWين والWWعلنيين وآلاف 

البنادق وسيارات الأمن…؟"

صWباح الWيوم الWتالWي كWانWت فWيولا لWدى قWسم الشWرطWة، حWيث سWألWها المWقدم جWلال عWن الWشخص الWذي دلWها 
على مكان الجثة، فردت عليه:

-  ألم تغلقوا ملف سمير منذ (١٩) سنة، فلماذا تعيدون فتحه؟
سكت، ثم قال لها:

- حسناً سأريك شخصاً تعرفينه لعلك بعد ذلك تغيرين رأيك.
أخذها إلى غرفة أخرى. فتح الباب، ودخلت خلفه، فوجئت أن عطية يجلس هناك مقيداً.

قالت لنفسها: يا إلهي.. كيف ألقوا القبض عليه؟ قد يعتقد أنني وشيت به فيلاحقني رجاله.
قالت للمحقق:

- لماذا أحضرتني إلى هنا؟
- ألم تعرفي عطية؟ سيدة فيولا.. إنكارك سيحمي المتهم.

لWقد كWشفنا عWصابWة كWبيرة تسWببت فWي قWتل الWكثير مWن الأبWريWاء بWطلها رئWيس الWبلديWة الWسابق. كWلهم الآن 
في السجن.

: فجأة تحدث عطية قائلاً
- أنا ليس لي علاقة بشيء، ولا أعرف مَن عطية هذا.

- والنقود التي وجدت معك، من أين جاءت إليك؟ من السيدة فيولا طبعاً.



- كلا، إنها نقودي.
- حسناً.. نقودك من أين؟ ألا تعرف أن أرقام النقود عندنا؟ لقد سجلناها عندما طلبتها فيولا من البنك.

ثم استدار لفيولا:
- سWWيدة فWWيولا.. الWWنفود الWWتي سWWحبتها مWWن الWWبنك لWWديWWنا أرقWWامWWها، فWWقد قWWدم مWWديWWر الWWبنك كWWشفاً بWWها إلWWى 
الشWWرطWWة لأنWWه اشWWتبه بWWسحب هWWذا المWWبلغ الWWكبير نWWقداً مWWن فWWيولا الWWتي لWWم تWWتعود خWWلال طWWيلة مWWعامWWلتها أن 

تسحب مثل هذا المبلغ نقداً.
صمتت. شعرت أن لا داعي لإنكارها فهي محامية وتعرف القانون. سألته:

- كيف عرفتم عطية؟ هل كنتم تلاحقونني؟ لا يمكن.
- لا.. لWم نWلاحWقك، لWكن الWذي لاحق سWيارتWك كWان مWوظWفاً لWديWك، وعWندمWا رآك فWي سWيارتWك تWقلين عWطية حWضر 

بسيارة التاكسي إلينا وقدم اعترافاً بكل شيء.
- من تقصد؟ حسان؟

- نعم.. حسان هو الذي ساعدنا.
- لكنه أعرج.

- كWان يسWتقل عWربWة أجWرة (تWاكWسي) حWتى صWعد عWطية مWعك وتWعرف إلWيه، وقWد انWتظرنWاه فWي بWيته مWا أن 
عاد حتى قبضنا عليه.
- وماذا عرفتم غير ذلك؟

- رئWWيس الWWبلديWWة الWWسابق كWWان مWWWَن أصWWدر الأمWWر بخWWطف زوجWWك سWWمير، فWWقام حWWسان وشWWخص آخWWر مWWعه 
بWWاخWWتطافWWه. وقWWد أصWWدر رئWWيس الWWبلديWWة الWWسابق أمWWراً بWWقتله، ونWWفذ الWWقرار شWWخص آخWWر مWWساعWWد لWWه اسWWمه 

خليل، وبعد قتله أوكل إلى عبد الغفور المعروف الآن بعطية مهمة دفن الجثة.

أصيبت بدوار. كادت تسقط. جلست على الكرسي. طلب المحقق من الشرطي نقل المتهم إلى زنزانته.
أفاقت فيولا واستعادت وعيها. لم تصدق.

(حWWWسان هWWWو الWWWذي خWWWطف سWWWمير؟! حWWWسان الWWWذي يWWWعمل عWWWندي. الآن عWWWرفWWWت لمWWWاذا كWWWان يWWWقول لWWWي: "لا.. لا 
أسWتحق هWذه الWنقود"، كWأنWه كWان يWشعر بWالWندم لمWا فWعل. لWكن لمWاذا لاحWقني وسWلم عWطية واعWترف بWما حWصل؟ 

لماذا يعرض نفسه للخطر الآن دون سبب، فلا أحد يشك به).
سألت المحقق:

- هل لي برؤية المتهم حسان.
طلب المقدم من الشرطي إحضار المتهم حسان.

دخل حسان بعكازيه، وعندما رآها سقط على الأرض باكياً. 
- سWامWحيني يWا سWت فWيولا، والله لWم أقWتله، ولWو كWنت أعWرف مWكان دفWنه لWقلت لWك. لWقد كWلفونWي بخWطفه. قWالWوا 
لWي إنWه يحWرض عWلى رئWيس الWبلديWة المسWلم، وإنWه مWسيحي كWافWر، وإنWهم يWريWدون إخWافWته حWتى يWتوقWف عWن 
مWلاحWقة رئWيس الWبلديWة بWمقالاتWه، وعWندمWا اخWتطفناه أنWا وشWخص آخWر مWفيد عWبد السWلام، انتهWت مWهمتنا، 
وقWWد عWWرفWWت لاحWWقاً أنWWه قWWتل ودفWWن فWWي مWWكان سWWري. لWWم أقWWتله، ولWWم أشWWارك بWWقتله ولا دفWWنه، وعWWندمWWا جWWاءك 



الWهاتWف مWن عWطية، خWفت عWليك أن يؤذيWك، ولWم أعWرف أيWن لWقاؤك بWهم، فWلحقت بWك فWي سWيارة أجWرة صWباح 
أمWس، وعWندمWا شWاهWدت عWطية يWصعد إلWى سWيارتWك عWرفWت أنWه هWو لأنWي أعWرف أنWه مWن رجWال رئWيس الWبلديWة 

السابق، ومن شدة خوفي عليك توجهت فوراً إلى الشرطة واعترفت لهم بكل شيء.

كانت فيولا تستمع إلى كلماته، وهي تذرف الدموع على زوجها سمير.
- كل هذا التآمر عليك يا سمير يا مسكين! لماذا؟ ماذا فعل لكم؟

قال حسان:
- أرجWوك سWامWحيني، لWقد عWاقWبني الله قWبل أن تWعاقWبني الWحكومWة، لWقد اعWترفWت لWهم لحWمايWتك. أنWا مWذنWب، 
ولWيس لWي سWوى أن تWسامWحيني. أرجWوك دافWعي عWني. لWيس عWندي نWقود لأوكWل مWحامWياً. لWيس لأولادي مWن 
مWWعين. أعWWرف كWWم ذرفWWتِ الWWدمWWوع مWWن أجWWل سWWمير. نسWWتحق الجWWلد.. نسWWتحق الWWقتل، لWWكن قWWلبك كWWبير. بحق 

المسيح وتعاليمه السمحة سامحيني.
- الآن تتذكرون تعاليمه السمحة؟

- كنت أداة طيعة أنفذ الأوامر.
قال له المحقق:

- حتى لو سامحتك، ستنال عقابك. قم وعد إلى زنزانتك. ساعده أيها الشرطي.
-  لكنك وعدتني أن تساعدني.

-  ستخفف عنك المحكمة الحكم لأنك أدليت بشهادتك كلها ضد المجرمين.

بWعد شهWر اسWتقلت فWيولا سWيارتWها وذهWبت مWع ابWنتها إلWى بWيت حWسان. اسWتقبلتها زوجWته، وسWألWتها مWن 
تكون؟

فقالت لها:
- أنا المحامية فيولا التي كان يعمل لدي زوجك حسان.

- أنت زوجة الصحافي سمير؟ الله يرحمه.
 ثم بدأت تبكي، وتقول:

- والله العظيم لم يقتله. لعن الله مَن كان السبب.
قالت لها فيولا:

- لا تبك. جففي دموعك. جئت أعطيك ما تركه حسان لك.
 ثم ناولتها مغلفاً. سألتها زوجة حسان:

- ما هذا؟ لم يقل لي حسان شيئاً. لقد زرته قبل يومين.
- ربما أراد أن يجعلها مفاجأة لك.

فتحت المغلف، ثم بهتت.
- نقود!! نقود كثيرة نحن ما عندنا شيء نأكله! لا.. هذا ليس من حسان. لا نستحق كل هذا.

- اسمعي ولا تضيعي وقتي. اهتمي بأولادك، ولما تزوري حسان اشتري له شيئاً من الكباب. 



- أنا لا أصدق عيني. الله يجمعك مع سمير في جنات النعيم.

في الطريق إلى البيت سألتها ابنتها:
- لماذا تفعلين هذا يا أمي؟ أنت تكافئين قتلة أبي.

- لا يا ابنتي. أنا لا أكافئهم، لكني أعمل بتعاليم المسيح التي كان ينادي بها أبوك سمير.
- لا أسWتطيع أن أفWهم هWذه الWتعالWيم! أنWا أؤمWن بWأنWهم يWجب أن يWموتWوا كWلهم. يWجب قWتلهم كWما قWتلوه. يWجب 

تعذيبهم كما عذبوه.

في جلسة المحكمة النهائية، وقفت المحامية فيولا لتعلن أمام هيئة المحكمة:
"سWWWيدي الWWWقاضWWWي.. لWWWقد زارنWWWي زوجWWWي سWWWمير يWWWوم أمWWWس فWWWي المWWWنام وعWWWاتWWWبني قWWWائWWWلا: "لمWWWاذا تWWWحاكWWWمون 
أعWدائWي؟ أطWعموهWم واسWقوهWم واعWفوا عWنهم. أنWا سWامWحتهم. إن كWانWوا يWريWدون خWدي الWثانWي لWيصفعوه، 

فها أنا أقدمه لهم."
وشكرا لإصغائكم.

: وقف المدعي العام يعلق على الموضوع قائلاً
- سWWيدي الWWقاضWWي.. هؤلاء الWWقتلة يWWجب أن يWWنالWWوا جWWزاءهWWم. لWWقد سWWامWWحتهم زوجWWة الWWقتيل الWWسيدة فWWيولا، 
وهWي حWرة فWي ذلWك، فWقد يWغفر الله لWهم عWندمWا يWحاسWبهم فWي الآخWرة. لWكن فWي الWدنWيا يWجب إنWزال أقWصى 
الWWWعقوبWWWات بWWWهم لأنWWWهم أثWWWاروا الWWWفتنة بWWWين أبWWWناء الWWWشعب الWWWواحWWWد، وأسWWWاءوا لWWWديWWWننا الWWWحنيف. "ولWWWكم فWWWي 

القصاص حياة يا أولي الألباب".
سWيدي الWقاضWي.. مWع مWراعWاة مWا قWدّمWه لWنا الWسيد حWسان مWن مWعلومWات لWولاهWا لمWا تWوصWلت الWنيابWة إلWى 
قWتلته، فWإنWني أطWالWب إنWزال الWعقوبWة الWقصوى بWهم والإعWدام ضWد رئWيس الWبلديWة الWسابق، فWحياة المWواطWنين 

مقدسة، ومن قتل نفسا بريئة بغير حق كأنما قتل الناس جميعاً".





بائع الأرض

فWي نWهايWة الWعام (١٩٦٨)، وفWي يWوم مWن أيWام شهWر كWانWون أول حWيث الWبرد الWقارس فWي الWقدس، كWان صWالWح 
جWالWساً فWي محWلة الWصغير الWذي لا تWزيWد مWساحWته عWن عشWرة أمWتار مWربWعة فWي بWاب السWلسلة فWي الWقدس 
الWقديWمة، مWا بWين مWدخWل حWوش الWغزلان وطWريق الWهكاري، يWحتسي الWشاي الWساخWن الWذي طWلبه مWن مWقهى 
الWWرشق الWWتي تWWبعد عWWنه عWWدة أمWWتار، ويWWقرأ جWWريWWدة الWWصباح، ويWWنتظر أول زبWWون يهWWل عWWليه ليشWWترى أحWWد 

براويزه التي يعرضها للبيع.

فWجأة دخWل عWليه زبWون يWبدو فWي الأربWعين مWن عWمره، يWلبس بWذلWة أنWيقة، ولWحيته خWفيفة. كWان شWكله يWوحWي 
أنWه يWهودي، فWقد تWعودّ الWيهود عWلى الWنزول مWن بWاب السWلسلة متجهWين إلWى مWعبدهWم الWذي يWبعد عWن محWلة 

حوالي مائة متر. كان اليهودي يتكلم العربية بطلاقة، فسأله:
- أكيد أنت صاحب المحل؟

وقف صالح ووضع الشاي على الطاولة ثم قال:
- نعم أنا. ماذا تريد؟

- أنا (عزرا) جئت لأعرض عليك مشروعاً يغنيك.
- يغنيني؟!

قWWالWWها صWWالWWح بWWتهكم وهWWو يWWقول فWWي قWWرارة نWWفسه: "مWWن أيWWن يWWأتWWي الWWخير مWWنكم؟! سWWلبتم أرضWWنا، ووطWWننا، 
وقتلتم أبناءنا..."

فقال له عزرا بعد أن صافحه:
- نعم يغنيك. اسمع حبيبي جيداً، وفكر في العرض بهدوء.

- ماذا عندك؟
- أنWWا تWWاجWWر بWWبحث عWWن محWWل فWWي هWWذا الWWشارع لأنWWه قWWريWWب مWWن مWWعبدنWWا، وعWWندي اسWWتعداد أن أدفWWع ثWWمنه 

مضاعفاً.
- ماذا تقول؟ أتريد أن...

فقاطعه عزرا:
- صWWالWWح لا تWWغضب. هWWو عWWرض. محWWلك هWWذا لWWو بWWعته لا يWWساوي أكWWثر مWWن عشWWرة آلاف دولار، وأنWWا أعWWرض 

عليك مائة ألف يعني عشرة أضعاف.
- أبWWيع محWWلي لWWليهود؟ ألا يWWكفي أنWWكم أجWWبرتWWم الWWناس عWWلى الWWرحWWيل مWWن حWWوش الWWغزلان وحWWوش الWWشاي 

وحارة الشرف؟!
- لقد دفعنا لهم تعويضاً.



- تWعويWضا؟ً! لWقد طWردتWموهWم بWالWقوة، وقWلتم لWهم مWَن أراد تWعويWضاً عWن بWيته فWليأت، ومWن لا يWريWد فWليضرب 
رأسWWه بWWالWWحائWWط. لWWم تWWتركWWوا لWWهم خWWياراً. لWWقد هWWدمWWتم الWWبيوت فWWي حWWارة المWWغاربWWة عWWلى أثWWاث أصWWحابWWها 

وممتلكاتهم.
- سWيد صWالWح.. هWذه بWيوت بWنيت فWي سWاحWة الWهيكل. اسWمع.. لمWاذا تWضيع وقWتنا فWي جWدال لا يWفيد. الWعرض 

الذي أعرضه عليك هو تسليم المحل بعد (٢٥) سنة!
- لم أفهم.. وضّح ما قلته؟

- تWبيعني المحWل، وتWقبض ثWمنه كWامWلاً، ونسجWل فWي الأوراق أنWك سWتسلمني المحWل بWعد خWمسة وعشWريWن 
سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

ضحك صالح وقال:
- أنت متفائل جداً، ومَن يضمن لك أنني سأسلمك المحل بعد هذه السنوات؟

- حWWسناً.. إن كWWنت تWWعتقد أنWWنا سWWنرحWWل فهWWذا أفWWضل لWWك. أنWWا أعWWرض عWWليك مWWائWWة ألWWف تWWدفWWع لWWك كWWامWWلة فWWور 
الWتوقWيع عWلى عWقد الWبيع، وتسWلمني المحWل فWي الWتاريWخ المحWدد. لWن تWرى وجWهي قWبل مWوعWد التسWليم، وإن 

متّ سيأتيك أحد الورثة ومعه صكوك البيع والشراء.
احتار صالح في العرض، وقبل أن يرد عليه، قال له عزرا:

- على كل حال سأترك لك رقم هاتفي. فكّر، فإن أحببت تتصل بي...
صمت لحظة ثم قال:

- لا تضيع الفرصة، فإن عثرت على محل غيره فلن أشتري محلك.

عاد صالح مساء إلى البيت، وحدّث زوجته بما حصل معه.
فقالت له:

- لماذا يدفع لك هذا المبلغ الخيالي؟
- يWWريWWدون طWWردنWWا بWWكل طWWريWWقة. فWWي الWWعام (١٩٤٨) طWWردونWWا مWWن بWWيتنا فWWي المWWالWWحة، غWWربWWي الWWقدس بWWالWWقوة، 

وحولونا إلى لاجئين، واليوم يريدون طردنا بقوة المال.
فقالت له زوجته:

- ولكنه عرض عليك التسليم بعد (٢٥) سنة.
- هذا ما قاله.

- إذاً لماذا لا نأخذ النقود منه بدل ما سلبوه منا في العام (١٩٤٨)، وبعد (٢٥) سنة لن نسلمه المحل.
- كيف؟ سنوقع على أوراق. أنسيت أنهم يحكمون البلد الآن؟

- يا صالح.. وهل تتوقع أن نظل تحت حكمهم (٢٥) سنة؟!
- لا أدري.. ربما.

- لا..لا، خلِّ إيمانك بالله قوياً. ستطردهم الجيوش العربية.
- الجيوش؟! ألم يهزمونا قبل سنة؟

- إنها نكسة، ولن تتكرر.



- يا فتحية.. هذه مقامرة.
- يWا صWالWح.. لWقد خWدعWونWا دائWماً، فWلماذا لا نخWدعWهم الآن؟ أنWسيت قWبل عشWريWن سWنة، عWندمWا هجWموا عWلينا 
وأجWبرونWا عWلى تWرك بWيتنا بWما فWيه ونهWرب إلWى الWبلدة الWقديWمة؟ مWاذا أخWذنWا سWوى بWطاقWة الWلاجWئين، وكWيس 

الطحين الشهري وحليب البودرة؟! آخ يا صالح!
- يWWا فWWتحية.. لا تWWذكWWريWWني دخWWيلك. لWWقد حWWكيت لWWك مWWا حWWصل لWWتشجعيني عWWلى رفWWض الWWعرض، فWWإذا بWWك 

تقنعيني بالموافقة.
- أنWWا لا أنWWصحك بWWالWWبيع، فWWكل مWWلايWWينهم لا تWWساوي حجWWراً فWWي الWWقدس، لWWكني أحWWببت أن تسWWتغل شWWرط أن 
التسWليم بWعد (٢٥) سWنة. بهWذا المWبلغ نشWتري قWطعة أرض فWي ضWاحWية الWبريWد ونWبني عWليها بWيتاً، فWالأولاد 

يكبرون، وغداً يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة.
- وماذا لو مرت السنوات وجاء يطلب تسليم المحل؟!

- خWWلال هWWذه المWWدة سWWتكون "إسWWرائWWيل" قWWد انهWWزمWWت، وعWWادت الWWقدس إلWWى الWWعرب. لWWن يWWطول احWWتلالWWهم، ولا 
تغتر بقوتهم. لو هجم العرب عليهم بالعصي والسكاكين سيهمونهم.

ضحك صالح وقال لها:
- والله حWيرتWني. أتWمنى أن يWكون كWلامWك صWحيحاً، وإلا سWأصWبح فWي نWظر الWناس بWائWعاً مWمتلكاتWه لWليهود، 

وسيقولون عني جاسوساً، وسوف أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني.
- توكل على الله، واسمع كلامي ولو مرة واحدة، ولن تندم.

تنهد صالح وقال لها:
- سأسمعه هذه المرة، وأرجو أن يتحقق نصر العرب كما تتوقعين.

عشWWرون عWWامWWاً مWWرت عWWلى عWWقد الWWبيع، ولWWم يWWرحWWل الWWيهود، وزادت مسWWتوطWWناتWWهم حWWول الWWقدس، وصWWادروا 
الWكثير مWن بWيوتWها ومWحلاتWها. شWعر صWالWح أن مWوعWد تسWليم المحWل آت لا مWحالWة. بWقي خWمس سWنوات عWلى 

الموعد.

انWطلقت الانWتفاضWة الأولWى، واسWتمرت بWشكل مWتصاعWد فWتأمWل خWيراً، لWعلها سWاعWة تحWريWر الWوطWن، وتحWرره 
مWن الWهم الWذي يWنتظره. كWان يWعد الWشهور ثWم الWسنوات، وعWندمWا هWل الWعام (١٩٩٣) كWان يحWمل كWل هWم الWدنWيا 

على كتفيه. لا أحد يعرف سر الصفقة سوى زوجته، قال لها:
- هWWا قWWد اقWWترب مWWوعWWد تسWWليم المحWWل. لWWم يبق سWWوى شWWهور، مWWاذا سWWنفعل؟ سWWأصWWبح خWWائWWناً، جWWاسWWوسWWاً. 

سيبصق علي الناس. سيفاجأ الأولاد بما فعلت. سأقتل نفسي.
- بعيد الشر يا زوجي. اصبر لعل الله يرسل حلاً من عنده.

- هWل تهWذيWن؟ مWن أيWن سWيرسWل حWلاً؟ كWانWت هWذه مWشورتWك. الحق عWلي لأنWتي اسWتمعت إلWى اقWتراحWك. أعWوذ 
بالله من الشيطان الرجيم.

فWي شهWر أيWلول (١٩٩٣) كWانWت الWصحافWة ومحWطات الWتلفزة تWنقل خWبر اتWفاق أوسWلو ولWقاء عWرفWات ورابWين 
في البيت الأبيض الأمريكي. قالت فتحية لزوجها:



- أرأيت؟ لقد جاء الحل.
- أي حل؟

- ألم تسمع بالاتفاق؟ أكيد غداً سينسحب اليهود من القدس.
- يا فتحية.. إنهم يقولون غزة وأريحا.

- اسWمع.. لا  تWعقدهWا. لمWاذا لا تWلتقي مWع عWزرا وتWقول لWه إن الاتWفاق يWعني أنWهم سWينسحبون مWن الWقدس، 
وتWعرض عWليه مWا دفWعه لWك مWقابWل إلWغاء الWبيع. قWل لWه إنWك تWعرض عWليه ذلWك مWن حWسن نWية حWتى لا يخسWر 

نقوده.
- فكرة معقولة، ولكن هذا عزرا اليهودي. إنهم أبالسة.

- جرب ولن تخسر شيئاً.

اتصل صالح بعزرا وطلب الاجتماع به.

جWWاءه عWWزرا بWWعد انWWقطاع أكWWثر مWWن عشWWريWWن سWWنه لWWم يWWره فWWيها حWWتى كWWاد يWWنساه. كWWانWWت لWWحيته قWWد طWWالWWت، 
وابيض شعره، وأصبح يلبس نظارات، ويضع على رأسه طاقية صغيرة (كوفع). قال له صالح:

- سيد عزرا لا شك أنك سمعت باتفاق أوسلو بين عرفات ورابين.
- طبعاً، نريد السلام معكم.

- وتعلم أنكم ستنسحبون من القدس؟
ضحك عزرا وقال له:

- لا.. لا تصدق ذلك. الاتفاق لم يتطرق إلى القدس.
- يWومWاً مWا سWتنسحبون، لهWذا أنWا هWنا أعWرض عWليك إلWغاء صWفقة بWيع المحWل وإعWادة مWا دفWعته لWي حWتى لا 

تخسر نقودك.
ابتسم عزرا يخبث وقال له:

- تWWعرض عWWليّ إعWWادة مWWا دفWWعته لWWك قWWبل (٢٥) سWWنة؟! هWWل أنWWت مWWجنون. هWWذا المWWبلغ لWWو شWWغلته فWWي الWWبنك 
لأصبح أكثر من مليون دولار.

- سأدفع لك أرباحاً عليه.
- ولا حتى مليون دولار.
- لكنك قد تخسر المحل.

- لا يWا حWبيبي، سWأكWون هWنا فWي مWوعWد التسWليم صWدقWني، سWأسWتلم المحWل فWي المWوعWد المحWدد. إذا كWنت لا 
تWWريWWد أن يWWراك أحWWد، فWWلا تWWحضر ذلWWك الWWيوم. سWWألWWتقي بWWك فWWي مWWكان مWWا وتWWقدم لWWي المWWفاتWWيح. حWWتى لWWو لWWم 
تسWلمني المWفاتWيح، سWأكسWر الأقWفال وأركWWّب بWابWاً جWديWداً وقWفلاً جWديWداً. يWجب تWرمWيم المحWل، وتWركWيب (مWازوزا) 

(الوصايا العشر) على باب المحل مع نقش لنجمة داوود أعلى الباب.

أحس صالح بشوكة في حلقة. لم تنجح محاولته، وغادر عزرا المحل رافضاً كل العروض.



قWبل مWوعWد التسWليم بشهWر مWرض صWالWح، ولWم يWفتح المحWل، وقWرر ألا يWفتحه نWهائWياً. اشWتد مWرضWه، وعWندمWا 
زاره أبناؤه للاطمئنان عليه قال لهم:

- أشعر أن نهايتي قد اقتربت، سامحوني إن أخطأت بحقكم.

أحس صالح بالسعادة بوجود أبنائه حوله. كان يود أن يخبرهم بسره، لكن فتحية منعته من ذلك.
- لماذا يا فتحية؟ غداً سيعلمون من الناس.

- سWأشWرح لWهم المWوقWف فWي حWينه. لWقد اعWتقدنWا أن الWيهود سWيرحWلون، لWكنهم بWقوا عWلى صWدورنWا. سWيطروا 
على ثلث البلدة القديمة بيتاً بيتاً.

- أنWWا المجWWرم، أنWWا المWWذنWWب. اسWWتمعت لاقWWتراحWWاتWWك الهWWدامWWة. أنWWا المسؤول. لWWيتني لWWم أفWWعل. قWWبل (٤٥) سWWنة 
أخWذوا بWيتنا بWالWقوه. طWردونWا بWالسWلاح. تWركWنا كWل مWا نWملك وهWربWنا بWملابWسنا، وغWداً سيسWتلمون محWلنا، 
اشWتروه مWنا بWالمWال. خWدعWونWا لWطمعنا. لWقد طWمعنا، لWقد حسWبناهWا غWلط. أيWن سWأذهWب مWن ربWي؟! مWن الWناس، 

من أولادي. لا أريد أن أراهم بعد اليوم. اللهم أرحني، أرحني من تلك الساعة.

بعد يومين رن جرس الهاتف:
- ألو.. أبو علي.

- أهلا جاري (أبو حلمي).
- الحقْ، المستوطنون اليهود كسروا محلك مع الجيش وسيطروا عليه.

- ماذا تقول؟
- كما سمعت. يجب حضورك بسرعة.

- أنا قادم.

أغلق صالح الخط، وصار يبكي وينوح كالأطفال.
جاءت فتحية تسأله ما الأمر؟

- سWيطروا عWلى المحWل. كسWروا الWباب واسWتلموه. جWاري أبWو حWلمي يWطلب مWني أن أحWضر لأحWمي محWلي 
منهم. لا يعرف أنني بعته لعزرا قبل خمس وعشرين سنة.

بدأت الرائحة تفوح يا فتحية. آه.. أشعر بضيق.. أشعر بالبرد. غطيني.. غطيني.
- هل أنقلك إلى المستشفى؟

- لا.. لا أريد أن يراني أحد. أريد أن... أموت... هنا... ف... ي... البيت.

شهق صالح شهقة.. اثنتين.. ثلاث شهقات، ثم انتقل إلى العالم الآخر.

صرخت فتحية، وبدأت تلطم وتشق ملابسها. انكبت عليه تقبل رأسه، وتناديه:
- صالح.. صالح.. أنا السبب.. أنا السبب. هذه مشورتي. لقد ظلمتك. لقد حمّلتك عاراً إلى الأبد.



لماذا لم يحرروا فلسطين؟ لماذا لم يستعيدوا القدس؟! 

يا خسارتك يا صالح.. يا عارك يا فتحية.

التلفون والجريمة

فWWي رحWWلته الأخWWيرة إلWWى ألمWWانWWيا لWWحضور مWWعرض دولWWي لWWلتكنولWWوجWWيا، كWWان سWWميح يWWحاول تWWوقWWيع عWWقد 
لشWراء كWمية مWن الWهواتWف الWنقالWة (المحWمول) لWصالWح الشWركWة الWتي يWعمل بWها فWي مWصر. لWفت انWتباهWه فWي 
إحWWدى أجWWنحة المWWعرض جWWناحWWاً خWWاصWWاً لWWلأدوات الأمWWنية الWWتي تWWباع لWWلحكومWWات والشWWركWWات الWWكبيرة الWWتي 
تWسمح لWها دولWها بWاسWتخدامWها. إحWدى الأدوات المWعروضWة كWان جWهازاً خWلويWاً يWعمل كWهاتWف، ويسWتخدم فWي 
الWوقWت نWفسه كWجهاز إرسWال، ولWديWه جWهاز آخWر تWابWع لWه يWمكنك مWن خWلالWه (الWجهاز المسWتقبل) الWتصنت عWلى 
المWكالمWة الWتي يجWريWها المWتكلم فWي الWجهاز الأول، وسWماع مWا يWدور مWعه أو حWولWه مWن أصWوات وحWديWث دون 
الWحاجWة إلWى أي جهWد مWن جWانWبه. كWل مWا عWليك عWمله هWو الWضغط عWلى زر فWي جWهاز الاسWتقبال لWتسمع كWل 

شيء، والجهاز يعمل حتى مسافة بعيدة.

فكر سميح بهذا الجهاز العجيب وقال في نفسه:
- فكرة أن أشتري جهازاً لأجربه، فإن نجح يمكن بيعه. سيتهافت الناس على شرائه.

اشترى سميح الجهاز، وقرأ طريقة استخدامه، ولم يبلع أحداً بسره حتى يكتشفه بنفسه.

بWعد عWودتWه إلWى بWلده قWال لWزوجWته: لWقد أحWضرت لWك هWاتWفاً محWمولاً جWديWداً. انWظري إنWه جWميل وعWجيب، 
يWWمكنك الاتWWصال بWWه مWWع الشWWبكة الWWعنكبوتWWية أيWWنما كWWنت. إنWWه أكWWثر تWWطوراً مWWن الWWجهاز الجWWديWWد المWWسمى 

"آيفون".



شWكرت نWاديWة زوجWها عWلى هWديWته الWلطيفة، وطWبعت قWبلة حWارة عWلى شWفتيه. نWقلت الشWريWحة إلWى هWاتWفها 
الجديد، وبدأت تتباهى به أمام زميلاتها في العمل، حيث تعمل محاسبة في إحدى الشركات الكبيرة.

صWار سWميح بWين الWفينة والأخWرى يWتصنت عWليها، فWيسمع مWَن حWولWها وهWم يتحWدثWون إلWيها. لWم يWكن يWرغWب 
بWالWتجسس عWلى زوجWته، لWكنه فWجأة أصWبح كWأنWه يWراقWب حWركWاتWها. كWان يWريWد الاطWمئنان عWلى أن الWجهاز 
يWعمل كWما سWمع عWنه، لWكنه أصWبح مشWدوداً لأحWاديWث الWنساء عWلى الWهاتWف، فWصديWقاتWها يتحWدثWن مWعها عWن 

أسرارهن وعلاقاتهن مع أزواجهن، وأحياناً كانت إحداهن تتحدث على الجنس، وقدرة الرجال، ...

أحWWاديWWث جWWذبWWته. أصWWبح أحWWيانWWاً يWWقضي الWWساعWWات يسWWتمع لWWلثرثWWرات الWWنسائWWية حWWتى أدمWWن عWWليها، ولWWم 
يستيقظ إلا على صوت مدير الشركة التي تعمل فيها زوجته نادية يقول لها:

- بعد الدوام مناسب يا نانا؟
- مناسب جداً.

فقال لها:
- لا تنسي الموعد.

فكر سميح في الموعد، وتساءل أي موعد بعد ساعات الدوام.
لم يهتم كثيراً، فربما هناك لقاء عمل، لكنه قلق جداً عندما اتصلت به زوجته وقالت له:

- حWWبيبي سWWأذهWWب الWWليلة إلWWى بWWيت أخWWتي عWWلى الWWعشاء وقWWد دعWWتك مWWعي. مWWا رأيWWك أن تWWذهWWب إلWWى الWWبيت 
مساء وتحضر معك الأولاد لنسهر عند أختي، فأمي أيضاً ستأتي إلى هناك وأخي أحمد.

- مWا هWذه السهWرات المWفاجWئة يWا نWاديWة؟ لا أسWتطيع الWحضور، سWأكWون مWشغولاً فWي الWبيت بWتحضير بWعض 
الأوراق.

- حسناً.. سأراك الليلة، إلى اللقاء حبيبي.

فWWي المWWساء عWWند الWWساعWWة الWWسابWWعة تWWقريWWباً، كWWان سWWميح فWWي الWWبيت يWWراجWWع عWWبر حWWاسWWوبWWه بWWعض الWWطلبات 
الWخاصWة بWالشWركWة، فWقرر أن يسWتمع لWهاتWف زوجWته، لWعلها الآن تWحاور أخWتها وأمWها، فWقد كWان والWدهWا قWد 
تWWWوفWWWي مWWWنذ سWWWنتين، بWWWينما كWWWان ابWWWنه سWWWامWWWح، 17 سWWWنة، وابWWWنته سWWWميحة 16 سWWWنة، فWWWي الWWWغرفWWWة الأخWWWرى 
يWWشاهWWدون مسWWلسلاً تWWلفازيWWاً. فWWوج† سWWميح بWWصوت يWWنبعث مWWن الWWجهاز. هWWز رأسWWه، ووضWWع إصWWبعه فWWي 

أذنه، لم يصدق. إنها تأوهات امرأة مع زوجها في قمة الانفعال.
عاد يتذكر ما حصل اليوم: "ما رأيك بعد الدوام يا نانا؟". "حبيبي ما رأيك أن نسهر عند بيت أختي".

فجأة سمع صوت رجل يقول لها:
- ما أروعك! ما ألذ الجنس معك! ليتك تأتي كل يوم.

اهتز بدنه وبدأ يهذي:  ما الذي أسمعه؟



جWن جWنونWه! هWل هWذه نWاديWة؟ مWعقول؟ لWكني لWم أمWيز صWوتWها تWمامWاً، كWل مWا أسWمعه تWأوهWاتWها وأنWينها، لWكنه 
صوت أنينها، تختلف بعض الشيء، مَن يدري ربما شعورها هناك يختلف.

فجأة سأل نفسه:
- هWل يWمكن لهWذا الWجهاز أن يWنقل لWي صWوت جWهاز آخWر لWشخص آخWر اشWترى جWهازاً مWشابWها؟ً لا أصWدق 

أن نادية تعملها! تزوجتها منذ عشرين سنة، لكن من يدري لربما كنت المغفل.
أراد أن يغلق الWWجهاز لWWئلا يWWسمع شWWيئاً، لWWكنه ظWWل مشWWدوداً لWWتأوهWWات قWWادمWWة عWWبره. فWWجأة سWWمع الWWتأوهWWات 

الأخيرة ولم يعد يسمع سوى صوت القبلات، كأنهما وصلا إلى الرعشة الأخيرة.

ضWرب الWطاولWة بWيده، وأغلق الWجهاز، لا يWريWد أن يWسمع. اتWصل بWها عWلى هWاتWفها، فWلم تWرد. الWجهاز مغلق. 
طبعاً مغلق لأنها في قمة اللذة. تفوه.

لم يعد سميح يركز بشيء. بعد لحظات اتصل إلى بيت أختها، فردت عليه أختها:
- أهلاً سميح، أين أنت يا زوج أختي؟ تمنينا أن تشاركنا العشاء مع الأولاد.

لم يرد قال لها:
- هل نادية عندكم؟

- طبعاً.
- هل ممكن التحدث إليها؟

- لو سمحت اتصل بعد عشر دقائق، فهي في الحمام.
أغلق الخط. لم يصدق ما قالته أختها.

- فWWWي الحWWWمام؟ طWWWبعاً فWWWي حWWWمام الWWWهنا. هWWWل يWWWمكن أن تWWWكون أخWWWتها تWWWغطي عWWWلى عWWWيوبWWWها؟ لWWWكن مWWWن أيWWWن 
ستحضر خلال عشر دقائق؟

عWWاد يWWفكر بWWمديWWر الشWWركWWة، وتWWذكWWر أنWWه يWWسكن فWWي مWWنطقة قWWريWWبة مWWن بWWيت أخWWتها نWWاديWWة. يWWبدو أنWWها هWWناك، 
وتWحتاج لعشWر دقWائق لWوصWولWها إلWى الWبيت! لWكن الWرجWل مWتزوج ولWديWه أولاد، إذاً ربWما فWي فWندق، فWندق 

من؟ إنه فندق "بيراميزا"، هذا فندق قريب جداً من بيت أختها نادية، إذاً هو.

فWWWتح الWWWجهاز ليسWWWتمع، فWWWلم يWWWسمع شWWWيئاً. بWWWعد ثWWWوان صWWWدر صWWWوت مWWWنبهّ سWWWيارة. يWWWبدو أنWWWها فWWWي طWWWريق 
العودة.

الخائنة، سأقتلها.
بعد عشر دقائق اتصل ببيت أختها، فردت نادية:

- ألو..
- أنت أين يا نادية؟ قال بانفعال.

- أنا عند أختي يا حبيبي منذ الخامسة مساء.
- من الخامسة؟

- نعم، ألا تصدقني؟ لم أنت غاضب؟



- متى ستعودين؟
- إن أحببت أعود الآن، لعيونك أترك كل شيء.

- لعيوني؟
ضحك ضحكة مصطنعة، وقال لها:

- أنا بانتظارك. أشعر بالتعب بعض الشيء.
- حاضر يا سمسم، سأكون عندك بعد لحظات.

أغلقت الخط.
هز رأسه ساخراً: سمسم!! تخونني وتقول سمسم؟!

لWWكن لمWWاذا أخWWتها لWWم تWWقل لWWي إنWWها خWWارج الWWبيت. مWWن غWWير المWWعقول أن تWWكون أخWWتها عWWلى عWWلم بWWما يجWWري، 
لربما قالت لأختها أن تبلغني أنها في الحمام.

أو...
لا أدري، رأسي يكاد ينفجر.

لWم يWشأ أن يحWدثWها بWالأمWر أمWام الأولاد، فWأولاده فWي سWن لا يWسمح لWهم بWمثل هWذه الWصدمWة، ولأنWه حWريWص 
عWWWليهم، ويWWWبذل جهWWWداً لWWWتعليمهم، فWWWقد انWWWتظر بWWWعد وصWWWولWWWها بWWWفترة، تWWWم طWWWلب مWWWنها أن تWWWلحقه إلWWWى غWWWرفWWWة 

المكتب، وهناك بدأ يمطرها بالأسئلة:
- مWتى ذهWبت إلWى بWيت أخWتك؟ وأيWن كWنت عWندمWا اتWصلت بWك؟ ولمWاذا لWم تWردي عWلى الWهاتWف عWندمWا اتWصلت 

بك؟
لم تتحمل نادية أسئلته المتلاحقة، فقالت له غاضبة:

- ما هذه الأسئلة يا سميح، أفصح عما تريده، فشكلك غاضب من شيء وتبحث له عن مبرر.
- مبرر؟ طبعاً. وهل ما فعلته اليوم يحتاج إلى مبرر؟

- فعلت؟ ماذا فعلت؟
ضحك بصوت خافت كي لا يسمع الأولاد ثم أجاب:

- ترتكبين الجرائم وتتظاهرين بالبراءة؟!
- لا إله إلا الله.

- محمد رسول الله. يا حبيبي، أية جرائم؟ أرجوك وضّح كلامك.
- أين كنت اليوم الساعة السابعة؟

- قلت لك عند أختي!
- من كان عندكم؟

- أنا وأخي وزوجته وزوج أختي، وأمي ذهبت في مشوار صغير وعادت.
- وهل ذهبت أنت في مشوار صغير وعدت؟

- لا.. لم أترك البيت. هل تحقق معي يا سميح بعد كل هذه السنين.
اقتربت منه. نظرت إليه، وقالت:



- سميح.. ما الذي يدور في رأسك؟
- حسناً.. دعيني أسمعك هذا التسجيل؟ 

أخWWWرج مWWWن جWWWيبه جWWWهاز الاسWWWتقبال، وكWWWان قWWWد سجWWWل تWWWلك الWWWحادثWWWة، فWWWجهاز الاسWWWتقبال لWWWديWWWه الإمWWWكانWWWية 
لتسجيل المكالمات لأكثر من ساعة كاملة.

- اسمعي يا نانا.
بWدأت تخWرج صWوت تWأوهWات امWرأة يWضاجWعها رجWل فWي لحWظة انWسجام عWاطWفي. فWوجWئت نWاديWة، وكWأنWها 

عرفت ما يقصد.
- هل أفهم أنك تتهمني أن هذه أنا مع رجل آخر؟ آخر ما توقعته منك يا سميح!

- أليس هذا صوتك؟
- اخWرس. احWفظ لWسانWك! إنWك تWطعنني فWي الWصميم. إن كWرامWتي الWتي جWرحWت لا تWلتئم بWعد ذلWك بWكلمات 
الWWصفح والWWغفران. مWWا هWWذه الWWتفاهWWات الWWتي تWWتهمي بWWها؟ تWWسجيل فWWي جWWيبك تWWدّعWWي أنWWه لWWي؟ حWWسناً.. مWWن 

الذي تتهمني به حضرتك؟
- مدير شركتك؟

- السيد فريد؟ يا إلهي. ما هذا الذي تقوله؟ يبدو أنك جننت.
- اسمعي.. أنا لم أجن، سأثبت لك خيانتك دون الحاجة لنرفع أصواتنا ونقلق الأولاد. لا أريد أن 

أصدمهم بحقيقة أمهم.
- احفظ كلامك.

نWظر إلWيها بWغضب. كWاد يWهوي عWليها بWقبضة يWده، لWكنه تWراجWع عWن ذلWك، فWلو فWعل ذلWك لWحصل مWا لا يWريWده 
أن يحصل.

قال لها:
- الWهاتWف الWذي مWعك، فWي داخWله جWهاز إرسWال مWرتWبط بWالWجهاز الWذي أحWمله، مWثل الـ (ووكWي تWوكWي)، لWكنه 
بWWاتWWجاه واحWWد، وأنWWا أسWWتطيع بWWالWWنسخة الWWثانWWية المWWوجWWودة مWWعي أن أسWWتمع لمWWا يWWدور مWWن حWWديWWث بWWجانWWب 
الWWWهاتWWWف الWWWذي مWWWعك، وسWWWأجWWWعلك تجWWWربWWWين ذلWWWك الآن لWWWتتأكWWWدي، كWWWما يWWWمكنني سWWWماع أيWWWة مWWWكالمWWWة هWWWاتWWWفية 
تجWريWنها، وهWذا الWتسجيل الWذي أسWمعتك إيWاه سجWلته الWيوم الWساعWة الWسابWعة مWساء، فWإن كWنت فWي بWيت 
أخWWتك كWWما تWWدعWWين، فWWكيف وصWWلني هWWذا الWWصوت؟ هWWل كWWانWWت أخWWتك مWWع زوجWWها فWWي غWWرفWWة الWWنوم وأنWWت فWWي 

الخارج مع أمك تتفرجين على التلفاز؟
- سميح.. أي جهاز وأي تسجيل؟ هل كنت تتجسس علي؟ 

- لا.. كنت أجرب الجهاز لأستورد مثله، لكني فجأة بدأت أكتشف أشياء لم أعرف بها.
فجأة قال لها:

- انتظري لحظة.
فWتح حWقيبة يWدهWا. أخWرج الWهاتWف، وخWرج حWيث الأولاد. وضWع الWهاتWف بWجانWبهم وقWال لWهما: لا تسWتخدمWاه. 

وعاد لها.



ضWغط عWلى إحWدى الأزرار المWخصصة لWلاسWتماع لWلجهاز الأول، فWسمعا مWا يWدور بWين ابWنهما وابWنتهما فWي 
الغرفة الأخرى، وكان صوت التلفاز واضحاً خلال سماعة الجهاز.

قال لها وهو يحدق بها:
- أسWWWتطيع تWWWسجيل ذلWWWك الWWWصوت إن أحWWWببت، لWWWكني لا أريWWWد حWWWذف الWWWتسجيل الأول. هWWWكذا يWWWا سWWWت نWWWانWWWا 

سجلت الصوت الذي سمعته، فهل اعترفت بالجريمة؟

احمر وجهها. أصيبت بدوار شديد. لم تعرف ماذا تقول. بعد لحظة صمت قالت له:
- حWبيبي.. صWدقWني إن كWل مWا سWمعته لا عWلاقWة لWي بWه، وإنWني كWنت عWند أخWتي، ويWمكنك أن تWسأل زوجWها 
إن أحWببت. حWبيبي.. لا تتخWذ قWرارات متسWرعWة. قWد تWكون هWذه الأجهWزة تخWط† فWتنقل مWكالمWات خWاطWئة. لا 

تحكم على علاقة بنيناها عبر سنين طويلة بالموت. ليس هكذا تكون نهاية حب جميل.
- حب؟ حسناً.. أعطني جواباً لما سمعت؟

صمتت.
- لا أعرف. صدقني لا علاقة لي بما سمعت.

نظر إليها وقال:
- اسمعي.. سأترك البيت، ولن أنام هنا الليلة، سأتركك لتفكري. مصلحة أولادنا أهم شيء عندي.

إن كWWان لWWديWWك بWWقية مWWن كWWرامWWة سWWأحWWضر غWWداً، لأجWWدك راحWWلة مWWن حWWياتWWي إلWWى الأبWWد. سWWنبلغ الأولاد أنWWنا 
اخWWWتلفنا، لWWWيس حWWWرصWWWاً عWWWلى إخWWWفاء الWWWحقيقة، ولWWWكن لأنWWWني لا أريWWWد لأولادي أن يWWWطأطWWWئوا رؤوسWWWهم إلWWWى 

الأسفل.
- يWكفي طWعناً بWأشWرف أم وأنWبل زوجWة. أنWت تWقتلني قWبل أن تWحاكWمني. لWن أغWفر لWك إسWاءتWك. إن كWنت قWد 

اتخذت قرارك، فلتتحمل مسؤوليته وحدك.

خرج سميح غاضباً، لا يعرف إلى أين.
كان خلال الطريق يفكر بكلامها: اتهامك باطل. إنك تصدر الأحكام قبل أن تتأكد!

لWWكن الWWجهاز لا يخWWط†، جWWربWWته، والWWصوت يشWWبه صWWوتWWها، ربWWما شWWعورهWWا بWWالانWWسجام مWWعه غWWير نWWبرات 
صوتها. اللعينة، هل اتفقت مع أختها وزوج أختها أنها كانت عندهم؟

تWوجWه إلWى أحWد الWفنادق لWينام لWيلته، لWكن أنWّى لWه أن يWنام؛ القلق سWيطر عWليه. قWرر أن يخWرج ليسهWر فWي 
إحWدى الWكازيWنوهWات. تWرك سWيارتWه أمWام الWفندق واسWتقل تWاكWسي إلWى إحWدى الWكازيWنوهWات. هWناك جWلس 

على طاولته وحيداً، وطلب كأساً من الفودكا، يريد أن يسكر لعله ينسى.
هل السكر نسيان، أم مجرد تخدير للعقل الباطني للحظات يفقد فيها الإنسان توازنه؟!

كWWان يهWWلوس كWWالمWWجانWWين لا يWWعرف مWWاذا يWWقول ولا مWWاذا يWWريWWد، بWWينما كWWانWWت زوجWWته فWWي الWWبيت تWWبكي حWWظها 
المتعوس. بعد أن غادر البيت بلحظة اتصلت بأمها وقالت لها:

- هل أنت في البيت؟
- نعم.



- انتظريني سأحضر إلى زيارتك.
- في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ اللهم اجعله خيراً.

كWWWان مWWWنظرهWWWا لا يWWWوحWWWي بWWWالWWWخير؛ وجWWWهها الأحWWWمر، ودمWWWوعWWWها الWWWتي لWWWم تWWWجف عWWWلى خWWWدودهWWWا، وشWWWعرهWWWا 
المنفوش.

سألتها بعد أن جلست:
- هل تشاجرت مع سميح؟

- ليس المهم سميح، المهم أريد أن أعرف اسم المحل الذي ذهبت إليه اليوم مساء لتبديل الفستان منه؟
تغير شكل أمها، وتلعثمت بالحديث، ثم قالت:

الفستان؟ المحل؟ طبعاً. لكن لماذا؟ هل أعجبك أنت؟ لم ترينه بعد!
- أمي بدون مقدمات ولا لفات، أين كنت مساء اليوم، الساعة السابعة مساء؟

- لقد قلت لك كنت أستبدل الفستان لأن قياسه غير مناسب. 
هزت نادية رأسها وقالت لها:

- اسWمعي.. الWتلفون الWذي كWان مWعي، جWهاز حWديWث، وأحWضره مWعه سWميح فWي آخWر رحWلة عWمل إلWى ألمWانWيا، 
وهWو يWحتوي عWلى جWهاز إرسWال، أي أن سWميح يسWتطيع أن يسWتمع مWن جWهاز آخWر مWعه مWا نتحWدث بWه الآن 
لWو كWنت أحWمله. لWكنني تWركWته فWي الWبيت. وأنWت، عWندمWا خWرجWت الWساعWة الWسادسWة والWنصف، قWلت لWي إن 
بWطاريWة هWاتWفك عWلى وشWك أن تWصبح فWارغWة وتWحتاج إلWى شWحن، فWاسWتبدلWت جWهازك بWجهازي، ووضWعت 
شWريWحتك فWي الWهاتWف الWخاص بWي، وذهWبت إلWى مWشوارك. فWي تWلك الWفترة كWان سWميح يسWتمع، فWسمع مWا 

لا يجب أن يسمعه، وقد أسمعني إياه فلم أصدق. أمي دعك من الإنكار، فالتسجيل موجود لديه. 
تغير وجه الأم، وأجهشت بالبكاء.

- لقد توفي والدك منذ سنوات، وأنا وحيدة، أنام وحيدة لا أحد معي. لا أحد بجانبي. أنا إنسانة...
- أمي! ولكن تعلمت منك إنه زنى...

- نعم إنه زنى.
- فلماذا تمارسينه؟

- الشيطان.
- الشيطان؟ أي شيطان؟ إنه أنت، أنت التي ارتكبت الجريمة، وليس الشيطان.

صمتت الأم.
- وهل ستعترفين له بذلك؟

- لا أعWرف، أنWا بWين نWاريWن، إمWا أنWا أو أنWت. الأمWر سWيان عWندي. لWكن المWأسWاة أن مWن أحWب يWتهمني بWخيانWته 
وأنWا الWتي ضWحيت مWن أجWله، وأحWببته حWباً أعWظم مWن حWب لWيلي لWقيس. أنWت السWبب يWا أمWي، أنWت السWبب! 

إنك تقتلين ابنتك بيديك.
تركتها وعادت إلى بيتها لا تعرف ماذا ستفعل.

الصدمة أكبر مما توقعت، وأوسع مما يمكن تضميده!



فWي الWصباح، عWندمWا أشWرقWت الWشمس، غWادر سWميح الWكازيWنو مWتوجWهاً إلWى الWفندق، وهWناك اتWصل بWالشWركWة 
يعلمهم أنه سوف يتغيب عن العمل لأمر مهم. وضع رأسه على المخدة، وذهب في سبات عميق.

بWعد الظهWر اتWصل بWه ابWنه سWامWح يWخبره أن أمWه حWملت حWقيبتها وقWالWت لWهما إنWها ذاهWبة إلWى بWيت أمWها 
لعدة أيام.

- أبي.. لماذا تشاجرت مع أمي؟
- لا.. لم نتشاجر...

- أبي.. أنا لست طفلاً. هناك مشكلة ومن حقي أن أعرف.
- حسناً.. عندما أحضر بعد قليل سنتحدث معاً.

خWرج سWميع مWن الWفندق بWاتWجاه الWبيت، وفWي الWطريق رن جWرس الWهاتWف، ضWغط عWلى الWزر، كWان المWتصل 
زوج أختها.

- سميح أين أنت يا باشا؟
- أنا في الطريق إلى البيت.

- حسناً.. أنا قادم لزيارتك هناك!
- أهلاً وسهلا. خير يا عاصم؟

- عندما أصل سنتحدث.

لWم يWكن مWفاجWئاً أن يWعرف عWاصWم بخWروج نWاديWة مWن الWبيت، فWقد أخWبرت سWميحة ابWنة خWالWتها الWتي أخWبرت 
زوجWها، وقWد طWلبت مWنها خWالWتها ألا تWنقل الWخبر لWعماتWها أو أعWمامWها. أسWرار الآبWاء يWجب أن يWحافWظ عWليها 

الأبناء مفهوم؟!
- أمرك يا خالتي.

حWاول عWاصWم أن يWعرف مWن سWميح سWبب خWلافWه مWع نWاديWة، لWكنه لWم يسWتطع الWوصWول إلWى الWحقيقة، كWل مWا 
سWWمعه أن الWWخلاف بWWسيط، وأنWWها هWWي الWWتي تWWركWWت الWWبيت لWWتريWWح رأسWWها بWWعض الWWوقWWت. أمWWا نWWاديWWة فWWقد 
اسWتسلمت لWقدرهWا، وقWالWت لأخWتها إنWها لا تسWتطيع الWعيش مWع سWامWح، لWكن أخWتها لWم تWتركWها حWائWرة، فWقد 

ظلت وراءها تسألها حتى عرفت الحقيقة فصعقت ولم تصدق!
- أمWWWي.. أمWWWي ابWWWنة السWWWتين سWWWنة! لا لWWWن أصWWWدق ذلWWWك، أي فWWWضيحة جWWWلبتها لWWWنا، وأي عWWWار. مWWWاذا لWWWو عWWWرف 
أخWونWا؟ سWيقتلها. لا تWخبريWه. يWكفي إلWى هWنا. لWكن لمWاذا عWليك أن تWتركWي سWامWح مWن أجWل جWريWمة أنWت لWم 

ترتكبيها؟
- وماذا أفعل؟ هل أخبره حقيقة أمي؟ هل أغطي على فضيحة لأكشف غيرها؟

فشلت كل الجهود بإصلاح ذات البين بين نادية وزوجها.
 

فWWي أحWWد الأيWWام حWWمل سWWميح تWWلفون زوجWWته الWWذي سWWبب كWWل المWWصائWWب، فWWقد تWWركWWته زوجWWته عWWندمWWا غWWادرت 
الWبيت وأخWذت الشWريWحة فWقط، وضWع بWه شWريWحته، وتWوجWه إلWى الWعمل فWي الشWركWة، خWلال الWعمل اقWترب مWنه 



صWWديWWقه أحWWمد وقWWال لWWه إن بWWطاريWWة هWWاتWWفه قWWد تWWوقWWفت، ولا يWWريWWد شWWحنها فWWي الشWWركWWة حWWيث هWWذا مWWخالWWف 
لWلقوانWين، وهWو بWانWتظار مWكالمWة مWهمة، لWذلWك طWلب مWنه أن يWقرضWه هWاتWفه لWبعض الWوقWت لWيضع بWه شWريWحته. 

أخرج سميح الهاتف من جيبه، وأخرج شريحته منه، وأعطاه لصديقه.

في المساء كان ابنه سامح عابس الوجه على غير عادته. لعله اشتاق لأمه. سأله أبوه مداعباً:
- ما لي أراك عابساً يا سامح؟

نظر سامح في وجه أبيه، ولأول مرة خاطبه كالرجال، قال له:
- أبي.. هل أستطيع التحدث إليك منفردا؟ً

- طبعاً.
انفرد سميح بسامح في مكتبه وسأله:

- لماذا تريد الاجتماع بي؟ هل وحشتك أمك؟
- أكيد، ولكن أريد أن أعترف لك بأمر!

- أمر؟! ما هو؟ قل ولا تخف.
- كWWنت أتWWفقد هWWذا الWWجهاز، وضWWغطت عWWلى أحWWد الأزرار فWWسمعت صWWوت رجWWل يWWخاطWWب امWWرأة واتفق مWWعها 
عWWلى مWWوعWWد الWWيوم مWWساء، لWWم يWWكن صWWوتWWك، لWWكن كWWان الWWصوت كWWأنWWه مWWحادثWWة تWWلفونWWية، بWWعد ذلWWك سWWمعتك 

تتحدث مع الرجل نفسه كأنك تعرفه. هذا جهاز رائع.
هز رأسه سميح وسأله: 

- وماذا سمعت أيضا؟ً
- فقط هذا ما سمعته.

فتح سميح الجرار وأخرج الجهاز. وسأل ابنه:
- ألم أعلمك يا سامح أن لا تعبث بأغراض أبيك؟

- لم أقصد، لكنه كان يشبه الهاتف، وشكله غريب، فأحببت أن القي نظرة عليه.
- حسناً.. لا تقلق.

- لكن من هذا الذي كان يتحدث مع المرأة؟ لقد كان يتحدث بأمور... على الهاتف.
- وماذا سمعت؟

- كان يقول لها أحبك، لا أستطيع العيش بدونك.
- كWفى.. كWفي يWا بWني. هWذا شWخص مWن الشWركWة طWلب مWني اسWتعمال هWاتWفي لإجWراء مWكالمWة لWه. لWم أعWرف 

ماذا قال.

جلس سميح يفكر بما حدث. صديقه أحمد يلاحق امرأة غير زوجته!
صمت، وأطلق العنان لتفكيره وتساؤلاته:

- هل يمكن؟ لا.. لا.. لمَ لا؟
فجأة اتصل بعاصم، وبعد أن اطمأن على أخباره سأله:



- عاصم.. هل تذكر ليلة كانت نادية عندكم؟
- وكيف أنسى؟

- هل تذكر أن استخدم أحد هاتفها؟
- لا.. لا أذكر، لكن لماذا تسأل؟

- بصراحة التلفون مكسور، ولا أعرف إن كسرته هي أم كسره أحد الأولاد؟
- كWل مWا أذكWره يWا سWميح أن أمWها ذهWبت تسWتبدل فسWتانWها، وأخWذت هWاتWف نWاديWة لتسWتخدمWه مWع شWريWحتها 

لأن هاتفها كان لا يعمل بسبب البطارية. وعندما عادت أعطتها الهاتف، وكان سليماً على ما أظن.
- هل تذكر متى؟

- قبل السابعة بقليل، حوالي السادسة والنصف.
- لكن ما علاقة الوقت بالتلفون؟ يبدو أن هناك شيئاً آخر تريد الوصول إليه.

- لا شيء تحديداً، لكني سأتصل بك فيما بعد.

أطWرق سWميح رأسWه، وأصWبح فWي حWيرة؛ زوجWته بWريWئة مWن كWل الاتWهامWات، أهWانWها واتWهمها بWخيانWته. أمWها 
فWي قWفص الاتWهام لWكن مWن يWدري فWقد تWكون أمWها بWريWئة مWثلاً؟ أحWمد صWديWقه يWخون زوجWته. ابWنه سWامWح 

يكتشف خيانة صديق أبيه!
ربWما اعWتقد سWامWح أن أبWاه يWخون أمWه مWثل أحWمد، فWالWناس عWلى شWاكWلة أصWدقWائWهم! هWل الWجهاز السWبب؟ أم 

الناس وحبها للتلصص؟!
ولWكن بWعد كWل مWا جWرى، مWا الWعمل؟ كWيف أسWتعيد نWاديWة إلWى الWبيت؟ هWل أكWشف لWها جWريWمة أمWها؟ أم أنWها 
تWWWعرف ذلWWWك الآن؟ ربWWWما تWWWعرف قWWWبلي ورأت أن تسWWWتر فWWWضيحة أمWWWها، إنWWWها أمWWWها، لWWWكن مWWWا ذنWWWبها؟ مWWWا ذنWWWب 

الأولاد؟ هل ستعود عندما أذهب إليها؟ هل ستصفح عني بعد كل الإساءات التي وجهتها لها؟

فWي الWيوم الWتالWي حWمل سWميح بWاقWة ورد وتWوجWه مWع أولاده سWامWح وسWميحة إلWى بWيت جWدتWهم. رن جWرس 
فWWتحت نWWاديWWة الWWباب، نWWظرت إلWWيهم جWWميعا، فWWوجWWئت بWWحضور سWWميح مWWع سWWامWWح وسWWميحة. نWWظر سWWميح 

إليها، وقدم لها باقة الورد مع ابتسامة عتاب، قال لها:
- نادية! كلنا نريدك.

بWWكت. لWWم تWWصدق. لWWم تتحWWمل المWWفاجWWأة. أصWWيبت بWWدوار. أمWWسكت بWWالWWباب كWWي لا تWWسقط عWWلى الأرض. كWWانWWت 
أمها في الداخل تسألها:

- من بالباب يا نادية؟
أعطى سميح الورد لابنته سميحة، وفوراً تلقف نادية. حملها بين ذراعيه ودخل بها إلى البيت.

ألقى بها على السرير. كان الأولاد قلقين ينادون: أمي.. أمي، والأم تصيح: نادية.. نادية..
ثWم ذهWبت تWحضر بWعض المWاء لWترشWه عWليها. وضWع يWده عWلى وجWهها. تWحسس يWدهWا، ثWم مسWد شWعرهWا وقWال 

لها:
- نادية.. سامحيني.



أفاقت نادية من غيبوبتها. نظرت إلى زوجها وأولادها. لم تعرف ماذا تقول.
نعم تحبه، ويحبها، لكنه جرحها، أهانها، لكن فضيحة أمها تجبرها على التنازل عن كل كبرياء.

كWانWت تWتساءل وهWي تWنظر إلWيه: هWل تWرى عWرف السWر؟ لا يWمكن أن يWأتWي إلا إذا عWرف أنWني بWريWئة، لWكن هWل 
يعرف صوت من كانت تلك المرأة؟ قطع عليها حبل تفكيرها وقال:

- نادية.. جئنا نأخذك إلى البيت.
- إلى البيت؟ أنا؟ 

دخلت أمها تحمل إبريق الماء. وقفت بعد أن شاهدتها تقف، أما سميح فقال لها مقاطعاً:
- لم نأت نسألك العودة، بل جئنا نحملك إلى البيت.

اقترب منها. أمسك بيديها. نظر إليها وقال لها:
- هل يصلح الورد ما أفسده الشوك؟

احمر وجه أمها، فخرجت لتتركهما وحدهما، وسحبت الأولاد معها.
نظرت إليه، كأنها بثت في عيونها رحلة عتاب طويلة. قال لها: 

- لا تWقولWي أي شWيء. عWرفWت السWبب؛ إنWه الWهاتWف الWلعين، إنWه تWشابWك خWطوط، سWأكسWره بWعد عWودتWي. لا.. 
أريد بيعه حتى لا يقع الناس في مشاكل مع شركاء حياتهم.

ابWتسمت. عWرفWت أنWه عWرف السWر، لWكنه لا يWريWد أن يWذكWرهWا بجWرح أمWها، فWكتم الأسWرار نWوع مWن الWحب. هWل 
هWو سWر؟ إنWها جWريWمة، لWكن بWعض الجWرائWم لا يWعالWج بWعصبية. إنWها مWثل الجWرح الWذي يWحتاج الWطبيب إلWى 

تضميده بعض الهدوء.
اقترب منها أكثر. عانقها. شدها إلى صدره. ألقت برأسها على كتفه، وبدأت تجهش بالبكاء.

ذات المعطف الأحمر

لWم يWدر بWديWع كWيف خWطرت لWه تWلك الWفكرة، ولا كWيف سWيطرت عWلى تWفكيره. جWلس وحWيداً فWي سWيارتWه يWفكر 
فWيما أقWدم عWليه. كWان يWضرب كWفاً بWكف، يWحاول جWاهWداً أن يجWد حWلاً لWتلك المWشكلة الWكبيرة الWتي ورط نWفسه 
فWيها، والWتي سWتغير مجWرى حWياتWه كWلها. كWان يWخاطWب نWفسه كWالمWجانWين فWالWصدمWة كWبيرة، والWنتائWج آخWر مWا 

كان يتوقعه.



لWو كWانWت تWحبني لمWا أقWدمWت عWلى خWيانWتي. لمWاذا اسWتجابWت لWدعWوتWه لWلتعارف؟ لمWاذا قWبلت أن تWقابWله الWيوم 
خWلال وجWودي فWي الWعمل؟ تWريWد مWقابWلة رجWل لWم تWره مWن قWبل؟ مWا الWذي تWكرهWه بWي؟ ألسWت وسWيما؟ً ألWم تWقل 
لWWي صWWباح مWWساء: "أنWWت أجWWمل رجWWل رأيWWته؟" ألWWم...؟ لا.. لا.. هWWذه ليسWWت هWWند الWWتي أعWWرفWWها. هWWذه ليسWWت 

زوجتي. هذه... يا إلهي.. ما هذه الورطة التي ورطت نفسي بها؟

كWWنت مWWرتWWاحWWاً وسWWعيداً مWWعها حWWتى تWWعرفWWت إلWWى ذلWWك المWWدعWWو إسWWحاق لWWعنه الله. ظWWل يWWوسWWوس لWWي كWWيف 
يWWكتشف الWWرجWWل وفWWاء زوجWWته عWWبر الشWWبكة حWWتى وقWWعت فWWي المWWصيدة، فWWبدأت أراسWWل زوجWWتي مWWن بWWريWWد 
إلWكترونWي جWديWد، مWنتحلاً اسWماً آخWر، وشWارحWاً حWبي لWها ورغWبتي فWي الWتعرف إلWيها ومWقابWلتها. لWم أتWرك 

كلمه حب إلا كتبتها لها. 
فWي الWبدايWة لWم تWرد، بWعد ذلWك بWدأت تWرد مWرة كWل أسWبوع، وفWي الWنهايWة انWهارت أمWام رسWائWلي المWنهمرة مWثل 
المWWطر عWWليها، والWWيوم مWWوعWWد لWWقائWWي بWWها، أو لWWقائWWها بWWحبيبها الWWثانWWي، ألWWيس هWWذا مWWا هWWيأت نWWفسها لWWه؟ 
الWخائWنة لWم تWقل لWي شWيئاً. لWم ألمWس تWغيراً فWي مWلامWحها، كWأنWها أتWقنت الWخيانWة مWنذ طWفولWتها! هWل أتحWمل 
مسؤولWية هWذا الانWزلاق؟ ألسWت مWن دفWعها إلWى ذلWك؟ أم عWلى المWرأة أن تWدافWع عWن شWرفWها ووفWائWها؟ لا لسWت 
مسؤولاً عWWن شWWيء. لWWقد وضWWعتها فWWي الامWWتحان وهWWي الWWتي اخWWتارت إجWWابWWتها، إمWWا أن تWWرسWWب أو تWWنجح 
بWامWتياز. تWرى كWيف أحWدد الWنتائWج الآن؟ هWل أنWتظر حWضورهWا إلWى المWوعWد؟ هWل أذهWب لأعWاتWبها الآن؟ هWل 
أطWWلّقها؟ هWWل أقWWتلها؟ هWWل أضWWربWWها؟ مWWاذا لWWو كWWانWWت بWWريWWئة؟ مWWاذا لWWو كWWانWWت تWWعرف أنWWني وراء كWWل ذلWWك وأنWWها 

جاءت إلى الموعد لتكشف سخافتي؟ ماذا سأقول لها حينها؟

كWان بWديWع يهWذي وعWلامWات الWغضب تWملأ وجWهه، ثWم بWدأ يWضرب مWقود الWسيارة أمWامWه، لاعWناً إسWحاق عWلى 
هWذه الWفكرة الWتي ورطWته وجWعلته يWعيش أيWامWاً فWاقWداً ربWاطWة جWأشWه. صWار يWشك بWكل حWركWة لWزوجWته. يWشك 
بWكل شWخص يWتصل بWها. يWراقWب حWركWاتWها واتWصالاتWها، لWكنه لWم يسWتطع أن يWلقي الWقبض عWلى أيWة هWفوة 
أو غWلطة، إمWا أنWها أحWسنت الWلعبة، ومWارسWت خWيانWتها بWذكWاء لWم يعهWده، وإمWا أنWه يWعيش فWي أوهWامWه الWتي 

صنعها بنفسه، وها هو يقطف ثمارها.

"الWيوم سWأرى الWنتائWج.. الWيوم سWتظهر الWحقيقة". هWكذا كWان يWردد بWديWع، لWكنه مWا زال يWفكر بWالWطريWقة الWتي 
تشفي غليله.

فجأه انفرجت أساريره. لقد وجد الحل. قال لنفسه:
- الحWل عWند شWريWف؛ هWو الWوحWيد الWذي سWينقذنWي مWن حWيرتWي، فWهو صWديق يحWظى بWثقتي وبWسمعة طWيبة، 

ولا يعرف زوجتي فلم يرها من قبل، فهو شاب أعزب، تعرفت إليه بعد زواجنا.

اتWصل بWديWع بشWريWف مWن هWاتWفه الخWلوي طWالWباً مWنه الWلقاء بWأسWرع وقWت لأمWر مWهم، وبWعد سWاعWة كWان بWديWع 
يشWرح لشWريWف المWهمة الWتي سWيوكWلها إلWيه. لWم يWقل لWه الWحقيقة، فWحتى شWريWف لWم يWعرف بWالWضبط الWحكايWة 

كاملة. قال له بديع:



- اسWWمع يWWا شWWريWWف.. لWWقد تWWعرفWWت إلWWى فWWتاة مWWن خWWلال الشWWبكة، وسWWألWWتقي الWWيوم بWWها فWWي مWWطعم (النهWWر 
الWخالWد) الWساعWة الWرابWعة بWعد الظهWر. الWحقيقة أنWني لWم أكWن أعWرف أنWها سWتوافق، وخجWلت مWن الاعWتذار، 
وأخWاف إن قWابWلتها أن أكWون قWد أسWأت لWنفسي ولWزوجWتي، وأخWشى إن لWم أحWضر أن تفسWر غWيابWي بWعدم 

إعجابي بها، أو...
سأله شريف:

- وما المطلوب مني؟
- أن تقابلها بدلاً مني، وتبدي إعجابك بها وحبك...

قاطعه شريف:
- ماذا؟ إعجابي؟ حبي؟ لم أرها بعد، فكيف سأحبها؟

- لا تقلق. إنها جميلة.
- ولماذا لا تتركها وشأنها؟ لا بد أن أمراً مهماً وراء ذلك؟

- بصراحة نعم.
- وما هو؟

قال له بعد تفكير كأنه اكتشف الحل:
- إنني أكتب رواية أصنع أبطالها على أرض الواقع.

- رواية؟ لم أعرف أنك روائي.
- لقد بدأت من جديد.. أرجوك لا تضيع الوقت. لا تنس أن اسمك أحمد، أحمد الشرقاوي.

- حسناً ما دامت جميلة، لكن كيف سأعرفها؟ ألديك صورتها؟
- لا، لWWكنها سWWتأتWWي بWWمعطف أحWWمر، وعWWندمWWا تWWدخWWل المWWطعم تWWقف أنWWت، وبWWيدك ورده حWWمراء، سWWتعرفWWك مWWن 

الوردة الحمراء، وتتجه فورا نحوك حيث تجلس، فترحب بها والبقية عندك.
- ومن أين لي وردة حمراء الآن؟

- موجودة معي بالسيارة.
- يا إلهي.. لم أعرف أنك عبقري إلى هذا الحد. هل هناك حدود لحديثي معها؟

- ماذا تقصد؟
- هل أستطيع أن ألمس يدها مثلاً، أقبلها…؟

هنا استشاط بديع غضباً، وبدأ الدم يعلو وجهه، لكنه مضطر أن يكمل المسرحية حتى إسدال الستار.
تمتم فجأة ثم قال لشريف:

- إن قبلت فهي لك، حاول لكن بلطف.

الWWساعWWه الWWرابWWعة إلا عشWWرة دقWWائق بWWعد الظهWWر، جWWلس شWWريWWف فWWي إحWWدى زوايWWا المWWطعم الWWفاخWWر يWWراقWWب مWWن 
واجWهة المWطعم الWزجWاجWية الWسيارات الWقادمWة، بWينما كWان بWديWع يجWلس مWتخفياً فWي الWجهة المWقابWلة لWلمطعم 

بعيداً عن سيارته التي أوقفها بعيداً عن المطعم حتى لا تلاحظها زوجته.



فWجأة وقWفت سWيارة أجWرة أمWام (النهWر الWخالWد). تWسابق الWعامWلون فWي بWاب المWطعم إلWى فWتح بWاب الWسيارة 
الخWWلفي. خWWرجWWت امWWرأة جWWميلة تWWرتWWدي مWWعطفاً أحWWمر، وتWWلبس نWWظارة سWWوداء تWWغطي نWWصف وجWWهها، وكWWان 

شعرها يتدلى على جانبي الرأس بحيث لم يبق من الوجه سوى الأنف والشفتين وأعلى الجبهة.

بWWدأ بWWديWWع يWWتمتم لWWنفسه: الWWلعينة تWWعرف كWWيف تWWخفي مWWلامWWحها! حWWسناً.. اكWWتشفتك قWWبل أن أرزق بWWأولاد. 
سيكون قصاصي منك عادلاً.

كWWانWWت عWWيناه تWWلاحWWقانWWها مWWن بWWعيد. هWWا هWWو شWWريWWف يWWقف مWWلوحWWاً لWWها بWWالWWوردة الحWWمراء. سWWارت بWWاتWWجاهWWه، 
بخWطى بWطيئة تWتمايWل يWميناً ويWساراً. الWعيون بWدأت تWتجه إلWيها. اسWتشاط غWضباً. كWاد ينفجWر. بWدأ يWسأل 

نفسه: يبدو أنك ستودع هذا الدلال كله اليوم. الخائنة.. سأشرب من دمها. تفوه عليها.

سWWلم شWWريWWف عWWليها. رفWWع يWWدهWWا إلWWيه مWWقبلاً بWWعد أن بهWWره جWWمالWWها، وخWWفة دمWWها. هWWاج بWWديWWع فWWي الWWشارع، 
فضرب رأسه بيده...

إن كان تقبيل اليدين البداية فكيف ستكون النهاية؟ هل أدخل فأضرب الاثنين؟
لا.. لا تWWتهور يWWا بWWديWWع. أنWWت السWWبب فWWي كWWل مWWا جWWرى. أنWWت الWWذي ورطWWت نWWفسك، وورطWWت صWWديWWقك. مWWاذا 
سWWتقول لWWه الآن؟ هWWل سWWتعترف لWWه أنWWها كWWانWWت زوجWWتك؟ مWWاذا لWWو أحWWبها وطWWلب يWWدهWWا؟ أتWWكون قWWد قWWدمWWت لWWه 

زوجتك هدية؟

لWWم يسWWتطع بWWديWWع تحWWمل الWWصدمWWة، فWWقد أثWWار بWWتصرفWWاتWWه المWWاريWWن بWWالWWشارع، فWWآثWWر الانWWسحاب بWWعد أن قWWرر 
التخلص من زوجته بعد أن تعود من لقاء حبيبها. قرر تلقينها درساً لن تنساه.

اسWتقل سWيارتWه مWن مWكانWها الWقريWب مWن المWطعم وتWوجWه إلWى الWبيت، وهWو بWحالWة عWصبية غWريWبة، لWم يWعرف 
كWيف اسWتطاع تحWمل ذلWك. كWان فWي أسWوأ حWالWة نWفسية مWر بWها فWي حWياتWه. شWعر أن سWنوات الWحب الجWميلة 
الWتي عWاشWها مWع زوجWته قWد انWهارت بWعد رسWائWل إلWكترونWية. الWلعنة عWلى الشWبكة الWعنكبوتWية.. الWلعنة عWلى 

إسحاق، بل اللعنة عليها، فلولا أنها خائنة لم تفعل ذلك.

في الطريق إلى البيت اتصل بوالد زوجته:
- عمي (أبو حسان) هناك مشاكل كبيرة مع هند، أرجو حضورك إلى بيتنا لتحل في وجودك.

- يWWا بWWديWWع.. ألWWم تWWتعود بWWعد كWWيف تحWWل مWWشاكWWلك مWWع زوجWWتك وحWWدك؟ ألWWم تWWعدنWWي أنWWك لWWن تWWتصل بWWي إذا 
اختلفت معها؟

- لكن المشكلة التي تواجهني كبيرة. ليست خلافاً. هناك جريمة أريدك أن تسمعها بنفسك.
- يا ستار يا رب. خوفتني يا رجل. سأحضر بعد قليل...



وأخWيرا قWرر بWديWع أن يWضع أبWاهWا بWصورة خWيانWتها، ليحWطم كWبريWاءهWا أمWام أهWلها، لWكن عWليه الآن الWوصWول 
إلى البيت ليسحب من خزانتها كل ما قدمه لها من هدايا لم تعد تستحقها.

وصWل بWديWع إلWى الWبيت، وبWعد أن فWتح الWباب تWوجWه عWلى الWفور إلWى غWرفWة الجWلوس ليسWتلقي عWلى أحWد 
المWقاعWد الWكبيرة، مWتعباً، لا يWعرف مWاذا يWفعل. بWدأ يWدقق الWنظر فWي الWصورة المWعلقة عWلى الWحائWط، صWورة 

بحجم كبير (بديع وهند). كان يجلس في الصورة على الكرسي وهند تقف خلفه، ويداها تطوقانه.

اقWترب مWن الWصورة ليكسWرهWا، لWكنه تWراجWع قWليلاً وعWاد إلWى الWوراء. جWلس عWلى كWرسWي قWريWب مWنه، وسWرح 
في البعيد. فجأة كانت يدان ناعمتان تطوقانه. أفاق من ذهوله.

- أنا في البيت منذ الصباح ولم أغادره.

ارتWWبك أمWWام جWWوابWWها، لWWقد تWWركWWها هWWناك وعWWاد قWWبلها، فWWكيف وصWWلت قWWبله، قWWبل أن يWWرد عWWليها، اتWWصل فWWوراً 
بشريف:

- ألو.. شريف، هل هي عندك؟
رد عليه شريف:

- نعم.. شكراً لك. أنت قدمت لي خدمه العمر...

لم يتركه يكمل. أغلق الخط، ولم يتابع الحديث، لكنه هدأ بعض الشيء.

هWي عWنده، وهWند هWنا، فWمن كWانWت إذاً صWاحWبة المWعطف الأحWمر؟ إنWه مWعطف زوجWته. دخWل عWلى الWفور إلWى 
غWرفWة نWومWها، وفWتح الخWزانWة، وبWدأ يWبحث عWن المWعطف الأحWمر الWذي اشWتراه لWها مWنذ سWنه تWقريWباً. لWم يجWده. 

قالت له بعد أن شعرت أن شيئاً يقلقه:
- ما الذي تبحث عنه  لكي أساعدك.

- معطفك الأحمر.. أين معطفك الأحمر؟
- لقد استعارته مني اليوم أختي حنان.

هWز رأسWه، فWقد عWرف الآن الWحكايWة أو خWيل إلWيه أنWه حWل الWلغز. تWمتم فWي سWره: إذاً هWي الWتي أرسWلت أخWتها 
مكانها، لكن لو كان ذلك صحيحاً لعادت أختها بعد لقائها بشريف.

لWم يWعد بWديWع مهWتماً إن كWانWت تWعرف أنWه هWو مWن كWان يWراسWلها، بWل كWان اهWتمامWه الأكWبر الآن هWل تWآمWرت هWند 
مع أختها حنان عليه أم أنه أمام لغز جديد عليه حله؟

جWلس عWلى المWقعد يWعيد حWسابWاتWه؛ يWقيناً أن كWل أوهWامWه تبخWرت بWعد أن عWرف أن هWنداً ليسWت ذات المWعطف 
الأحWمر، بWينما ذهWبت هWند تWحضر فWنجان الWقهوة لWبديWع لWعله يهWدأ، ويWتماسWك قWليلاً كWي تسWتطيع التحWدث 

إليه. عادت إليه بفنجان القهوة. نظر إليها، وسألها بعد أن استعاد رباطة جأشه:



- هل تعرفين أين حنان؟
- لا يا حبيبي، لكن لم هذا الاهتمام بأختي حنان؟

- لأطمئن على معطفك الأحمر.
- أليس الأفضل أن تهتم بي بعد حطمت أعصابي بغضبك وانفعالك؟
قال لها وهو يتساءل في قرارة نفسه إن كانت تعرف ما يدور حولها:

- لكن كيف عرفت حنان موعد (النهر الخالد)؟
- النهWر الWخالWد؟ مWوعWد؟ لWم أفWهم شWيئاً. عWمّ تتحWدث؟ أفWصح. هWل شWاهWدت حWنان مWع أحWد هWناك؟ ألWم تWكن فWي 

العمل؟ لم عدت مبكراً أصلاً؟

استفزته هذه الأسئلة، كأنها لا تعرف شيئاً.

عWاد إلWى الهWذيWان مWن جWديWد.. إن كWانWت لا تWعرف شWيئاً فWكيف عWرفWت حWنان المWوعWد؟ لWقد أرسWلت رسWائWلي إلWى 
بريد هند وليس حنان.

صمت بديع ثم قال لهند:
- هناك لغز يحيرني، إن لم أحله الليلة فسأموت غيظاً.
- بعيد الشر عنك، لا أريدك أن تموت، أتتركني وحيده؟

قال متهكماً:
- ستتزوجين بعدي.

- لن أقبل بغيرك كل رجال العالم.

شعر براحه، ثم قال:
- ولا حتى نور الشريف؟!

-  ولا حسين فهمي.
-  ولا أحمد الشرقاوي؟

- وهWل هWذا مWمثل أيWضا؟ً أم مWطرب جWديWد؟ لا أقWبل بWديWلاً عWنك مWلائWكة الWجنة، لWكن مWا الWلغز الWذي تWريWد إيWجاد 
حل له؟

- يبدو أن الجواب لدى حنان.

تWWرك بWWديWWع الWWبيت مWWتوجWWهاً إلWWى بWWيت حWWميه بWWعد أن بWWلغ زوجWWته أن أبWWاهWWا سWWيحضر إلWWى الWWبيت لأنWWه دعWWاه 
لأمر مهم، ووعد زوجته أن يعود في أسرع وقت.



كWان بWديWع يWقف بWسيارتWه قWريWباً مWن بWيت حWميه (أبWو حWسان) عWندمWا عWادت حWنان مWن مWوعWدهWا مWع أحWمد 
الشWرقWاوي، فWناداهWا وطWلب مWنها الWصعود إلWى الWسيارة لأمWر مWهم. شWغل سWيارتWه، وبWدأ يWسير بWاتWجاه بWيته. 

سألها بعد ثوانٍ:
- كيف كان لقاؤك مع أحمد؟

استغربت سؤاله، كأن أحمد (شريف) أخبره بكل شيء. ردت عليه:
- هل اتصل بك شريف على الفور؟

- إذاً صرتما أصدقاء بهذه السرعة، وعرفت اسمه أيضاً. أكيد عرف أنك أخت زوجتي هند.
- ولماذا أنت خائف من ذلك، أليس صديقك؟

- وماذا عرفت أيضاً منه؟
- ومWاذا سWأعWرف مWنه عWنك أكWثر مWما أعWرف أنWا؟ بWعد اتWصالWك بWه سWألWته مWن المWتصل؟ فWقال لWي: إنWه بWديWع. 

فقلت له: إنك زوج أختي، وتحدثتا قليلاً عنك.
- هل حدثك شيئاً عن الرواية؟

- لا، لم نتحدث عن أية رواية، فهذا لقاؤنا الأول.
-  وهل سيكون هناك لقاءات أخرى؟

- بديع.. ألهذا جئتني؟
- أنت تواعدين رجلاً غريباً دون معرفة أهلك!

- ألم تلتق سراً بهند قبل زواجكما؟
- وهل تلتقين بشريف للزواج منه؟
- قال لي إنه سيحدثك بهذا الأمر.

- بهذه السرعة؟
- ألا تؤمن بالحب من أول نظرة؟

تماسك أعصابه، ثم بادرها بسؤاله الرئيس:
- حنان.. كيف كنت تراسلين أحمد الشرقاوي؟

- عبر البريد الإلكتروني.
- أعرف ذلك، لكن من أي بريد؟ هل كان يراسلك على بريدك أم...

بدأت حنان تتُأَت† في الحديث، فقد شعرت أن خطتها كشفت. قالت في سرها:
- يبدو أن هنداً كشفت اللعبة، لهذا أرسلت بديعاً ليحضرني إليها.

نظرت إليه لترد على سؤاله، وقالت: 
- أحياناً عبر الماسنجر كنا نتبادل الرسائل القصيرة.

ضحك وكأنه لا يعرف التفاصيل. قال لها:
- اقتربنا من البيت. هل تعرفين مَن ضيفنا الليلة؟ 



- مَن؟ 
- أبوك. لقد دعوته لأمر مهم.

- دخيلك. هل ستحدثه عن موعد (النهر الخالد)؟ شريف صديقك وقصدي شريف. أنت تعرف ذلك تماماً.
- لا تسهWبي فWي الحWديWث. أريWد جWوابWاً شWافWياً. كWيف كWنت تWراسWلينه مWن بWريWد أخWتك هWند. أريWدك أن تحWلي 

هذا اللغز.
- هل تعدني بعدم إفشاء سر لقائي بشريف؟

- إنْ حللت اللغز.
- حWسناً.. اسWمع يWا بWديWع. كWنت قWبل شهWريWن أتسWلى عWلى الWحاسWوب، وفWجأة خWطرت لWي فWكرة اقWتحام بWريWد 
هWند للتسWلية فWقط. قWلت فWي نWفسي: تWُرى مWا هWي كWلمه السWر إلWى بWريWدهWا عWلى الـ (جWوجWل)؟ وضWعت عWدة 
افWWتراضWWات مWWنها (badiiloveyou) لأنWWها تWWحبك كWWثيراً وتWWموت فWWيك، وبWWالWWفعل دخWWلت بWWريWWدهWWا، فWWقد كWWانWWت 
هWذه كWلمه السWر، وبWعد أن تسWليت فWي بWريWدهWا لWفتت انWتباهWي رسWالWة وصWلتها مWن شWخص اسWمه أحWمد 
الشWرقWاوي يWعرض عWليها الWتعارف، وكWانWت قWد حWذفWت الWرسWالWة هWناك، لWكنها نWسيت أن تWفرع سWلة المWهملات، 
فWظلت الWرسWالWة فWي سWلة مWهملات بWريWدهWا. قWمت أنWا بWالWرد عWليه بWاسWم وهWمي طWبعاً، ولWكن خWفت أن أعWطيه 

بريدي الإلكتروني حتى لا يكون من الشباب السيئين، وتركته يراسلني على عنوان هند.
- وطبعاً كنت كل يوم تدخلين إلى بريد هند؟

- لا، فWقد قWمت بWبرمWجة بWريWد هWند مWن الـ (وب مWيل) فWي (جWوجWل) بWحيث يWتم تWحويWل الWرسWائWل الWتي تWصل 
من عند أحمد الشرقاوي إلي دون أن يترك أي نسخه في بريدها، ولأنها ليست خبيرة فلن تلاحظ ذلك.

- كل هذا حصل منك يا حنان؟ حسناً، وكيف كنت تراسلينه من بريدها؟
- لWWم أكWWن أراسWWله مWWن بWWريWWدهWWا بWWل مWWن بWWريWWدي، ولWWكن كWWنت أسWWتخدم عWWنوان بWWريWWدهWWا وكWWأن الWWرسWWالWWة صWWادرة 

منها، أنسيت أنني خبيرة حاسوب.
هز رأسه بعد سماع القصة من حنان، وقال لها:

- لقد عجز إبليس عن دهائك! هل تعرفين أن أعمالك هذه كادت أن تقضي على أجمل قصه حب؟
شعرت بغلطتها فلم تجب. احمر خداها، وسألته:

- هل عرفت أختي بالحكاية؟
- ليس بعد، لكني كنت على وشك أن أخبرها.

- ماذا تقول؟ اللعنة عليّ أنا السبب، لكن كيف عرفت؟ كنت تتجسس على بريدها مثلي؟
- أنا زوجها.

سكت، ثم أكمل بعد لحظه:
- لعنك الله يا إسحق، أنت سبب كل المصائب.

سألته حنان:
- من إسحق هذا؟

فقال لها:



- هذا سبب لقائك بشريف.
- لا بد أنه رجل طيب، إذاً فلا تلعنه.

ضحك، ثم قال:
- ليس بأطيب منك يا حنان!

خذ حاسوبك وارحل

مWWنذ أواخWWر تWWسعينيات الWWقرن العشWWريWWن يWWحاول ابWWني الWWبكر إقWWناعWWي بشWWراء حWWاسWWوب شWWخصي، وتعهWWد 
بWWتعليمي كWWيف أتWWصفح الشWWبكة الWWعنكبوتWWية، لWWكنني كWWنت دائWWماً أتهWWرب مWWن اقWWتراحWWه، فWWلم أسWWتخدم هWWذا 

الجهاز اللعين من قبل، ولا أعرف شيئاً عنه.

لWم يهWدأ ولWدي، وظWل يWغريWني بWفوائWد الWحاسWوب المWتنقل (المحWمول)، ويشWرح لWي كWيف أسWتخدمWه. وأخWيراً 
فWWWي عWWWيد مWWWيلادي السWWWبعين فWWWوجWWWئت بWWWه يهWWWديWWWني حWWWاسWWWوبWWWاً شWWWخصياً، ويWWWفتح لWWWي اشWWWتراكWWWا بWWWالشWWWبكة 

العنكبوتية، وحفظ لي في قسم (بوك مارك) الصحف التي أحب قراءتها فسهل علي الموضوع.



وبWالWفعل بWدأت كWل يWوم أتWابWع مWا تنشWره مWواقWع الأخWبار، وأحWيانWاً اسWتخدام زر الWبحث للتسWلية لأرى مWاذا 
يWWعرضWWون عWWلي، وصWWرت كWWلما خWWطر عWWلى بWWالWWي شWWيء كWWتبته فWWي زر الWWبحث وضWWغطت عWWلى زر الإدخWWال. 
هWWكذا مWWع الأيWWام أصWWبحت لWWدي بWWعض المWWعلومWWات بWWاسWWتخدامWWه، وصWWرت شWWغوفWWاً بWWه مWWا أثWWار زوجWWتي الWWتي 

قالت لولدنا: 
- ماذا أحضرت لوالدك لتشغله عني؟ خذ حاسوبك معك.

كWWWان ابWWWننا سWWWعيد يWWWضحك ويWWWحاول إقWWWناع والWWWدتWWWي بWWWأن تحWWWذو حWWWذوي، لWWWكنها كWWWانWWWت تWWWرد عWWWليه بWWWقولWWWها 
المشهور:

- بعد ما شاب ودّوه على الكتاب. 

مWرت شWهور، ثWم سWنوات، أصWبحت فWيها مWلماً بWالWبريWد الإلWكترونWي، وأعWجبتني الWفكرة، فWاتWصلت بWبعض 
أصWدقWائWي وأقWاربWي وجWيلي طWبعاً، وعWرضWت عWليهم الWفكرة، وصWرنWا نWتراسWل مWن خWلال الWحاسWوب، وكWنت 
كWWWلما صWWWعبت عWWWلي مWWWسألWWWة أسWWWأل أحWWWفادي الWWWذيWWWن كWWWانWWWوا يWWWتسابWWWقون لWWWتعليمي، وكWWWنت أفWWWاجWWWأ بWWWذكWWWائWWWهم 
بWWاسWWتخدام الWWحاسWWوب عWWلى الWWرغWWم مWWن صWWغرهWWم، فWWيما هWWم يWWتغامWWزون عWWلى جWWدهWWم المتخWWلف تWWكنولWWوجWWياً، 
وكWنت مWحتاراً بWينهم، فهWذا يWحاول إقWناعWي أن أنWتقل إلWى بWريWد الـ (هWوتWميل)، وآخWر إلWى (يWاهWو) وهWكذا، 
لWكن ابWني سWعيد شWجعني أن أسWتمر فWي (جWوجWل)، وقWال لWي: لا تWغير بWريWدك فهWذا أسهWل المWوجWود. وفWعلاً 

رأيته أفضل لأنه لا يعرض علي إعلانات كثيرة وأنا أكره الإعلانات.

فWي أحWد الأيWام فWوجWئت بWكثرة الWرسWائWل الWتي تWصلني مWن مجWموعWات بWريWديWة ومWواقWع لWلدردشWة، فWسألWت 
أحفادي أن ينجدوني، فأخبروني أنهم أضافوا اسمي إلى تلك المجموعات.

- لماذا يا جدي؟
- حتى تشارك في الحوار والمناقشة.

- يا فرحة جدتك، لو سمعت ما تقول لوبختك.

لWم أكWن أشWارك بWالWحوارات، وكWنت أحWذف كWل الWرسWائWل الWتي تWصل مWن المجWموعWة دون أن أخWبر أحWفادي كWي 
لا يWWWغضبوا، وفWWWي إحWWWدى المWWWرات عWWWرض عWWWلي أحWWWدهWWWم اسWWWم مWWWوقWWWع لWWWلدردشWWWة والتسWWWلية قWWWال إنWWWه مWWWشوق، 
فسجWWلت بWWه، وبWWدأت أدخWWل إلWWيه لأرى رجWWالاً ونWWساء يWWشاركWWون فWWي الWWحوار. أعWWجبني مWWشاركWWة الWWنسوان، 

فقلت لنفسي: فرصة للتسلية بعيداً عن زوجتي العجوز.

كWانWت دردشWات تWلك المجWموعWة غWير مWنضبطة، فWهي تWبدأ بWالسWلام والWكلام، وتWنتهي بWالإيWحاءات الWجنسية، 
وعWWWلى الWWWرغWWWم مWWWن ذلWWWك لWWWم يWWWنسحب أحWWWد مWWWن الWWWنساء مWWWن الWWWحوار، بWWWل يWWWشاركWWWن بWWWه ويWWWقهقهن كWWWأنWWWهن كWWWن 

يستعذبن ذلك.

شWجعني ذلWك عWلى المWتابWعة، ولWكني لWم أسWتطع المWشاركWة فWي الحWديWث كWي لا تWسمعني زوجWتي الWتي لWم 
تكن تسمع ما يقولون لأنني أضع الـ (هدفون) على أذني.



فWي أحWد المWرات قWلت لWها: سWنذهWب الWليلة للسهWر عWند سWعيد، اسWبقيني وسWوف ألحق بWك. وبWعد سWاعWة مWن 
ذهابها قلت لها عبر الهاتف: أشعر بالإرهاق والنعاس، لذلك لن أحضر.

اسWتغليت غWيابWها وبWدأت بWالWدردشWة، وهWكذا أصWبح لWي بWعد فWترة صWديWقات عWلى الشWبكة، كWانWت إحWداهWن 
مWن لWبنان عWرضWت عWلي زيWارة لWبنان ورحWبت بWي. سWررت بWذلWك، وقWلت لWنفسي: إنWها فWرصWة لWتغير جWو، فWأنWا 

تجاوزت السبعين من عمري، وبحاجة إلى الراحة والاستجمام.

سWWWافWWWرت إلWWWى بWWWلد الWWWصديWWWقة الجWWWديWWWدة، والWWWتقيت بWWWها. كWWWانWWWت امWWWرأة فWWWي الأربWWWعينيات مWWWن عWWWمرهWWWا جWWWميلة 
مWWتوسWWطة الWWطول، مWWمتلئة الWWجسم. اسWWتقبلتني فWWي المWWطار، وأخWWذتWWني إلWWى الWWفندق، ومWWنذ تWWلك اللحWWظة 
تWWكررت زيWWارتWWي إلWWى لWWبنان حWWامWWلاً الهWWدايWWا لWWلعشيقة الجWWديWWدة حWWتى صWWرفWWت كWWل مWWدخWWرات عWWمري الWWذي 

قضيته بالتدريس، فتوقفت عن زيارتها وشراء الهدايا لها، فانقطعت علاقتي بها.

فWWجأة صWWحوت عWWلى نWWفسي لأجWWد بWWأنWWني لWWم أعWWد أمWWلك شWWيئاً، ولWWم يWWعد راتWWبي الWWتقاعWWدي يWWكفيني بWWعد 
الانWهيار الاقWتصادي الWعالمWي الWعام (2008). وعWندمWا طWلبت مWني زوجWتي بWعض الWنقود لشWراء مWلابWس لWها 
فWوجWئت بWرفWضي. لWم تWصدق أنWني صWرفWت كWل الWنقود، وقWالWت لWي هWازئWة: صWرفWتها عWلى السهWر وشWمات 

الهوا؟
حاولت أن أشرح لها أنني لم أكن أسافر لشمات الهواء، لكنها لم تقتنع، فساءت العلاقة بيننا.

شWعرت بحجWم المWصيبة الWتي أنWا بWها، وأصWابWني الإحWباط. لWم أعWرف مWاذا أفWعل. لWكنني بWعد فWترة اهWتديWت 
إلى الحل.

عندما جاءنا سعيد للزيارة قلت له:
- قبل أن تخرج احمل هذا الصندوق معك.

- ما هذا يا والدي؟
- إنه جهاز الحاسوب الذي أهديتني إياه.

- ماذا تقول؟ ما الذي جرى؟
بعد تفكير قلت له:

- الحاسوب أخذ وقتي من أمك، ولم أعد أسهر معها كالسابق.
- وهل يجب أن تقضي وقتك على الحاسوب؟

- صدقت، لكني قررت ولن أتراجع عن قراري. إنه إدمان مثل المخدرات.
- يا والدي الحاسوب علم وثقافة، وليس فقط دردشة وتسلية...

قاطعته:
- يا ولدي، أنا لست من جيل حاسوبك. دعني وجيلي. أنا من جيل أمك.

حمل سعيد الحاسوب مرغماً، وغادر فيما بقيت أنا وزوجتي وحيدين، وجهي بوجهها. قالت:
- الحمد لله الذي أراحنا من حاسوبك، صرنا نراك على الأقل.



ضحكت وقلت لها:
- ما رأيك أن نذهب الليلة إلى السينما؟

- سينما؟ بعد هذا العمر؟
- طبعاً سينما، ألا تريدين أن تستعيدي سنوات الشباب عندما كنا نذهب معاً بعيداً عن أعين آبائنا.

ضحكت وقالت:
- وماذا سنحضر الليلة؟

- سنبحث عن فيلم رومانسي، نستعيد فيه رحلة الحب القديمة.

رفاق الأمس

سWتة عشWر عWامWاً أمWضاهWا أسWيراً خWلف الWقضبان فWي الWسجون الWصهيونWية. كWان يحWلم بWالحWريWة ولا يWعلم 
مWتى سيتحWرر مWن الWسجن. التحWرر كWان أمWنية لWه ولWرفWاق الأسWر، فWقد كWان مWحكومWاً بWالWسجن المؤبWد مWن قWبل 

محكمة عسكرية صهيونية. 

لWWم يWWتوقWWع فWWي بWWدايWWة الأسWWر أن يWWطول اعWWتقالWWه. كWWان أمWWله بWWالWWثورة كWWبيراً جWWداً، لWWكن الأمWWل بWWقدرتWWها عWWلى 
تحWريWرهWم تWضاءل مWع الWزمWن.اسWتبشر خWيرا فWي حWرب (١٩٧٣)، وكWان يWنتظر تحWريWره مWع رفWاق دربWه عWلى 



أيWWدي الWWجيش المWWصري أو الWWسوري الWWذي كWWان يصفق خWWلف الأسWWوار لانWWتصاراتWWهم، لWWكن خWWاب أمWWله، فWWلا 
الجيش المصري حرره، ولا الجيش السوري ضمه لقائمة الأسرى الذين تم تبادلهم بين الجانبين.

على الرغم من ذلك لم ييأس، ولم تهن عزيمته، بل ظلت قوية قوة الشمس في وضح النهار.
وعWندمWا سWمع أن صWفقة عWلى الأبWواب لWتبادل الأسWرى مWع المWنظمات الفلسWطينية الWعام (١٩٨٥) فWرح كWثيراً. 

كان يشعر بالسعادة تغمره، وعندما حصلت المفاجأة وكان أحد المحررين كانت سعادته لا توصف. 

هWWا هWWو الآن فWWي شWWوارع الWWقدس بWWعد غWWياب طWWويWWل لWWم يWWرهWWا فWWيه ولا حWWتى فWWي الWWصور. الWWشوارع تWWغيرت، 
والWناس تWغيروا. كWلما مWر مWن أحWد الWشوارع يWسمع الشWبان يWتهامWسون عWليه: هWذا الWبطل كWان مWن المحWرريWن 

من الأسر.
شعر بالفخر أمام هذا التقدير، وكان يرد عليهم بابتسامة ملوحاً لهم بيديه.

وبWعد اسWتراحWة المWحارب، بWدأت مWصاعWب الWحياة المWالWية والمسؤولWية تWواجWهه مWرة واحWدة. فWعندمWا اعWتقل 
قWWبل سWWتة عشWWر عWWامWWاً كWWان طWWالWWبا بWWالمWWدرسWWة، أمWWا الWWيوم فWWهو رجWWل يخجWWل أن يWWطلب مWWصروفWWه مWWن والWWده، 
خWصوصWاً وأن والWده يWعمل فWي محWل لWصناعWة الحWلويWات ويWكاد راتWبه يWكفي الWعائWلة، فWتوجWه عWلى الWفور 
إلWى أحWد المسؤولWين فWي الWقدس، وسWألWه إن كWانWت ثWمة مWساعWدات مWالWية لWلأسWرى المحWرريWن، فWرد عWليه وقWد 

: عرف أنه لم يعد عضواً في الحزب قائلاً
- الثورة ليست شؤوناً اجتماعية.. الثورة كفاح ونضال وتضحية.

لWم يWناقWشه بWالمWوضWوع، لWكنه يWسمع مWن آخWريWن يثق بWهم تحWرروا مWن الأسWر بWأنWه صWرفWت لWهم مWساعWدات 
: مالية تساعدهم على الانخراط في المجتمع. أحد الأصدقاء همس له قائلاً

- المساعدات لن تشملك لأنك خارج التنظيم.
- ولWWكني لا أبWWحث عWWن راتWWب أو مWWكافWWأة حWWزبWWية، بWWل عWWن مWWساعWWدات لWWلأسWWرى بWWغض الWWنظر عWWن الWWتزامWWهم 

بالحزب بعد الأسر.
لWم يWسمع أحWد كWلامWه، وأهWمله الجWميع. طWرق أبWواب الأحWزاب الأخWرى فWصار كWل مWنهم يWحاول اسWتمالWته 

لطرفه.
شWرح لWهم دون فWائWدة، أنWه لWن يتخWلى عWن وطWنه، ولا عWن مWساعWدة أبWناء شWعبه، لWكنه لا يWريWد الWبقاء عWضواً 

في أي حزب، يريد أن يتخذ قراره بمفرده دون عائق.

كتب في دفتر مذكراته الذي كان يسجل به أحداث الأسر:
"بWعد فشWلي الWذريWع فWي اسWتمالWة أحWد لمWساعWدتWي بWدأت أبWحث عWن عWمل مWناسWب، فWليس فWي يWدي شWهادة 
جWامWعية، ولا أعWرف أيWة مWهنة أو حWرفWة. تWوجهWت إلWى إحWدى المؤسWسات الWتابWعة لإحWدى الWقوى الWسياسWية 
فWWاعWWتذروا بWWأنWWهم بWWغير حWWاجWWة لWWعمال، ولWWكني عWWرفWWت فWWيما بWWعد أنWWهم لWWم يWWوظWWفونWWي لأنWWني كWWنت أسWWيراً 
مWحسوبWاً عWلى تWنظيم آخWر، فWبدأت أتWنقل مWن محWل إلWى آخWر. بWعضهم خWاف مWن تWوظWيفي حWتى لا تWتردد 



عWليه المWخابWرات الإسWرائWيلية لأنWني مWن الأسWرى المحWرريWن والخWطريWن. قWال لWي أحWدهWم بWصراحWة ولWم يWكذب 
علي: نتمنى أن نشغلك عندنا، ولكن اعذرني فوجودك هنا قد يعرضنا لمضايقات المخابرات.

 ثWWم عWWرض عWWلي مWWائWWة ديWWنار، فWWسألWWته: لWWم هWWذه؟ فWWقال إنWWها تWWبرع لWWي. شWWعرت بWWالإهWWانWWة، ورفWWضت أخWWذهWWا، 
وذهبت إلى آخر. كان سعيدا برؤيتي، ورحب بي، وعندما علم أنني أبحث عن عمل لم يصدق. قال لي:

- أنت تبحث عن عمل؟
- نعم، وما الغريب؟

بدأ يتأت† بالحديث وقال:
- لWWكنك... زعWWيم وطWWني... سWWتة عشWWر عWWامWWاً فWWي الأسWWر وتWWبحث عWWن عWWمل عWWندنWWا؟ أيWWن المؤسWWسات الWWوطWWنية 

لتوظيفك لديها؟
ضحكت وقلت له:

- لقد توجهت إلى أكثر من مؤسسة فاعتذروا.
بهت من كلامي وقال:

- هWWذا غWWير مWWمكن! لا أصWWدق أن يWWتركWWوك هWWكذا بWWدون عWWمل. إنWWها إهWWانWWة بشWWرف الWWثورة. لمWWاذا لا تWWذهWWب إلWWى 
جريدة الفجر وتسألهم عن عمل، سيرحبون بك.

- وماذا سأعمل هناك؟ لست صحافياً.
- اعWمل أي شWيء، وهWل تWعتقد أن الWعامWلين هWناك أفWضل مWنك؟ مWعظمهم يWقضون وقWتهم فWي طق الWحنك لا 

يفقهون بالصحافة شيئاً.
هWززت رأسWي وشWكرتWه، وخWرجWت لأتWوجWه فWي الWيوم الWتالWي إلWى صWحيفة الفجWر. سWألWت عWن المسؤول عWن 
الWتوظWيف، فWأرسWلونWي إلWى شWخص يجWلس خWلف مWكتب عWريWض. كWان أمWامWه عشWرات الأوراق والWتقاريWر. 
رحWWب بWWي بWWعد أن عWWرفWWني، وطWWلب لWWي فWWنجانWWاً مWWن الWWشاي، وشWWكرنWWي عWWلى صWWمودي فWWي الأسWWر، وقWWال لWWي 

: مجاملاً
- نWحن مWهما قWدمWنا لWكم لWن نWكافWئكم عWلى صWمودكWم وتWضحياتWكم الWبطولWية. لWقد كWنتم الWوجWه الأكWثر إشWراقWاً 

للثورة الفلسطينية. 
خجلت من مديحه لي وقلت له:

- لقد جئتك في أمر مهم أرجو أن لا تردني خائباً.
فقال لي:

- ولو يا رجل أنت تأمر وأنا أنفذ.
قلت له:

- أشكرك على تواضعك. في الحقيقة أنا أبحث عن عمل لأستطيع أن أفتح بيتاً وأعيش كما الآخرين.
صمت لحظة وقال:

- اسمح لي بسؤالك ولو أنه ليس من اختصاصي، لماذا لا يجد رفاقك عملاً لك في مؤسساتهم؟
ابتسمت له بسخرية وقلت:

- لأنني لست ملتزماً مع أحد. أنا مع الوطن كله.



ابتسم ابتسامة عريضة كأنه لم يتوقع ما سمع مني وقال:
- متى سنرحب بك لدينا؟

فقلت له:
- لا أفكر بالانضمام لأي حزب. أفضل أن أكون صديقاً للجميع.

غير من تقاطيع وجهه وقال:
- نرحب بك كصديق.

وقبل أن يتابع حديثه قلت له:
- ها هل سأجد عملاً عندكم؟

: فرد علي قائلاً
- حWالWياً لا يWوجWد وظWيفة شWاغWرة. أعWطني رقWم هWاتWفك أو عWنوانWاً لWك وسWأتWصل بWك فWي أيWة فWرصWة نWحتاج 

فيها لموظف. لكن ماذا ستفعل؟
- أي شيء.

- أي شيء؟ لا.. لا أقبل لك ذلك.
- حسنا ماذا تقترح؟

- لWو كWنت أسWيراً مWن تWنظيمنا لWن يWتركWك الإخWوة بWدون عWمل، فWقد يجWدون لWك عWملاً داخWل الWتنظيم وراتWباً 
دائماً. غريب أن رفاق دربك تركوك بهذه السهولة. نحن لا نترك إخوتنا.

: كWذاب، لWو كWنت مWن حWزبWكم وتWركWته سWتصبون غWضبكم عWلي كWما  هWززت رأسWي وأنWا أحWدث نWفسي قWائWلاً
حصل مع آخرين أعرفهم.

: قطع علي حبل تفكيري قائلاً
- على كل حال عندما تغير رأيك اتصل بي، وهذا رقمي الخاص بالمكتب.

حملت الورقة التي قدمها لي، ودسستها في جيبي، وسلمت عليه واعداً إياه بلقاء آخر.
غادرت المكتب وأنا ألعن الأحزاب والحزبيين كلهم."

عاد إلى البيت غاضباً. اسودت الدنيا بوجهه، وصارت شوارع القدس الجميلة سوداء.
والداه أحسّا بما هو فيه. قال له أبوه:

- يا بني هذه مسيرة طويلة، أنت اخترتها لا ليكافئك الناس، ولكن لأنك مقتنع بها.
- ولكن...

- لا تكمل. أعرف أحاسيسك ومشاعرك. لا تقلق. لماذا لا تبحث عن عمل في أحد المصانع الإسرائيلية؟
- مصانع إسرائيلية؟ بعد ستة عشر عاماً في الأسر؟

- ولكنك بدون عمل، وأمامك بيت وزواج ومستقبل؟ فماذا تفعل، وأنا لا أملك أن أقدم لك شيئاً.
- لا تقلق، سأتابع الأمر.



خWWرج مWWن الWWبيت إلWWى بWWاب الWWعامWWود، وهWWناك جWWلس فWWي مWWقهى ادكWWيدك قWWرب محWWطة الWWباصWWات، ومWWن هWWناك 
صWWار يWWراقWWب البسWWطات الWWتي تWWملأ جWWوانWWب الWWشارع، فهWWذا يWWبيع الWWكعك، وذلWWك يWWبيع المWWلابWWس، وهWWذا يWWبيع 

الألعاب... إلخ. بدأ يحدث نفسه وهو يحتسي الشاي: لماذا لا أعمل مثلهم؟
- أعمل في الشارع؟

- لمَ لا؟ أحسن من الجلوس في البيت.
- وماذا سيقول الناس؟ بعد ستة عشر عاماً في الأسر يعمل في الشارع؟

- ليقولوا ما يقولون، بعد شهر سيتعودون على الوضع.

بWعد أسWبوع كWانWت لWه بسWطة فWي بWاب الWعامWود قWريWبة مWن الWباب. كWان  يWبيع الWكلسات الWرجWالWية والWولاديWة 
وللأطفال، وكان ينادي كالآخرين ويحث الناس المارين على الشراء.

فWي الWبدايWة تWغلب مWع الWزبWائWن، فWمهما طWلب مWنهم يWعرضWون عWليه سWعراً أقWل، فWلو قWال لWهم عشWرة، يWقولWون 
سبعة تكفي، وإن يطلب سبعة يعرضون خمسة، فصار يطلب أعلى ثم يتنازل في السعر. 

 تWعلم فWن الWكذب، وعWرف أن الWزبWائWن لا يWحبون الWصدق، ومWهما صWدق لWن يWصدقWونWه. لWم يWكن عWمله سهWلاً 
أبداً.

كتب في دفتر مذكراته بعد عودته من العمل:
"أصWحاب المWحلات المWجاورة كWانWوا يWتضايWقون مWنا لأنWنا نWعطل عWليهم عWملهم، ونسWلبهم بWعض تWجارتWهم، 
مWع أنWهم دائWماً يWقولWون: الWرزق عWلى الله. والمWارة أحWيانWاً كWانWوا يWتذمWرون مWنا لأنWنا نWأخWذ حWيزاً مWن الWشارع 
الضيق أصWWلاً والمWWزدحWWم بWWالمWWارة أبWWداً، ومWWوظWWفو الWWبلديWWة كWWانWWوا يWWلاحWWقونWWنا لأنWWنا غWWير مWWرخWWصين لWWلتجارة 
بWWالWWشوارع. كWWنا نWWعرف كWWيف نWWواجWWه هؤلاء، ونتحWWمل تWWعليقات المWWارة، ونهWWرب مWWن مWWوظWWفي الWWبلديWWة عWWندمWWا 
يWهاجWمونWنا، مWا أن يWراهWم أحWد الWباعWة حWتى يحWمل بWضاعWته ويهWرب ويWنذر الWبقية صWارخWا: "الWبلديWة يWا 

شباب".

مWوظWفو الWبلديWة كWانWوا يسWتعينون أحWيانWاً بWالWجيش الWصهيونWي لمWلاحWقتنا فWقد كWنا بWاعWة كWثر، ربWما لWقلة 
الأشWWغال، وربWWما لأنWWها تWWجارة أسهWWل لWWدى بWWعضنا. كWWان عWWملنا هWWذا مWWحصوراً فWWي أشهWWر الWWصيف وبWWعض 

أشهر الربيع، أما فصل الشتاء والبرد والريح فلم يكن يجرؤ أحد منا على بسط بضاعته.

سWارت الأمWور مWعي لWعدة أشهWر، وأصWبح لWدي عWمل أعWتمد عWليه ولWو أنWني كWنت لا أحWبه. كWان زمWلائWي مWن 
الأسWرى المحWرريWن أو الWقدامWى يWلومWونWني لاخWتياري تWلك المWهنة ويWتساءلWون: "أنWت هWنا؟" كWنت أجWيبهم: 
إنWني لWم أجWد عWملاً آخWر. بWعضهم كWان يحWزن لWحالWي ويWنتقد الWثورة وأحWزابWها الWتي تتخWلى عWن أبWنائWها 

عندما يتوقفون عن الالتزام الحزبي.



لWWم أعWWد أهWWتم بWWالWWتعليقات ولا بWWالانWWتقادات، فWWلم يWWعد الWWوطWWن عWWندي مجWWرد انWWتماء حWWزبWWي، بWWل انWWتماء إلWWى 
الWWشعب والأرض. كWWثيرون مWWثلي لWWم يجWWدوا عWWملاً فWWهاجWWروا مWWن الWWوطWWن بWWعضهم لWWلعمل فWWي دول الخWWليج، 
وآخWWرون إلWWى أوروبWWا وأمWWريWWكا وأسWWترالWWيا وكWWندا. سWWمعت أن بWWعضهم قWWدم لWWلجوء سWWياسWWي. بWWعض أولWWئك 
كWWانWWوا يWWومWWاً مWWا فWWي قWWيادة أحWWزابWWهم. لا أفWWهم لمWWاذا يWWهاجWWر المWWناضWWلون أوطWWانWWهم عWWندمWWا يسWWتريWWحون مWWن 
الWWنضال؟ لمWWن كWWانWWوا يWWناضWWلون؟ كWWان الWWوطWWن لWWديWWهم وظWWيفة مWWا أن يWWتركWWونWWها حWWتى يWWهاجWWروا إلWWى بWWلد آخWWر 
بWحثاً عWن غWيرهWا. رفWضت كWل المWغريWات الWتي قWدمWت لWي للهجWرة مWن وطWني. لا لWن أتWرك الWوطWن ولWو عWينت 
رئWيساً لمWنظمة التحWريWر الفلسWطينية. هWنا سWأبWقى وسWأمWوت. هWنا سWأشWرب كWأس وطWني كWما شWرب دريWد 
لWWحام كWWأس وطWWنه فWWي مسWWرحWWية (كWWاسWWك يWWا وطWWن). أنWWا لا أخWWتلف عWWنه بWWشيء، سWWتة عشWWر عWWامWWاً فWWي الأسWWر 

لأنني أريد للوطن أن يتحرر، لا لأهجره بحثاً عن بريق ماليّ مزيف حول البحار."

فWي أحWد الأيWام بWينما كWان مWشغولاً مWع أحWد الWزبWائWن داهWمه مWوظWفو الWبلديWة مWع بWعض أفWراد الWجيش، وقWبل 
أن يWلم بWضاعWته ويهWرب ألWقوا الWقبض عWليه، وصWادروا مWنه كWل الWبضاعWة الWتي قWدرهWا بWحوالWي ألWف شWيكل، 
وقWيدوه وحWملوه فWي سWيارتWهم إلWى سWجن المWسكوبWية الWتي سWجن بWها يWومWاً مWا قWبل أكWثر مWن سWتة عشWر 
عWWامWWاً. لWWم تWWتغير الWWغرف كWWثيراً، لWWكن وجWWوه الWWسجانWWين كWWلها تWWغيرت. بWWدأ يسWWتعيد ذكWWريWWات الأمWWس الWWبعيد، 
فWيما كWان الWجنائWيون الWيهود يWسألWوه: "لمWاذا أنWت هWنا؟" وعWندمWا عWرفWوا أنWه لWيس مWن المWعتقلين الWسياسWيين 

تركوه بحاله.

فWWي الWWصباح عWWرضWWوه عWWلى الWWقاضWWي، فWWحكم عWWليه دفWWع غWWرامWWة مWWقدارهWWا ألWWف شWWيكل، فWWقال لWWلقاضWWي: لWWقد 
صWادروا بWضاعWتي الWتي اشWتريWتها بWنقودي. فWردّ الWقاضWي الWيهودي بWأنWه مسؤول عWن ذلWك لأنWه تWاجWر بWدون 
رخWWصة. مWWوظWWف الWWبلديWWة قWWال لWWلقاضWWي بWWأنWWه كWWان أسWWيراً سWWابWWقاً فWWزاد حWWقده عWWليه، وعWWندمWWا أخWWبره أنWWه لا 
يسWتطيع دفWع المWبلغ لأن كWل نWقوده كWان قWد اشWترى بWها الWبضائWع الWتي صWادرتWها الWبلديWة، أمWر بWسجنه لمWدة 

شهر حتى يدفع أحد من الأهل عنه المبلغ.
كWان والWده فWي المWحكمة فWي ذلWك الWيوم، وقWد شWعر بWالمWرارة لWقرار الWقاضWي وعجWزه عWن الWدفWع، لWكنه ودّع ابWنه 

: أمام بوابة السجن قائلاً
- سأطرق كل الأبواب، وستخرج قريباً إن شاء الله.

تWوجWه والWده إلWى رفWاق دربWه الWذيWن أمWضى نWصف عWمره مWناضWلاً مWعهم فWقالWوا لWه: إنWهم لا يWدفWعون غWرامWات 
للبلدية عن أحد.

بWعد يWومWين، كWان جWالWساً فWي غWرفWة الWسجن يWفكر بحWظه فWي هWذه الWدنWيا، فWإذا بWالWسجان عWلى بWاب الWغرفWة 
يفتح الباب وينادي عليه، فقفز على الفور ورد عليه:

- نعم أنا هو.
فقال له:

- الحقْ بي.. إفراج.
- إفراج؟



- نعم.

كWانWت أجWمل لحWظات حWياتWه، ربWما أجWمل مWن التحWرر بWعد سWتة عشWر عWامWاً مWن الأسWر، لهWذا أفWرد لWها فWصلاً 
خاصاً في دفتر مذكراته. كتب يقول:

"طWرت مWن الWفرح. قWلت فWي نWفسي: لا بWد أن أحWد رفWاقWي دفWع عWني الWكفالWة. طWبعاً لا يWمكن أن يWنسانWي أحWد 
فWهُم رفWاق الWدرب، رفWاق الأسWر، رفWاق الWزنWزانWة، رفWاق الWنضال. لWن يتخWلوا عWني. مWاذا لWو تWقاعWدت عWن الالWتزام 

الحزبي فأنا ما زلت الابن البار لهذا الوطن المقدس.

بWWعد أن وقWWعت عWWلى الأوراق الWWلازمWWة، وحWWملت أمWWانWWاتWWي الWWتي أخWWذوهWWا مWWني عWWندمWWا أدخWWلونWWي الWWسجن 
(سWاعWة يWد، قWلم، بWطاقWة الWهويWة، بWعض الWنقود... الWخ)، فWتح الWسجان الWباب الحWديWدي الWرئWيس الWذي يؤدي 
إلWى عWدة درجWات لأجWد نWفسي فWي سWاحWة المWسكوبWية الWخارجWية ووالWدي يWنتظرنWي هWناك مWع أمWي ومWعهم 

شخص ثالث لم أعرفه في البداية.

تWرى مWن يWكون هWذا؟ أهWو مسؤول كWبير فWي الحWزب جWاء يسWتقبلني؟! لا.. لا يWمكن أن يWأتWي هWنا قWيادي فWي 
الحزب لئلا يعتقلونه. من يكون يا ترى؟

هجم علي والدي يعانقني ثم تبعته أمي، قالا لي:
- الحمد لله على السلامة، مش مهم النقود، بالمال ولا بالعيال.

بعد ذلك تقدم الرجل لمصافحتي ومعانقتي قائلاً لي:
- الحWWمد لله عWWلى سWWلامWWتك يWWا بWWطل. نWWورت فلسWWطين. مWWثلك مWWكانWWه لWWيس فWWي الWWسجن، بWWل فWWي بWWيت الWWعز 

والكرم.
كWنت أنWتظر أن يWعرفWني عWليه والWدي، لWكنه كWان يWعتقد أنWني أعWرفWه. رحWبت بWه وعWانWقته طWويWلاً. حWاولWت أن 
أتWWذكWWر شWWكله، لWWكن ذاكWWرتWWي خWWانWWتني. قWWلت لWWنفسي: هWWذا الWWصوت لWWيس غWWريWWباً عWWليّ، فWWمن يWWكون؟ لWWم أجWWد 

جواباً، فتجرأت وسألت والدي:
- لم تعرفني على الأخ الكريم؟

فقال لي مستغرباً:
- ألم تعرفه بعد؟

وسألني الرجل معاتباً:
- أنWسيتني بهWذه السWرعWة وأنWا الWذي مWا زلWت أحWتفظ بWصورتWك مWعي فWي بWيتي أتWفاخWر فWيها بWين أولادي 

بأنك صديقي؟
- يا إلهي!

ضWربWت يWدي عWلى رأسWي. اقWتربWت مWن تWذكWره. نWعم إنWه هWو زمWيلي أيWام الWدراسWة. تWرى مWا اسWمه؟ مWا اسWمه؟ 
يا ربي كيف نسيته؟ كيف أتذكر كل رفاق الأسر ونسيت زميلاً كهذا درس معي.

فقال لي مذكراً:



- شارع الزهراء، مدرسة المأمونية، نادية.
أوه تWذكWرت. نWعم تWذكWرتWه. كWنت أذهWب مWعه أحWيانWاً فWي الWصباح، فWنمرّ مWن أمWام مWدرسWة المWأمWونWية لWلبنات 
لWعلني أرى نWاديWة الWتي كWنت أحWبها لأقWدم لWها رسWالWة غWرام، كWنت قWد كWتبتها لWها. إنWه زمWيل قWديWم، لWكنه لWم 
يWكن يهWتم بWالWنضال ولا بWالمWنظمات. كWان والWده مWوسWراً وكWان مWرفWها، وكWل هWمه كWان إنWهاء دراسWته والالWتحاق 

بتجارة والده. قلت بصوت عال:
- أنت عماد؟

- أنا هو.
- لقد تغيرت كثيراً، لا تؤاخذني. لم أرك منذ أكثر من عشرين عاماً! أين كنت وما أخبارك؟

- انWتقلت بWعد المWدرسWة لWلعمل فWي الأردن فWي أحWد مWشاريWع والWدي وبWقيت هWناك، وقWد جWئت لWزيWارة الأهWل 
هWWنا مWWنذ أيWWام، فWWقررت رؤيWWتك بWWعد الإفWWراج عWWنك، وعWWندمWWا أخWWبرنWWي والWWدك بWWما حWWصل مWWعك جWWئت بWWنفسي 

لأستقبلك مع أنني كان يجب أن أستقبلك عندما تحررت.
فقال لي والدي:

- يا بني لقد دفع عنك الغرامة، وأقسم أنه لن يستردها منا.
- لا.. لا هذا كثير. إن شاء الله بعد أن أشتغل سأردها له.

- عيب يا صديقي هذا أقل ما نقدمه لمناضل مثلك. لقد قدمت ما يكفي من عمرك للوطن. 
حاولت أن أبتسم فعجزت. قلت له:

- هيا بنا إلى البيت فلا بد أن أمي حضرت لنا بعض الغذاء، أنا جائع.
- لا تقلق أنتم مدعوون معي.

- إلى أين؟
- إلى مطعم البتراء.

- وأكل أمي؟
- لقد أخبرت والدك من قبل فلم تعد أمك شيئاً.

قال والدي:
- لقد أصر الأخ عماد على أن يدعونا للمطعم وحجز طاولة لنا هناك.

قلت له:
- أنا عاجز عن شكرك.

فقال لي ضاحكاً:
- هWذا غWير مWقبول مWنك. أتWشكرنWي لأنWني حWظيت بشWرف ضWيافWتك؟ أنWا الWذي أشWكرك، فWأنWت مWن نWاضWل عWنا، 

وضحّى عنا، وأمضى ستة عشر عاماً من عمره خلف القضبان متحدياً جلادي الاحتلال.
وأخيراً وجدت من يقدّرني، ويهتم بي ويسأل عني.

شWعرت بWبعض الWراحWة. لWم أصWدق أن عWماد الWذي كWان لا يWشارك فWي أيWة مWسيرة وطWنية أو مWظاهWرة أو أي 
تحWرك طWلابWي هWو الWذي يWأتWي ويWدفWع كWفالWتي فWيما كWل الWذيWن طWرق والWدي أبWوابWهم مWن رفWاق الأمWس سWدوا 

الباب بوجهه، ولم يفكروا حتى في توجيهه إلى الجهة التي يمكن أن تساعده.



كان الغذاء دسماً، والأكل كثيراً، حتى أننا سألناه لم كل هذا؟ فقال مبتسماً:
- ولWو يWا صWديWقي هWذا مWن خWيرك. أنWسيت أنWك صWديWقي، وهWناك مWثل يWقول (رب أخ لWك لWم تWلده أمWك)، عWدنWي 

أخيك، فأنت وحيد أبويك وبحاجة لأخ يقاسمك همومك.
خلال الغذاء دار بيننا أحاديث كثيرة كان أهمها سؤاله لي:

- ما رأيك أن تعمل سكرتيراً في مكتب للسياحة والسفر في شارع صلاح الدين؟
- مكتب للسياحة والسفر؟ وماذا بإمكاني العمل هناك؟

- بسيطة.. ترد على الهاتف، وتسجل المواعيد، وتتابع المهمات التي توكل إليك.
- أي مكتب تقصد؟

- مكتب (ألتاليا) مقابل شركة كهرباء القدس.
- وهل تعرف المسؤول هناك؟

- إنه أخي.
- وهل هو بحاجة لموظف؟

- وهل تعتقد أننا سنوظفك بدون عمل؟
شWعرت أن الWدنWيا بWدأت تWبتسم لWي عWن طWريق هWذا الWصديق. هWل أضWيع الWفرصWة بWالWتفكير؟ هWل أوافق عWلى 

الفور؟ قلت له بعد ثوان:
- موافق. هل الراتب مناسب؟

- لWWن يWWظلمك أحWWد. سWWتكون مWWرتWWاحWWاً فWWي الWWعمل، وإن شWWعرت بWWالWWغبن بWWلّغني، فWWأنWWا دائWWم الWWزيWWارات لWWلقدس، 
وسوف أوقفه عند حده.

- أنا عاجز عن شكرك يا عماد.
قالت أمي:

- الله يستر عليك دنيا وآخرة، لولاك لم نعرف ماذا نفعل.
فقال لها:

- أستغفر الله يا حاجة. هذا من خير الله. أنت أم أحد أبطالنا الذين نعتز بهم ونفخر ونرفع رأسنا عالياً.

بWعد الWغذاء نWقلني مWع والWدي بWسيارتWه إلWى بWيتنا فWي رأس الWعامWود، وهWناك ودّعWني عWلى أمWل أن يWرانWي 
مرة أخرى قبل عودته إلى الأردن.



ساعة امرأة

فWWي أحWWد الأيWWام وجWWدت نWWفسي فWWي أحWWد المWWطاعWWم لWWتناول طWWعام الWWغذاء. لا أعWWرف لمWWاذا اخWWترت ذلWWك المWWطعم 
بWالWذات، مWع أنWني لا أحWب الأكWل فWيه. جWلست عWلى أحWد الWكراسWي، وبWدأت أتWفقد هWاتWفي الWنقال، فWقد أصWبح 

الهاتف أكبر إدمان للكبار والصغار.

طلبت ما تيسر من الغداء من النادل، ورحت أنتظر إحضاره منشغلاً بالهاتف.

فWWجأة لمWWحت امWWرأة تWWدخWWل المWWطعم فWWي قWWمة أنWWاقWWتها كWWأنWWها عWWلى مWWوعWWد مWWع حWWبيب، أو عWWاشق. كWWان شWWعرهWWا 
طWWويWWلاً يWWغطي كWWتفيها، والWWبسمة لا تWWفارق شWWفتيها. ظWWلت تWWسير تWWبحث عWWن طWWاولWWة مWWناسWWبة فWWلم يWWعجبها 
سWوى الWطاولWة الWتي تWقع أمWام طWاولWتي. جWلست فWي وضWع مWقابWل لWي، فWالWتقت عWيناهWا بWعيني كWأنWها أرادت 
أن تسWWتفزنWWي. رائWWحة عWWطورهWWا تسWWللت إلWWى أنWWفي فخWWدّرتWWني. دقWWقت الWWنظر فWWي وجWWهها، وعWWندمWWا الWWتقت 
عWWيناي بWWعينيها مWWرة أخWWرى ابWWتسمت لWWها، فWWردت عWWلي بWWابWWتسامWWة مWWماثWWلة وأومWWأت بWWرأسWWها، فWWبلعت ريWWقي 

غير مصدق.

قالت للنادل أنها تريد فنجان قهوة وبعض الوقت لتفكر في نوع الغداء الذي ستتناوله.

بWعد لحWظات رأيWتها تWدقق الWنظر فWي سWاعWتها وتWعبث بWها كWأنWها تWحاول الهWرب مWن عWيني، وعWندمWا رفWعت 
عينيها عن ساعتها قلت لها:

- مرحباً.
صمتت للحظة، ثم سمعتها تقول دون أن تنظر إلي كأنها في قمة الخجل:

- أهلاً.. كيف حالك؟



فرحت لردها. إذاً لأتابع هجومي:
- أنا بخير، وأنت؟
ضحكت ثم قالت:
- نص على نص.

تشجعت على متابعة الحديث:
- هل تقبلين عزومتي على الغداء؟

- وهل أستطيع أن أرفض لك طلبا؟ً!
قالتها وهي تنظر لساعتها.

يا لهذه الساعة!!
لماذا كلما سألتها شيئاً تدقق في الساعة؟ أتخجل مني؟ كيف تقبل عزومتي وتخجل مني؟

حسناً.. يجب استغلال الموقف قبل أن تغير رأيها، فالنساء يغيرن آراءهن ألف مرة بالساعة.
قلت لها:

- يمكنك تغيير الطاولة. أهلاً وسهلاً بك هنا.
ضحكت بصوت انتبه إليه بعض الزبائن ثم قالت:

- أنا بانتظارك.
إذاً هWي تWدعWونWي أن أنWتقل أنWا إلWى طWاولWتها. تWريWد أن تWفرض رأيWها عWليّ. لا مWانWع، فWذلWك لا يWهمني. المWهم أن 

تقبل دعوتي لتناول الغذاء معاً.
حملت أغراضي وانتقلت إلى طاولتها.

جلست أمامها مبتسماً وقلت لها:
- شكراً لدعوتك لي. أنا سعيد بالتعرف إليك.

نظرت إلي بعد أن توقفت عن النظر للساعة. تغير لون وجهها، ثم سألتني بصرامة:
- ماذا تريد؟

استغربت سؤالها وحسبتها تمزح:
- ألم تقبلي دعوتي للغداء؟
- غداء؟ دعوة؟ ماذا تقول؟

نظرت لساعتها بسرعة ثم قالت: 
- رجل يعاكسني.

قلت لها:
- ماذا؟ رجل يعاكسك؟ مع من تتحدثين؟

ألم أدعوك للغداء وقلت لي: "أنا بانتظارك"؟
- أنا لم أكن أتحدث إليك أصلاً.

- ومع كنت تتحدثين إذا؟ً
- مع خطيبي.



- خطيبك؟ ولكني لم أرك تحملين هاتفاً، ولم أره أمامك.
ضحكت وقد عرفت ما لم أعرفه بعد.
ثم قالت لي بعد أن رفعت ساعتها:

- هذا هاتفي انظر.
- هذه الساعة؟

- نعم ألم ترها من قبل؟
دقWWقت الWWنظر بWWها وإذا هWWي فWWعلاً هWWاتWWف صWWغير كWWساعWWة يWWد تWWمامWWاً، ويWWمكنك بWWشاشWWته أن تWWرى الWWشخص 

الآخر أمامك. كان ينظر إلينا فيما نحن ننظر إليه.
قلت لها:

- ولكن كيف كنت تسمعينه؟
فرفعت شعرها عن أذنها لأشاهد سماعة صغيرة تعمل لاسلكياً مع الساعة.

يا إلهي.. هذه أدوات رجال المخابرات.
- من أين لك كل هذه الأدوات؟

 فردت علي قائلة:
- خطيبي يعمل بقسم التحقيقات السياسية.

- تحقيقات؟
تغير وجهي وقلت لها على الفور:

- أعتذر فقد حدث سوء فهم بيننا. هل تقبلين اعتذاري؟
قالت لي وقد لاحظت انزعاجي:

- لا تقلق. كل شيء على ما يرام.
وقفت وتوجهت لدفع الحساب، وأقسمت اليمين ألا أعود إلى ذلك المطعم أبداً.

الجاسوس

عWندمWا هWبت المWظاهWرات احWتجاجWاً عWلى قWيام أحWد المسWتوطWنين بWإطWلاق الWنار قWرب قWبة الصخWرة المشWرفWة، 
كWان أحWد المWتظاهWريWن الWذيWن رفWعوا الWعلم الفلسWطيني عWلى الWرغWم مWن أنWه لWم يWكن مWن جWيل الشWبان الWذيWن 

يقومون دائماً بهذه الأعمال. كان الحدث عنيفاً، هز الشارع الفلسطيني. 



مسWتوطWن يقتحWم سWاحWة الحWرم ويطلق الWنار. كWيف دخWل الحWرم بWالسWلاح؟ ألWم يWره أحWد؟ ألWم يWفتشه أحWد؟ لا 
بWWد أنWWه دخWWل مWWن الWWباب الWWذي يWWسيطر عWWليه أفWWراد الWWجيش الإسWWرائWWيلي الWWواقWWع فWWي الWWجهة نWWفسها الWWتي 

يقيمون فيها طقوسهم، والذي يسميه المسلمون باب المغاربة.

بWعد يWومWين كWان فWريWد مWعتقلاً لWدى المWخابWرات الإسWرائWيلية. اتWهموه بWأنWه يحWرض عWلى الإرهWاب والWكراهWية، 
وأنه سبب جرح أحد الجنود.

- أنا؟
- نعم أنت. أنت قذفت حجراً باتجاه الجنود.

- أنا لم ألقِ حجراً على الجيش.
- بلى لدينا الشهود، ولدينا صورتك وأنت ترفع العلم الفلسطيني. انظر في هذه الصورة، هذا أنت.

لم يصدق فريد أن صورته لديهم، فلم يكن في المكان صحافيون. قال لهم:
- نحن تظاهرنا احتجاجاً على ما فعله المستوطن. لماذا سمحتم له بالدخول؟

- اخWWWرس. هWWWذا مWWWواطWWWن مWWWختل عWWWقلياً. نWWWحن لWWWم نWWWسمح لWWWه بWWWالWWWدخWWWول، ثWWWم إن مWWWهمة الأمWWWن مWWWهمتنا ولWWWيس 
مهمتك.

كWانWوا عWدة أفWراد مWن رجWال المWخابWرات اسWتغلوا كWبر سWنه وقWلة مWعلومWاتWه، فWقد كWان فWريWد فWي نWهايWة الأربWعين 
من عمره ولديه خمسة أولاد وبنتان.

نظر مسؤولهم إليه جميعاً، ثم بدؤوا واحداً واحداً يهاجمونه بالأسئلة:
- إلى أي تنظيم تتبع؟
- أين تخب† القنابل؟

- من دفعك لارتكاب الجريمة؟
- إنه مخرب، لدينا كل الإثباتات ضده.

- سيدخل السجن.
- سنحكمه عشر سنوات.

- سيظل أولاده دون أكل ويموتون دون أن يسأل عنهم أحد.
- ستفتش زوجته عن رجل آخر. هل ستنتظره عشر سنوات؟

- سيخرج عقيماً.
- لن يستطيع أن يعاشر امرأة.

- هذا إن خرج.
- الكلب سنلقنه درساً. أعطني القيود؟



فWتح أحWدهWم دُرجWاً وأخWرج قWيداً (كWلبشات) قWيده بWها. جWعل يWديWه إلWى الخWلف. تWقدم آخWر ووضWع كWيساً عWلى 
رأسWه فWلم يWعد يWرى شWيئاً، ثWم بWدؤوا يWركWلونWه وقWد سWيطر عWليه الWخوف مWن كWل الاتWجاهWات. لWم يWعد يWعرف 

بماذا يفكر. من أين أتت عليه كل هذه المصائب؟
عشر سنوات سجن لأنه اشترك لأول مرة في مظاهرة؟!

- يWا رب أيWن أنWت؟ لWقد تWظاهWرت احWتجاجWاً عWلى اقWتحام مسجWدك مWن أحWد المسWتوطWنين وإطWلاق الWنار. أهWذا 
جزائي؟ لعن الله اليهود، وأعد لهم جهنم.

عشر سنوات. من سيطعم أولادي الخمسة وزوجتي؟

بWدأ يحWلف لWهم الأيWمان أنWه بWريء، وأنWه اشWترك فWي مWسيرة فWقط، ولWيس لWه عWلاقWة بWالإرهWاب، فWتدخWل أحWد 
المحققين وقال بصوت يبدو عليه الرحمة:

- يمكن أن نعطيك فرصة، إذا وافقت على شروطنا.
- ما شروطكم؟

- تشتغل معنا.
- جاسوس يعني؟

- لا.. لا تسميها جاسوسية.
- وماذا إذا؟ً

- سنرسلك في مهمة بسيطة لتنفذها.
- وما هي؟

- سWWتذهWWب إلWWى نWWقابWWة الWWعمال بWWصفتك عWWامWWلاً فWWي مWWخبز وتسجWWل هWWناك كWWعضو، وتWWزور الWWنقابWWة كWWل يWWوم 
تخبرنا عن النشاطات التي تقوم بها نقابة العمال وعن أية تحركات عمالية، سياسية هناك.

- وماذا بعد؟
- إذا سمعت أحد الناس يتحدث عن الإرهاب تبلغنا.

 تردد فريد في الموافقة، فقال أحد رجال المخابرات لزملائه: 
- هWذا فWريWد لا يWصلح لهWذه المWهمة، لWنسجنه عشWر سWنوات، ونWرسWل غWيره لWيأتWينا بWالأخWبار. كWيف نWعفو عWنه 
مWWقابWWل خWWدمWWة تWWافWWهة؟! سWWيأكWWله الWWدود فWWي الWWسجن. سWWيموت أولاده جWWوعWWاً فWWيما الWWزعWWماء يWWعيشون فWWي 

قصور.

حسم فريد أمره ووافق على طلبهم. عشر سنوات سجن ستكون كارثة عليه.

فك أحدهم قيوده، فيما رفع الثاني الكيس عن عينيه، فشعر كأنه عاد إلى الحياة من جديد.
بقي معه محققان وخرج الباقي.

سWWمح لWWه بWWالجWWلوس عWWلى الWWكرسWWي. أحWWضر أحWWدهWWما لWWه كWWأسWWا مWWن عWWصير الWWليمون، فWWيما قWWدم لWWه الآخWWر 
سيجارة، وقال:



- سWWيد فWWريWWد، لWWقد اخWWترت الWWطريق الWWصحيح، لا تWWترك الWWتطرف يWWسيطر عWWليك، نWWحن مWWهمتنا الWWحفاظ عWWلى 
الأمWن. سWنفرج عWنك الآن، وعWليك تWنفيذ مWا طWلبناه مWنك بWدقWة. سWتتصل يWومWياً بWرقWم هWاتWف سWأعWطيك إيWاه 

من أي هاتف عمومي وتتحدث معي، وتنقل لي الأخبار المطلوبة، وسأكلفك بالتوجيهات أولاً بأول.
صمت قليلاً، فقال الثاني:

- حتى لا يخدعنا عليه التوقيع الآن على ورقة بخط يده.
قدم ورقة فارغة وقلماً وأملى عليه أن يكتب:

أنWا المWوقWع أدنWاه ......... حWامWل هWويWة رقWم ......... أوافق عWلى الWعمل لWصالWح المWخابWرات الإسWرائWيلية وسWأنWفذ 
التعليمات بدقة.

التاريخ:                                                                   التوقيع:

قال له المحقق الأول:
- هذه الورقة إذا خالفت أوامرنا سننشرها للناس حتى يقتلوك.

أحس فريد أنه ورط نفسه، فإما التجسس وإما السجن عشر سنوات.
خWرج مسWرعWاً إلWى زوجWته وأولاده، عWانWقهم جWميعاً، وبWكى فWرحWاً بWعودتWه سWالمWاً. كWان يWعتقد أنWه لWن يWراهWم 

أبداً.

كWان فWريWد لا يWتردد بWنقل الأخWبار أولاً بWأول، فWإذا سWمع عWن نWدوة، أو مWحاضWرة، أو احWتفال نWقل الWخبر، وكWان 
يحWظى بWتشجيع مسؤول المWخابWرات، فWيما فWريWد يWشعر أنWه يWغرق كWل يWوم فWي الWوحWل أكWثر وأكWثر. وكWلما 

أراد أن يتوقف عن تقديم المعلومات هدّدوه بتلك الورقة التي وقع عليها فيتراجع، ويذعن للأوامر.

"مWWا أصWWعب الWWخيانWWة، ومWWا أسهWWل الWWوقWWوع بWWها! إنWWها مWWثل إبWWرة (حWWقنة) المخWWدر، تWWشعر بWWالألWWم الWWناتWWج عWWن 
اخWتراق الإبWرة للجWلد، ومWا أن يسWتقر المخWدر فWي جWسمك حWتى تWفقد الWسيطرة عWلى نWفسك، تWصبح مWلكهم. 

يفعلون بك ما شاءوا.
لا أحWWد يWWملك رفWWع هWWذا الWWسيف المسWWلط عWWلى رقWWبتك. أنWWت مجWWرد آلWWة تتحWWرك وهWWم يWWوجWWهونWWها. لمWWاذا يWWا رب 

حصل هذا معي؟ أنا رجل مسكين، ما لي وللسياسة.

أخWرجWني أبWي مWن المWدرسWة وعWمري عشWر سWنوات. أكWاد أعWرف كWتابWة اسWمي. أرسWلني لWلعمل فWرانWاً فWي أحWد 
المخابز، ومنذ ذلك التاريخ وأنا فران، أعمل ليل نهار لإطعام أولادي."

بWWWعد شWWWهور، كWWWان فWWWريWWWد يWWWعرف جWWWميع أعWWWضاء الWWWنقابWWWة وصWWWديWWWقاً لWWWبعض النشWWWطاء هWWWناك. أحWWWد الشWWWباب 
المWWقربWWين مWWنه كWWان يWWدعWWوه لWWزيWWارتWWه فWWي الWWبيت ويWWحاوره فWWي شؤون الWWحياة، وبWWعد أن ارتWWاح لWWه صWWديWWقه 
الجWديWد جWمال عWرض عWليه الWعمل فWي إحWدى المWنظمات الفلسWطينية. تWردد فWريWد فWي المWوافWقة، فWكيف يWعمل 

معهم وهو يتجسس عليهم؟



احWWتار فWWي أمWWر صWWديWWقه جWWمال، فWWعلاقWWته مWWعه جWWيدة. هWWل يWWخبر المWWخابWWرات بWWما عWWرضWWه عWWليه أم يWWتجاهWWل 
الأمر؟

بWWWدأت الWWWوسWWWاوس تWWWهاجWWWمه: "مWWWاذا لWWWو كWWWانWWWوا هWWWم الWWWذيWWWن أرسWWWلوه، وعWWWرفWWWوا أنWWWني لWWWم أبWWWلغ عWWWنه، سWWWتكون 
مصيبة."

حWسم فWريWد تWردده وأبWلغ المWخابWرات بWما عWرضWه عWليه جWمال، فWطلبوا مWنه انWتظارهWم فWي مWكان حWددوه لWه، 
وهWناك جWاءت سWيارة تحWمل المحقق المسؤول (رونWي) الWذي طWلب مWنه الWصعود إلWى الWسيارة، وأخWذه إلWى 
مWطعم فWي الWقدس الWغربWية، وطWلب مWنه المWوافWقة عWلى عWرض جWمال، ولWكن عWليه فWي الWبدايWة أن يWتردد حWتى 

لا يشك جمال بأمره.

وبWالWفعل نWفذ فWريWد الأوامWر بWدقWة، وبWعد فWترة كWان عWضواً بWالWتنظيم. وبWعد اطWلاعWه عWلى سWياسWة الWتنظيم 
وأهWWدافWWه وجWWد فWWريWWد نWWفسه فWWي خWWلية حWWزبWWية مWWع أربWWعة مWWن الWWعمال الآخWWريWWن الWWذيWWن كWWانWWت مWWهمتهم تWWنظيم 
الWWWعمال وتWWWوعWWWيتهم وإشWWWراكWWWهم فWWWي الWWWعمل الWWWسياسWWWي ضWWWد الاحWWWتلال الإسWWWرائWWWيلي. كWWWانWWWوا يWWWجتمعون 
أسWWWبوعWWWياً، يWWWناقWWWشون بWWWعض الأمWWWور وقWWWرارات الWWWقيادة الWWWعليا، وجWWWزءاً مWWWن بWWWرنWWWامWWWج الWWWتنظيم الWWWسياسWWWي، 

ويوزعون المهمات على بعضهم.

كWWان المحقق رونWWي سWWعيداً بWWإنWWجازات فWWريWWد، لWWقد أصWWبح يWWعرف مWWا يWWدور فWWي داخWWل الWWتنظيم، ولWWديWWه كWWافWWة 
المعلومات عن أية تحركات قريبة.

بWعد سWنة مWن الWحادث أصWبح فWريWد مWوضWع ثWقة أكWبر لWدى جWمال، فWطلب مWنه نWقل رسWائWل سWريWة مWن الWتنظيم 
فWWWي فلسWWWطين إلWWWى الWWWقيادة فWWWي الأردن، فWWWوافق فWWWريWWWد عWWWلى ذلWWWك، وتWWWكررت زيWWWارتWWWه إلWWWى الأردن، فWWWأعWWWجب 
المسؤولWون بWالأردن مWن شWجاعWته، وبWعد فWترة بWدأ فWريWد يWنقل الWرسWائWل بWالاتWجاهWين، فWقررت المWخابWرات هWنا 
إنWهاء مWهمة جWاسWوسWها، وفWتح الWرسWائWل الWتي يWعود بWها مWن عWمان، وحWتى لا تWكشف أمWره اعWتقلته عWلى 

جسر أريحا وهو في طريق عودته إلى القدس حاملاً معه كمية كبيرة من الرسائل في جوفه.

فريد في السجن. صعق جمال من الخبر، فهو بانتظار الرسائل التي يحملها. 
(لا بد أنه سيتلفها الآن، لا لن يسمح لهم بالوصول إليها).

كWانWت المWعلومWات بWالWرسWائWل غWنيمة لWدى المWخابWرات، فWاعWتقلوا عWدداً مWن المسؤولWين ومWنهم جWمال إذ حWولWوه 
إلWى الاعWتقال الإداري. أمWا فWريWد فWقد حWكموا عWليه بWالWسجن لمWدة عWامWين حWتى لا يWكشفوا أمWره ولWيتابWعوا 

معه التجسس داخل السجن.

لكن جمال لم يصدق ما جرى، وبعد نقاش مع زملائه في التنظيم اقتنع أن فريداً كان جاسوساً عليهم.



(فWريWد جWاسWوس؟! كWيف قWَبِلَ أن يWلطخ شWرفWه وسWمعته؟ كWيف سWيواجWه أولاده الWوضWع أمWام زمWلائWه الWطلبة 
فWي المWدارس؟ ابWنه سWعيد طWالWب بWالWثانWويWة وهWذه سWنته الأخWيرة، إنWه أحWد نشWطاء الWطلبة الWوطWنيين. أمWا 
ابWWنته فWWهي فWWي الWWصف الWWعاشWWر، والأولWWى فWWي المWWدرسWWة بWWاسWWتمرار. كWWيف سWWتواجWWه الWWخبر الآن؟ لWWيت الآبWWاء 

يفكرون في مشاعر أبنائهم وهم يرتكبون جرائمهم).

أنWكر فWريWد تWهمة الWتجسس عWندمWا حقق مWعه رفWاق دربWه فWي الWسجن، لWكنه بWعد أيWام اعWترف بWما نسWب إلWيه. 
وقWدم تWقريWراً كWامWلاً عWن كWافWة نWشاطWاتWه. عWندمWا اعWترف بWكى بشWدة، بWكى بWصدق، بحWرارة. لأول مWرة يWشعر 
أنWWه يWWبكي بWWكل جWWوانWWحه.. لأول مWWرة يWWشعر بWWالخWWزي والWWعار.. لأول مWWرة يWWشعر أنWWه آن أوان التخWWلص مWWن 
الإدمWان الWذي تWعود عWليه. كWان كWالWسكران الWذي يWتمنى أن يWصفعه أحWدهWم لWيذهWب أثWر الخWمر مWن رأسWه، 

فيصحو من جديد.

نWعم أنWا خWنتكم. تجسسWت عWليكم. خWدعWونWي، وبWعد أن ورطWونWي لWم أعWد أسWتطيع المWقاومWة. فWقدت الWقدرة 
عWWلى الWWرفWWض كWWنت كWWآلWWة فWWي يWWدهWWم تتحWWرك حسWWب أوامWWرهWWم. هWWددونWWي بWWالWWسجن عشWWر سWWنوات. صWWدقWWتهم، 

فسلكت الطريق الذي يكره كل فلسطيني شريف أن يسير به.

أنWا مجWرم، سWافWل، افWعلوا بWي مWا تWشاؤون، لWكن أرجWوكWم لا تWظلموا أولادي، لا تWقتلوا تWلك الWورود بWأيWديWكم 
كما قتلتها أنا.

كWWان المسؤولWWون فWWي الWWتنظيم يWWدركWWون أن أولاده سWWيكونWWون ضWWحية أفWWعالWWه، وعWWندمWWا انتشWWر خWWبر أنWWه كWWان 
جWWاسWWوسWWاً، أصWWيب أولاده بWWصدمWWة، لWWم يWWصدقWWوا الWWخبر، لWWكنهم عWWندمWWا زاروه آخWWر مWWرة قWWرؤوا فWWي عWWيونWWه 

اعترافه. بكى أمامهم، وقال لهم:
- سWWامWWحونWWي. لWWيتني سWWجنت عشWWر سWWنوات عWWلى أن أضWWعكم فWWي هWWذا المWWوقWWف. لWWقد أخWWطأت. سWWأكWWفر عWWن 

خطئي. لا تعاقبوني مرتين، افسحوا لي مجالاً للتوبة.

بWعد الإفWراج عWنه، قWرر فWريWد الانWتقال لWلعيش فWي الأردن لWيكون بWعيداً عWن مسWرح الجWريWمة، فWعلى الWرغWم مWن 
إعWلانWه الWتوبWة لWكن نWظرة الWناس إلWيه لWم تWتغير. ولأن أولاده سWوف يWواجWهون فWي نWظرات الWناس لWهم ألWف 
عWقاب كWل يWوم. وبWعد عWامWين مWن انWتقالWه إلWى لأردن، وعWندمWا اطWمأن أن ابWنته تWزوجWت وابWنه سWعيد يWعمل 

لدى إحدى الشركات وجدوه ميتاً في اليوم التالي.
- هل انتحر؟ هل انتهى أجله؟

لم يعرف أحد السبب.
قال سعيد لإخوته وأمه:

- بWWموتWWه انتهWWت حWWقبة مWWن حWWياتWWنا. لWWيرحWWمه الله عWWلى إسWWاءتWWه لWWشعبه ولWWنا. لWWقد قWWضى عWWلى وجWWودنWWا فWWي 
فلسطين، ولطخ شرفنا بالعار.

فقالت أم سعيد وهي تبكي:



- لWWقد خWWدعWWوه يWWا بWWني. أبWWوك كWWان ضWWحية مWWن ضWWحايWWاهWWم. كWWان فWWي حWWالWWه طWWوال عWWمره، لWWم يؤذ أحWWداً، ولWWم 
يWعتد عWلى أحWد، يWحب كWل الWناس، يWحبه كWل جWيرانWه، وقWع فWي مWصيدتWهم، خWاف مWنهم، لWم يسWتطع تحWمل 

تهديداتهم فانهار. الله يرحمه ويسامحه ويغفر له.
فقال ابنها الثاني محمد:

- يWWجب أن نWWعود إلWWى الWWقدس. نWWحن بWWوجWWودنWWا هWWنا نحقق أحWWلام الWWيهود. أبWWونWWا ضWWحية مWWن ضWWحايWWاهWWم 
ونWWحن كWWذلWWك. إنWWهم فWWرحWWون بهجWWرتWWنا. الأردن وطWWننا الWWثانWWي، أحWWبه وأحWWب شWWعبه، ولWWكن مWWكانWWنا هWWناك فWWي 

القدس.
فقال له أخوه:

- كيف سنعود وسمعة أبينا على لسان أقاربنا ومعارفنا وأصدقائنا؟
- سنغيرها.

- كيف؟
- الناس يجب أن لا يعاقبوا الأبناء بجريمة الآباء.

- ولكنهم لا يفعلون ذلك.
- فهل نستسلم لهم؟



من يحب لا يكذب

فوجئت سعاد اليوم برسالة جديدة في بريدها الإلكتروني يعرض عليها صاحبها التعارف.
- التعارف!! لكن من أين له بريدي الإلكتروني؟

سWعاد طWالWبة مWدرسWة فWي الWسنة الأخWيرة. لWديWها بWريWدان إلWكترونWيان أحWدهWما خWاص لا يWعرفWه سWوى المWقربWين 
والWWثانWWي عWWام لجWWميع مWWن هWWب ودب، وهWWذه الWWرسWWالWWة وصWWلتها إلWWى بWWريWWدهWWا الWWخاص، فWWكيف اسWWتطاع ذلWWك 

الشاب اقتحام عالمها الخاص والوصول إليها؟
آه من هؤلاء الشباب! يتفنون في اصطياد عناوين البنات كأنها مباراة بينهم أيهم الأسبق.

قرأت سعاد رسالته مرة أخرى وقررت إلغائها، فليس لديها الوقت للتعارف على شاب لم تره بعد.

بWعد أسWبوع وصWلتها رسWالWة أخWرى مWنه. يWبدو أنWه شWاب لا يWمل. يؤمWن بWنظريWة المWحاولات. هWذه المWرة أرسWل 
لWها صWورتWه ومWعلومWات وافWية عWنه. اسWمه أشWرف الWصياد، طWالWب جWامWعي سWنة أولWى فWي جWامWعة الWقاهWرة، 

كلية الهندسة.....
حWقاً إنWه شWاب وسWيم، يWبدو مWن صWورة وجWهه بWأنWه مWرح. تWرددت فWي حWذف رسWالWته، فWصورتWه جWذابWة، كWذلWك 

كلماته. يبدو أنه مهندس كلمات لا مهندس عمارات. قال لها:
"أعWتذر أنWني أقتحWم عWليك خWلوتWك ومحWرابWك. أعWرف أنWني تWجاوزت حWدودي، لWكني لا أقتحWم عWليك خWلوتWك 
لأفسWدهWا، وإنWما لأقWدم لWك فWيها بWاقWة ورد تWزيWد بسWتانWك رونWقاً وبWهاء، ثWم أنWسحب بهWدوء مWكتفياً بWمحاولWتك 
اسWWتنشاق الWWورود الWWتي سWWأتWWركWWها لWWك، فWWباسWWتنشاقWWها إنWWما تWWعيديWWن إلWWي الWWحياة لأنWWني قWWطفتها لWWك مWWن 

حديقة قلبي الصغير".

يWبدو أنWه لWطيف! لWكن كWيف يWرسWل لWي كWل هWذه الWكلمات وهWو لWم يWعرفWني؟! أتWراه يتسWلى بWي كWعادة كWثير 
من الشبان الذين يحلفون الأيمان لكل فتاة أنهم يعشقونها ويذوبون في هواها؟

ابتسمت وتابعت تساؤلاتها وهي تعيد قراءة رسالته.
عWلى الWرغWم مWن كWل ذلWك، فWالWفتاة تWحب سWماع كWلمات جWميلة. إنWها خWمرتWها الWتي تWسكرهWا. الWكلمات الWرقWيقة 
تسحWر الWفتاة، تWدغWدغ مWشاعWرهWا. إنWها الخWطوة الأولWى نWحو قWلبها... كWلمات لا تحWملها ولا تضجWر مWنها، 
بWل تWغفو عWلى سWماعWها. مWا أجWمل أن يWتغزل الWعشاق بWعشيقاتWهن! هWل تWكره الWفتاة أن يWتغزل بWها أكWثر مWن 
شWWWWخص؟! نWWWWعم.. تWWWWحب أن تWWWWكون مWWWWثار إعWWWWجاب الجWWWWميع. إن هWWWWذا الإعWWWWجاب والجWWWWري خWWWWلفها يWWWWشعرهWWWWا 

بأنوثتها، بجمالها، إنه يرضى غرورها.

بعد لحظة تأملٍ قررت سعاد الرد عليه برسالة قصيرة:



"شكراً لك على رسالتك اللطيفة. لكن كيف عرفت اسمي وبريدي يا أشرف؟"
ورد عليها في اليوم التالي:

"عزيزتي سعاد..
لWWم أتWWوقWWع الWWرد عWWلى رسWWائWWلي إلWWيك، فWWكل مWWا كWWنت أطWWمعه أن تWWقرئWWيها، لأن قWWراءتWWك لWWها تWWثير لWWدي الWWشعور 
بWWالأمWWل والWWحنين. لWWقد اكWWتفيت مWWن الWWعقد بWWما يWWوضWWع حWWول العنق، أمWWا وأنWWك أتWWحفتني بWWالWWرد عWWليها، فهWWذا 

وسام شرف لي لكأنني اليوم أصبحت أشرفين لا أشرف واحداً."

أعجبتها رسالته. لم تصدق أنه طالب في سنته الجامعية الأولى. من يدري لعله أستاذ فيها.
أذهب وأسأل عنه هناك؟ أم ألتقي به لأكشف عنه القناع؟

مWنذ تWلك الWرسWالWة اسWتمرت فWي مWراسWلته، لWكن دون أن تWعطيه رقWم هWاتWفها، أو تWمنحه الأمWل بWالWلقاء. كWان 
يWرسWل لWها قWصائWده الWشعريWة واصWفاً حWبه لWها. إنWه يWعرفWها. يWراهWا مWن بWعيد. مWعجب بWها. يWتمنى لWو تWوافق 
أن تWكون زوجWة لWه. لWقد عWثر عWلى بWريWدهWا بWطريWقة عWفويWة لWم يWتوقWعها، فWقد كWانWت قWد تWركWت عWنوانWها الWخاص 

في أحد المنتديات التي كتبت فيها تعليقاً على نص أدبي قرأه، وها هو يعرض عليها أن يلتقي بها. 
هل آن أوان اللقاء؟ لمَ لا؟ لا بد أنه شاب رائع. من يدري ربما يكون فارس أحلامي.

سألته:
- أين سنلتقي؟

 بعد تفكير رد عليها:
- في "جروبي" الأربعاء القادم، الساعة الثانية بعد الظهر.

وصWلت سWعاد جWروبWي قWبل الWوقWت بWربWع سWاعWة. جWلست تحWمل مWعها صWورتWه الWتي طWبعتها عWلى ورقWة عWن 
الWحاسWوب. كWانWت تWراقWب الشWباب الWداخWلين إلWى المحWل وتWقارن بWينهم وبWين الWصورة. حWان الWوقWت المحWدد 

للقاء ولم يظهر أشرف.
اللهم اجعله خيراً.

اقWترب مWنها رجWل يWبدو أنWه فWي الWثلاثWين مWن عWمره، ضخWم الWجثة، كWرشWه يWتدلWى أمWامWه كWعلاء ولWي الWديWن، 
يحمل معه جريده الأهرام. ابتسم لها وقال:

- مساء الخير آنسه سعاد.
فوجئت به، وسألته:
- أهلاً بك. من أنت؟

- أنا أشرف.
تغير وجهها، قطبت حاجبيها، ثم سألته:

- أشرف الصياد؟
- نعم، أنا بذاته، صورتي لديك قديمة بعض الشيء. 

نظرت إلى الصورة، لم تر شيئا فيها يشبهه. أتراه كان يستعير صوراً من الشبكة؟!



جلس مقابلها، وقطع عليها حبل تفكيرها.
- آنWسة سWعاد.. اسWمحي لWي أن أشWرح لWك المWوقWف. أعWترف أنWني أرسWلت لWك صWورة أخWي الWصغير فWقط لWكي 

أحظى بفرصة لقائك. أنا متأكد أنك لا تهتمين بالشكل فقط لكن بالجوهر...
قاطعته:

- ترسل لي صورة أخيك على أنها أنت؟ وهل كان أحد يكتب لك رسائلك؟
- كWلا أقWسم إنWها كWلماتWي وأشWعاري. أنWا شWاعWر أنشWر قWصائWدي فWي مWواقWع كWثيرة عWلى الشWبكة. اذهWبي إلWى 

موقع....
- ما الذي جعلك ترسل صورة غير صورتك؟

احمر وجهه خجلاً، وتمنى لو انشقت الأرض وبلعته. قال:
- لأن شكلي ضخم. الفتيات يهربن مني. أقسم أنني سأعمل على تخفيض وزني.

صمت ثم تابع:
- جئت لأعترف لك بحبي، فلا تحرميني من تلك الفرصة.

- أتحبني فعلاً؟
- نعم، وازداد حباً لك الآن.

- ولم كذبت علي؟
- قصدي شريف...

قاطعته:
- أنت أشرف، وليس شريف.

وقفت، ثم حملت حقيبتها بعد أن تركت صورته على الطاولة وخرجت من المكان.
لحق بها وهو يقول لها:

- سعاد.. أعطيني فرصه أرجوك.
سعاد تشير بيدها إلى تاكسي قريب.

- تكسي...
تفتح الباب الخلفي وتجلس عليه، بينما هو يرجوها أن تعطيه فرصة ليشرح لها.

- سعاد أرجوك، دعيني أصحح غلطي.
قالت له قبل أن تغلق الباب:

- من يحب لا يكذب يا أشرف.

انطلق التاكسي تاركاً أشرف وحده يلعن تلك الفكرة الجهنمية التي عششت في رأسه.
الWلعنة.. الWلعنة عWليّ. لWقد انWقلب كWل شWيء عWلى رأسWي. يWا لهWذه الWفكرة الWفاشWلة! لمWاذا أرسWلت لWها صWورة 
أخWي؟ لWكن هWل كWانWت وافWقت عWلى لWقائWي لWو أرسWلت لWها صWورتWي بهWذا الWكرش الWذي يWقف أمWامWي كWالWحامWل 
فWي شهWرهWا الWتاسWع؟ مWن الWتي سWتقبل بWي؟ كWل مWا أكWتبه مWن أشWعار ومWقالات أدبWية لا يWغير مWن نWظراتWهن 

إلي.



سار أشرف في أحد الشوارع لا يعرف إلى أين. كان سارحاً يفكر في مصيبته.
لWWWقد انWWWهار حWWWلمي الأخWWWير. بWWWنيته عWWWلى أوهWWWام. أسWWWتحق مWWWا حWWWصل لWWWي. عWWWلي الاقWWWتناع بWWWقدري والWWWقبول 

بمصيري...
بWينما كWان سWارحWاً، يWقلب الأفWكار فWي رأسWه، اقWتربWت مWنه شWابWة يWبدو أنWها فWي مWنتصف العشWريWنيات مWن 

عمرها وسألته:
- ألست الشاعر أشرف الصياد؟

استيقظ من سرحانه. نظر إليها. تساءل قبل أن يجيبها (هل تسألني أنا؟). رد عليها:
- أنا بذاته، أشرف الصياد، هل تعرفينني؟

- تشWرفWنا يWا أشWرف. أنWا نWاديWة، نWاديWة شWومWان. لWقد قWرأت لWك الWكثير مWن الWقصائWد عWلى الشWبكة الWعنكبوتWية، 
ولم تسمح الظروف أن أعلق عليها. هل تسمح لي ببعض وقتك لأطلعك على محاولاتي الأدبية؟

فWWوج† بWWها. نWWسي كWWل مWWا حWWصل مWWع سWWعاد. صWWمت قWWليلاً، فWWلم يWWتوقWWع أن يWWوقWWفه أحWWد فWWي الWWشارع لWWيعرف 
رأيه. شعر ببعض الاعتزاز، من أين جاءته ناديه؟! لكأن الله أرسلها لكي تواسيه بمصيبته.

ابتسم بأدب وقد استعاد رباطة جأشه بعد أن انفرجت أساريره:
- يشرفني ذلك يا نادية.
- ومتى تحب أن نلتقي؟

- لدي بعض الوقت الآن، ما رأيك بجروبي؟

وافWقت نWاديWة عWلى الWفور، فWكل طWموحWها أن يسWتمع إلWيها أحWد ويWشجعها، ويWقدم لWها الWتوجWيه المWناسWب، 
وأشWرف الWصياد يحWظى بWرضWاهWا، فWهو شWاعWر صWاعWد، أشWعاره تحWظى بWرضWا الWنقاد. لWيس مWشهوراً كWأحWمد 

عبد المعطي حجازي، أو حلمي سالم، أو محمود درويش، لكنه في الطريق إلى القمة.

سWWار أشWWرف مWWع نWWاديWWة إلWWى جWWروبWWي. لمWWاذا جWWروبWWي بWWعد الWWذي حWWصل؟ لا بWWد مWWن اسWWتعادة بWWعض كWWرامWWته، 
فWWالجWWرسWWون الWWذي لاحWWظ كWWيف تWWركWWته سWWعاد وغWWادرت المحWWل وقWWف بWWاهWWتاً عWWندمWWا رآه يWWدخWWل المحWWل بWWعد فWWتره 

قصيرة مع امرأة أخرى. هز النادل رأسه حاسداً أشرف على حظه، لكأنه صياد فعلاً، صياد نساء.

طWWلب كWWل مWWنهما كWWأس عWWصير بWWرتWWقال، قWWدمWWت لWWه نWWماذج مWWن أشWWعارهWWا، قWWرأهWWا. أعWWجب بWWها. قWWدّم لWWها رأيWWه 
بWصراحWة. لWم يWكذب. أعWجبت بWصراحWته ورأيWه. قWرأت لWه بWصوت خWافWت إحWدى قWصائWدهWا. أسWكره صWوتWها. 
تWبادلا وجWهات الWنظر فWي الWشعر والأدب. بWعد فWتره تWركWا الWشعر جWانWباً. تWناقWشا فWي أمWور الWحياة، الWعمل. 
تWبادلا الWبسمات والWضحكات كWأنWهما يWعرفWان بWعضهما بWعضاً مWنذ سWنين. تWواعWدا لWلقاء آخWر قWريWب، وقWبل 
أن يWWودعWWها حWWرص عWWلى تWWبادل الWWبريWWد الإلWWكترونWWي مWWعها وأرقWWام الWWهاتWWف، ووعWWدهWWا بWWمفاجWWأة فWWي الWWلقاء 

القادم.



تWWركWWته نWWاديWWة وهWWو سWWعيدة لهWWذا لWWلقاء الجWWميل، كWWانWWت تWWتساءل طWWوال الWWطريق إلWWى الWWبيت: مWWاذا سWWتكون 
المفاجأة؟ أتكون قصيده شعر يهديها إلي؟ ليته يفعل، سأكون في قمة السعادة.

أمWا هWو فWقد كWان يWشعر بWالWراحWة لWنهايWة مWأسWاتWه الأولWى. شWعر بWتأنWيب الWضمير، فWقد أنسWته نWاديWة كWل جWرح 
وأعادته إلى صوابه. لكن كلمات سعاد ما زالت ترن في أذنه. لقد علمته درساً في الحب.

"من يحب لا يكذب يا أشرف."

صديقي الذي اختفى

لWم تWسعفني تWطورات الWتكنولWوجWيا الحWديWثة، ولا ثWورة المWعلومWات، وسWرعWة الشWبكة الWعنكبوتWية فWي مWعرفWة 
مصير صديقي العزيز الذي يسكن في الدنمارك، واختفى فجأة دون سابق إنذار.

كWتبت لWه أكWثر مWن رسWالWة إلWكترونWية أسWتفسر فWيها عWن أخWباره كWعادتWي، وأطWمئن عWليه خWصوصWاً وأنWني 
أعWWيش بWWعيداً عWWنه فWWي الWWولايWWات المتحWWدة، ولا ألWWتقي بWWه إلا فWWي المWWناسWWبات ربWWما مWWرة كWWل سWWنوات طWWويWWلة، 
لWكنه لWم يWرد عWلى رسWائWلي، هWل بWدأ يWهمل رسWائWلي؟ أم أنWه مWشغول فWي أمWر مWا؟ أتWراه يWعد لWروايWة أم جWاءه 

الإلهام الشعري لإبداع ملحمة تشبه ملحمة (هوميروس)؟



لWم أصWل إلWى جWواب لWكل تWساؤلاتWي، فWحاولWت مWراقWبة دخWولWه إلWى الشWبكة الWعنكبوتWية مWن خWلال المWاسنجWر 
وبرنامج سكايبي الذي يجمعني به، لكنه لم يظهر بتاتاً.

 قWلت لWنفسي: لWعل رسWائWلي لا تظهWر أمWامWه وتWرسWل إلWى (المWهملات) لخWلل فWي بWريWده، فWقمت بWإنWشاء بWريWد 
إلكتروني جديد وراسلته من خلاله، لكن النتيجة واحدة، ولم أستلم أي رد على رسائلي. 

لا.. لا، لWن أصWبر أكWثر مWن ذلWك. لمWاذا كWل هWذه الWحيرة أصWلاً؟ أخWيراً قWررت الاتWصال بWه هWاتWفياً. هWيأت نWفسي 
لمWكالمWة طWويWلة، مWليئة بWالWعتاب، بWل بWالWتوبWيخ. تWوبWيخ؟! ربWما لWديWه أسWبابWه الWتي لWم أسWمعها بWعد. لا أعWرف 

ماذا سأقول له، لكني على الأقل سأفش خلقي به وكفى.

اتWصلت عWلى هWاتWف بWيته فWلم يWرد. ظWل جWرس الWهاتWف يWرن عWدة مWرات، ثWم فWوجWئت بWرسWالWة آلWية بWالWدنWماركWية 
لWم أفWهم مWحتويWاتWها اعWتقدت أنWها تWطلب مWني أن أتWرك رسWالWة صWوتWية، لWكن الWصوت انWقطع فWور انWتهاء 

التسجيل.

كWررت المWحاولWة والWنتيجة نWفسها. بWحثت فWي دفWاتWري الWقديWمة عWن رقWم آخWر لWه، فWوجWدت رقWم هWاتWفه الخWلوي 
الWذي كWنت مWن الWنادر مWا أتWصل بWه عWليه، فWقد مWنحتنا الشWبكة الWعنكبوتWية وبWرامWج الWهاتWف الشWبكية مWثل 
سWكايWبي فWرصWة الاتWصال المWجانWي عWبر الWهاتWف الأرضWي. اتWصلت عWلى هWاتWفه الخWلوي، فWردت عWلي عWلى 
الWفور آلWة الWتسجيل. يWبدو أنWها إشWارة بWأن الخWط مWقطوع. إذاً الخWط مWقطوع. صWديWقي لا يWرد عWلى رسWائWلي 

الإلكترونية. ما الحل؟
هل أصابه مكروه؟ أين اختفى؟!

لم يبق أمامي سوى السفر إلى الدنمارك، لكن إلى أين؟
لا أعWWرف لWWه عWWنوانWWاً، فWWثورة المWWعلومWWات عWWبر الشWWبكة أضWWاعWWت الWWعناويWWن الWWبريWWديWWة لأنWWها أحWWلت الWWعناويWWن 
الإلWكترونWية محWلها، والWتي مWا أسWرع أن تWتغير. بWحثت فWي كWل عWناويWني عWن أحWد المWعارف فWي الWدنWمارك 

يعرف صديقي المذكور فلم أوفق. ترى أين ذهبت زوجته وأولاده؟ ما حالهم؟

لا بWWد أنWWه أصWWيب بWWمكروه، نWWعم ربWWما... لا أريWWد أن أقWWولWWها... لا.. لا يWWمكن، فWWهو لا يWWزال فWWي مWWتوسWWط عWWمر 
الإنسان. 

آه لو أعرف السبب الذي جعله ينقطع عن مراسلتي.

عجWWWزت عWWWن الWWWوصWWWول إلWWWى حWWWل، فWWWاسWWWتسلمت ولWWWو مؤقWWWتاً إلWWWى قWWWدري، وقWWWلت لا بWWWد أن يWWWفتقدنWWWي كWWWعادتWWWه 
ويتصل بي.

شWهور مWرت، لWم أسWمع عWنه شWيئاً. هWل أسWأت لWه بWشيء فWقرر مWقاطWعتي؟! أخWيراً خWطرت عWلى بWالWي فWكرة أن 
أبحث خلال الشبكة عن مقالاته لعل عنواناً جديداً له منشوراً مع إحدى تلك المقالات.



اسWWتعنت بWWآلات بWWحث كWWثيرة مWWن جWWوجWWل إلWWى يWWاهWWو، إلWWى مWWايWWكروسWWوفWWت إلWWى...، وحWWصلت عWWلى روابWWط 
لمWنشوراتWه فWي مWواقWع كWثيرة عWلى الشWبكة. راجWعت كWل هWذه المWقالات فWلم أجWد نWصاً جWديWداً، كWلها مWقالات 

قديمة تحمل عنوانه نفسه المسجل لدي. إذاً ما الذي حصل؟!

جWلست وحWيداً فWي أحWد الأيWام أسWتعرض صWوره أمWامWي. كWانWت بWسمته لا تWفارقWه إحWدى الWصور جWمعتني 
بWه ومWع الWصديق الWدكWتور جWورج قWندلWفت المشWرف الWتقني فWي ديWوان الWعرب والWصديق الWصحفي أشWرف 

شهاب نائب رئيس تحرير ديوان العرب في القاهرة.
آخ لWو كWنا فWي بWلد واحWد لWكنت أسWتطيع الWبحث عWنه، لWكنها الWغربWة، إنWه المWنفى، بWل المWنافWي الWتي تشWتتنا 
بWها وأصWبحنا فWيها غWربWاء، نسWتعين بWأجهWزة إرسWال تWكنولWوجWية لWتبحث عWنا. مWا أصWعب أن تWعيش فWي 
المWنفى! كWل صWديق لWك أو قWريWب فWي بWلد بWعيد عWنك، وربWما فWي قWارة أخWرى، كWل أصWدقWائWي الWذيWن يWعرفWونWه 

أكدوا لي أنهم لم يستلموا منه أية رسالة خلال شهور طويلة.

هWWWل فWWWقدت الأمWWWل؟! الآن فWWWقط أشWWWعر بWWWأبWWWناء شWWWعبنا الWWWذيWWWن فWWWقدوا أولادهWWWم خWWWلال نWWWكبة (1948)، أو حWWWرب 
حWزيWران الWعام (١٩٦٧)، ومWا زالWوا يWبحثون عWنهم لأنWهم لWم يWعثروا عWلى أي أثWر لWهم. كWأن الWقدر قWد كWتب لWي 
أن أخسWر صWديWقاً أحWببته كWما خسWرت أصWدقWاء الWدراسWة حWيث فWرقWتنا الأيWام، ولWم أعWد أعWرف عWنوانWاً لأي 

منهم.

بWعد أكWثر مWن عWام كWامWل اتWصلت بWي مWديWرة تحWريWر ديWوان الWعرب تWخبرنWي أن صWديWقي الWذي أبWحث عWنه 
أرسل قصيدة شعر للنشر في موقع ديوان العرب.

- معقول؟
- نعم معقول.

وحWولWت لWي رسWالWته، فWأرسWلت لWه رسWالWة سWريWعاً مسWتفسراً عWن أحWوالWه وسWبب انWقطاعWه الWطويWل، فWرد عWلي 
معتذراً بأنه عاد إلى لبنان وانقطع عن الشبكة العنكبوتية لفترة طويلة لأنه كان مريضاً.

سلامتك يا صديقي ألف سلامة. ألم تجد ولو فرصة واحدة تطمئننا عن أخبارك؟ ألم تفتقدنا؟!
اعتذر صديقي عن تقصيره، لكن هل يكفي اعتذاره بعد كل ما سببه لي من قلق؟

اتصلت بصديقي جورج وأخبرته أن صديقنا المفقود عاد من جديد.
- الحمد لله على السلامة، أين كان؟

فأخبرته بما علمت.
فرح صديقي للخبر، لكنه قال لي مازحاً:

- كWيف يجWد وقWتاً لWكتابWة قWصيدة وإرسWالWها للنشWر قWبل أن يWفكر بWالاتWصال بWنا بWعد هWذا الانWقطاع الWطويWل؟ 
أتمنى أن أراه ولو مرة واحدة.

- وماذا ستفعل؟ (قلت له ضاحكاً).



- سـأهجم عليه وأضربه عدة لكمات.
- ولماذا؟

- حتى يعلم أن لأصدقائه عليه حقاً، وأن قلقنا عليه كان أكبر من المرض الذي ألم به.



الأرض وما عليها

بWعد غWياب طWويWل عWدت إلWى أرض الWوطWن لWزيWارة الأهWل والأقWارب. عشWرون سWنة مWرت مWنذ زيWارتWي الأخWيرة 
لWرام الله. كWنت كWلما عWزمWت عWلى الWزيWارة تWراجWعت بسWبب الأحWداث الWتي تWمر بWها بWلادنWا. بWعد وصWولWي بWأيWام 
حWيث اسWتقبلني الأقWارب بWحفاوة بWالWغة ركWبت سWيارة الأجWرة الWتي اسWتأجWرتWها خWلال إقWامWتي الWقصيرة، 

وخرجت أتابع التغييرات التي حصلت في شوارع الوطن.

تWغير كWل شWيء فWيها. عشWرون سWنة قWلبت كWل شWيء رأسWاً عWلى عWقب. ارتWفعت الWبنايWات الضخWمة، وازدادت 
الWشوارع ازدحWامWاً، ولأول مWرة صWرت أشWاهWد رجWال أمWن فلسWطينيين يWجولWون الWشوارع. شWعرت بWالWسعادة 
عWWلى الWWرغWWم مWWن مWWعرفWWتي أنWWهم لا يسWWتطيعون مWWنع دوريWWة إسWWرائWWيلية مWWن دخWWول المWWديWWنة بسWWبب الاتWWفاقWWات 

السياسية التي وقعها قادتهم.

بWWعد تWWجوالWWي الWWطويWWل فWWي كWWل شWWوارع رام الله ومWWناطWWقها، قWWررت زيWWارة مWWنطقة تWWل الWWهوى لأتWWفقد أرضWWي 
هWناك، تWلك الأرض الWتي ورثWتها عWن والWدي (رحWمه الله) الWذي تWوفWي مWنذ خWمسينيات الWقرن العشWريWن دون 

أن يخلف أحداً سواي.

عWندمWا وصWلت تWل الWهوى، فWوجWئت بWالWتغييرات الWتي حWصلت هWناك، فWبعدمWا كWانWت تWضم عWدداً مWتناثWراً مWن 
الWWبيوت، أصWWبحت تWWشكل مWWديWWنة صWWغيرة، بWWشوارع تWWصل إلWWى كWWل بWWقعة فWWي المWWنطقة. لWWم أمWWيز أيWWن قWWطعة 

الأرض التي أملكها، فالبنايات الكثيرة غيرت معالم المنطقة.

سWWرت بWWسيارتWWي مWWن شWWارع إلWWى شWWارع، وسWWألWWت بWWعض المWWارة حWWتى اهWWتديWWت إلWWى مWWكانWWها. وقWWفت أمWWامWWها 
مبهوتاً، هل هذه أرضي؟ أم أني أخطأت العنوان؟ ما الذي حصل؟ ما هذه البناية التي ترتفع عليها؟

قWلت لWنفسي: لWعل أحWد أقWاربWي اسWتغل غWيابWي وبWنى عWليها بWنايWة يWسكن فWيها، لWكنها بWنايWة كWبيرة، أربWعة 
طوابق لم يكتمل بناؤها بعد. اقتربت من أحد العمال هناك وسألته:

- لمن هذه العمارة لو سمحت؟
فقال لي:

- هذه ملك سمير...
- سمير...؟ من يكون؟

- إنه أحد التجار.

تركت العامل، وركبت السيارة، وعدت إلى البيت لأجمع بعض أقاربي وأخبرهم بما رأيت.
سألني أحدهم مستغرباً:



- هل أنت متأكد؟ مستحيل؟ كيف يمكن لأحد أن يبني عمارة على أرضك؟
قال آخر:

- لا بد أنك لم تتعرف على الأرض بعد التغييرات التي طرأت على رام الله.
سألتهم:

- منذ متى زرتم الأرض آخر مرة؟
سكتوا جميعاً. قال أحدهم:

- في الحقيقة نحن لا نزورها بشكل متواصل لأنها قطعة أرض لا تنقل ولا تسرق.
- هل تذكر آخر مرة زرتها؟

- منذ سنة تقريباً، كنت أمر من المنطقة.
- حسناً.. ما رأيكم أن تأتوا معي الآن؟

ذهبنا جميعاً، وعندما وصلنا إلى المكان، بهتوا جميعاً وتساءلوا:
- ما الذي يحدث هنا؟

قال أحدهم:
- سنجمع الشباب ونهاجم الذي يدعى ملكيتها، سنكسر رأسه.

قال آخر:
- سنقتله. سنشرب من دمه.

كثر الحديث دون فائدة. قلت لهم بهدوء:
- حWسناً.. كWل هWذا مWمكن ومWشكورون عWليه، لWكن نWريWد ضWمان مWلكية الأرض بWشكل قWانWونWي حWتى لا تWضيع 

حقوقنا. 

هWذه الأرض مWن رحWمة والWدي لWن أبWيعها بWكل نWقود الWدنWيا. وكWنت أفWكر بWالWعودة إلWى أرض الWوطWن لأبWني 
عليها بيتاً حديثاً أعيش فيه مع أولادي.

قال أحد أقاربي:
- لدي صديق مسؤول في السلطة، دعنا نزوره ونعرض عليه الأمر.

لWم أتWردد فWي المWوافWقة، وبWالWفعل حWددنWا مWوعWداً مWع المسؤول، وشWرحWنا لWه الWقصة، فWاسWتغرب مWا سWمع، لWكنه 
أكWWد أن لا حق يWWضيع، وطWWالWWبنا بWWتحضير كWWل أوراق مWWلكية الأرض، لWWكنه ذكWWرنWWا فWWي نWWهايWWة الWWلقاء مWWعه أن 

علينا إكرامه ودفع أتعابه.

تWوجهWت فWي الWيوم الWتالWي وجWمعت كWل الأوراق والمسWتندات والWشهود الWتي تWثبت مWلكيتي لWقطعة الأرض، 
فWيما اسWتدعWى مسؤول الأمWن الWسيد سWمير الWذي قWدم لWه كWل الأوراق الWرسWمية والWقانWونWية الWتي تWثبت أنWه 

اشترى قطعة الأرض من رجل يدعى سميح من القدس بمبلغ مائتي ألف دولار.



حWWWولّ المسؤول الWWWقضية إلWWWى المWWWحكمة لWWWتبت فWWWي المWWWوضWWWوع، واسWWWتدعWWWى الWWWسيد سWWWميح الWWWذي ادعWWWى أنWWWه 
اشWWتراهWWا مWWني مWWع أنWWني لWWم أعWWرف ذلWWك الWWرجWWل، ولWWم ألتق بWWه فWWي حWWياتWWي، كWWما أنWWني لWWم أزر فلسWWطين مWWنذ 

اندلاع الانتفاضة الأولى العام (1987).

 قWدمWت كWل أوراقWي صWحيحة لا يWشوبWها أي غWبار، فWحكم الWقاضWي بWعودة الأرض إلWى مWالWكها الأصWلي، أي 
لWWي، ولWWم يWWعترف بWWادعWWاءات الWWخصوم، وأجWWبر سWWميح عWWلى إعWWادة المWWبلغ إلWWى الWWسيد سWWمير، وحWWكم عWWليه 
الWWقاضWWي بWWالWWسجن سWWتة أشهWWر، لWWكنه هWWرب مWWن رام الله، ولWWم يWWعد إلWWيها، واسWWتغل سWWيطرة إسWWرائWWيل عWWلى 

القدس، وعدم قدرة السلطة على الوصول إليها حسب اتفاقات أوسلو.

ثWارت ثWائWرة سWمير، فWمبلغ (٢٠٠) ألWف دولار يWعرف كWيف يسWتردهWا مWن سWميح بWالWقوة، لWكن مWاذا عWن عWمارتWه 
التي بناها؟

بWدأ سWمير يWطالWبني أن أعWوضWه عWن الWبنايWة الWتي بWناهWا عWلى أرضWي، لWكنني رفWضت ذلWك لأنWني لWم أطWلب 
من أحد البناء على أرضي، فقررنا الاحتكام إلى القاضي من جديد الذي قال قولته المشهورة لهم:

- الأرض وما عليها وما تحتها ملك صاحبها.



قصة من الخيال العلمي

ثورة الفضاء

حزيران ٢١٤٩

كWان حWسن عWبد السWلام يجWلس فWي بWيته مWع زوجWته يWشاهWد الWتفاز عWندمWا قWرر الWتنقل مWن قWناة إلWى أخWرى 
بWاحWثاً عWن بWرنWامWج يWعجبه. فWجأة تWوقWف أمWام إحWدى الWقنوات الWتي كWانWت تWعرض حWواراً تWلفازيWا مWع أحWد 
عWWلماء الWWفضاء الجWWدد الWWذي أذهWWل الWWعالWWم بWWاخWWتراع جWWديWWد أحWWدث ثWWورة عWWلمية تشWWبه ثWWورة الWWحاسWWوب فWWي 

نهاية القرن العشرين.

كWWان الWWعالWWم أحWWمد الWWنبيل يشWWرح كWWيف يWWعمل اخWWتراعWWه الجWWديWWد الWWذي نWWجح مWWع زمWWلاء لWWه فWWي المWWهنة فWWي 
اسWWWتعادة الأصWWWوات مWWWن المWWWاضWWWي، وكWWWان المWWWذيWWWع يWWWثير الWWWعالWWWِم بWWWأسWWWئلته، ويWWWطالWWWب الجWWWمهور الاتWWWصال 

للاستفسار من العالم أحمد فيما يخص الاختراع الجديد.

- المWذيWع: سWيدي أحWمد.. أنWت تWدعWي أنWك تسWتطيع اسWتعادة الأصWوات الWتي مWر زمWن عWليها، هWل هWذا سحWر؟ 
كيف يمكنك استعادة حديث مر عليه مائة سنة مثلاً؟ وكيف تثبت أنه حديث فلان مع فلان؟

ابWتسم الWعالWم الWذي بWدا عWليه الWكبر. كWان يWلبس نWظارة طWبية، أصWلع إلا مWن شWعرات بWيضاء حWول رأسWه مWن 
الجانبين والخلف. قال للمذيع:

- المWسألWة بWسيطة، ولا تWحتاج إلWى تWعقيد. لWقد أثWبتنا بWالWتجارب المWلموسWة، أن الأصWوات الWتي تخWرج مWن 
أفWواهWنا أو أصWوات الWحيوانWات أو أيWة أصWوات كWالمWوسWيقى... إلWخ عWبارة عWن مWوجWات كهWرومWغناطWيسية 
تتحWرك فWي الWجو فWي شWكل دائWري بWيضاوي، وتWظل تWبتعد حWتى تWصل إلWى مWقرهWا الWنهائWي فWي الWغلاف 
الWWWجوي الWWWذي يWWWحيط بWWWالأرض وتWWWمنع الWWWجاذبWWWية مWWWن ابWWWتعاده عWWWن تWWWأثWWWيرهWWWا، بWWWمعنى أنWWWها تWWWظل مWWWرتWWWبطة 

بالكوكب الذي نعيش عليه.
- كأنك تقول إن الغلاف الجوي الأرضي يعمل مثل شريط تسجيل لكل ما في الأرض؟

- تWمامWاً، لWكنه شWريWط إلWكترونWي غWير مWلموس بWالWيد. دعWني أشWبهه بWالWهواء، أو المWاء، يWمكنك نWقله مWن مWكان 
إلى آخر.

- جميل جداً.. جميل جداً. كيف استطعتم استعادة تلك الأصوات؟
- لWWقد اخWWترعWWنا جWWهازاً يشWWبه الWWحاسWWوب، قWWمنا بWWإجWWراء تWWجارب عWWديWWدة لإثWWبات قWWدرتWWه عWWلى الWWتقاط تWWلك 

الموجات، وبعد تجارب كثيرة توصلنا إلى طريقة يمكننا خلالها استعادة الأصوات من الماضي.
- هل باستطاعتنا الاستماع إلى أصوات أجدادنا قبل ألف سنة؟



- نعم، ولكن...
- وضّح ولكن هذه؟

- الأصWوات الWقديWمة لا نسWتطيع تحWديWد هWويWتها أو أسWماء أصWحابWها، هWذه مWهمة المؤرخWين ولWيس الWعلماء. 
نحن نستطيع استعادة الصوت، تحديد مكانه على الخريطة، وزمنه حسب التقويم الشمسي.

- هل يمكن إذاً سماع أصوات الصحابة؟
- بكل تأكيد، وربما من خلال الحوار نكتشف أسماءهم.

- إنه اكتشاف رائع سيعيد كتابة التاريخ، لكن هل هناك نسبة ولو واحد بالمائة خطأ.
- حتى الآن لا، ولا نعتقد ذلك.

نظر حسن إلى زوجته وقال لها:
- ما هذه الخرافات التي يقولها هذا الرجل؟ يبدو أنه مجنون.

فقالت له زوجته:
- لماذا مجنون؟ ألم تسمع عن اختراعه العظيم؟

- إن هذا تدخل في شؤون الخالق.
- إن كان الله لا يريدهم اكتشاف ذلك سيعطل اختراعهم بالتأكيد، ولكنهم نجحوا.

: هز رأسه ثم انتقل إلى محطة أخرى قائلاً
- لا أصدق كلامه، يبدو أنه خرفان.

نظرت إليه مبتسمة وقالت:
- حسن؟

- ماذا تريدين.. قولي؟
- هل تعتقد أن باستطاعة هؤلاء العلماء استعادة أصواتنا بالليل؟

- ماذا تقصدين؟
- ألم تفهم بعد؟ 

ضحك، ثم قال لها: 
- تعتقدين أنه يمكن استعادة أصواتنا في غرفة النوم أثناء...

لم يخطر على بالي، لكن لا أعتقد أنه سيضيع وقته بذلك.
- لماذا؟ الناس يحبون التجسس على كل ما هو ممنوع وسري.

- ألم أقل لك إنه تدخل في شؤون الخالق؟ هذا عالم كافر يجب قتله وإراحة الناس من اكتشافه الجديد.
هزت رأسها وقالت:

- ليتني أملك هذا الجهاز يوماً واحداً.
- وماذا ستفعلين يا ترى؟

- أريد الاستماع إلى حديث جارتنا التي لا ينقطع عنها الزوار الرجال ليل نهار.
- آخ من أفكارك.



صمتت وقالت لنفسها:
- وكي أستعيد صوتك قبل يومين عندما عدت لي قبل الفجر بقليل.

كWWان الاخWWتراع الWWعلمي الجWWديWWد مWWثار جWWدل فWWي الWWشارع والWWعالWWم، فWWكل إنWWسان يWWناقWWشه مWWن مWWنظاره، مWWاذا 
يسWWتفيد مWWنه، ومWWاذا يWWتضرر، رجWWال الWWقانWWون، الWWقضاة، المWWحققون، المؤرخWWون، الWWعلماء، الWWعشاق، الأزواج، 

كلهم يناقشون الاختراع الجديد. الصحافة تكتب عنه كل يوم.

قال المحقق سليم، للمدعي العام رأفت:
- إنه اختراع مذهل سيساعدنا في كشف الكثير من الجرائم. 

- كيف؟
- باستعادة أصوات المجرمين سنكشف عن خططهم ومؤامراتهم.

- كيف سنثبت للمحكمة أن الصوت هو صوت المتهم فلان؟
- بمقارنه الأصوات بتحديد المكان، والزمان، مثل الـ (دي إن إي).

- لWكن الـ (دي إن إي)، يسWتند إلWى أشWياء مWلموسWة بWعد الWعثور عWليها فWي مWكان الجWريWمة ولWيس فWي مWكان 
آخر.

- لا بد أن للعلماء إثباتات علمية تؤكد علاقة الصوت بالشخص.
- لا تWWنس أن الWWبرلمWWان عWWندنWWا لWWم يWWقر الاخWWتراع الجWWديWWد كمسWWتند قWWانWWونWWي. المWWسألWWة تWWحتاج لWWقرار مجWWلس 

الشعب، السلطة التشريعية.
- لماذا إذاً لا نثيرها في أروقة المجلس.

- إنهم حسب علمي يتجادلون حولها، لكنهم خائفون.
- مم؟

- من استغلال الاختراع الجديد في التجسس على أسرار البيوت الخاصة.
- لكنا لا نتحدث عن اختراق أسرار الناس.

- أنت صادق، لكن إذا انتشر الاختراع الجديد بالعالم من يضمن أنه لن يساء استخدامه؟
- وهل يفكرون في منعه؟

- لا أدري، لWWWWكن بWWWWعضهم يWWWWقترح عWWWWدم الWWWWسماح بWWWWانWWWWتشاره ولا حWWWWتى فWWWWي قWWWWضايWWWWا الجWWWWرائWWWWم؟ إذا مWWWWنعوه 
سيمنعوه عن الجميع.

- هذا قمة التخلف.
- لننتظر لنرى نتائج المشاورات.

كWان المحقق سWليم يWصغي بWانWتباه إلWى الWعالWم أحWمد فWي بWيته حWول اخWتراعWه الجWديWد، وإمWكانWية الاسWتفادة 
منه لخدمة العدالة. قال له العالم:



- الاخWWتراع الجWWديWWد عWWلمي فWWي الWWدرجWWة الأولWWى وعWWلى الWWهيئات الWWرسWWمية أن تWWرى كWWيف يWWمكن اسWWتغلالWWه 
لخWWWدمWWWة البشWWWريWWWة، نWWWحن فWWWي الWWWحقيقة مWWWعنيون أن يWWWساعWWWد الاخWWWتراع الجWWWديWWWد إلWWWى الWWWكشف عWWWن سWWWلاسWWWل 

مفقودة في التاريخ القديم.
قال له المحقق سليم:

- أجWزم أنWه سWيقلب الWكثير مWن الWنظريWات رأسWاً عWلى عWقب. إنWه ثWورة فWي عWالWم الWتكنولWوجWيا الWفضائWية. لWو 
حWصل حWوار بWين شWخصين، مWثلاً بWيننا الآن، هWل يWمكن لWنا اسWتعادة ذلWك الWحوار بWعد شهWر مWثلاً وتحWديWد 

أشخاصه؟
- نسWWتطيع اسWWتعادة الWWحوار كWWما تWWم فWWي المWWكان المحWWدد والWWزمWWان، لWWكن لWWيس لWWديWWنا مWWا يWWثبت صWWاحWWب هWWذا 

الصوت أو ذاك إلا بطريقتين.
- وهُما.

- أولاً أن نWكون عWارفWين سWلفاً أن فWلانWاً كWان فWي تWلك الWفترة هWناك، وثWانWياً مWقارنWة الأصWوات، وأنWا لا أتحWدث 
عWWن المWWقارنWWة الWWسمعية ولWWكن المWWقارنWWة الWWتكنولWWوجWWية مWWن خWWلال تشWWريWWح الأصWWوات وتWWحويWWلها إلWWى مWWوجWWات 
كهWرومWغناطWيسية. لWقد أثWبتنا خWلال الWبحث أن كWل صWوت لWه مWوجWة مWختلفة عWن الآخWر تWمامWاً مWثل بWصمات 

الأصابع.
- الله أكبر... عظيم. أفهم من كلامك أنه لو تشابهت الأصوات أصبح ممكناً تشريحها؟

- تماماً، فلو حللنا صوتك مثلاً وقارناه بصوت استعدناه قبل عشرين سنة سنعرف إن كان هو أم لا.
- إذاً الصوت يكفي لتحديد الشخص؟

- إذا كWWان حWWياً ويWWمكن تWWشخيص صWWوتWWه، ولWWكن مWWاذا لWWو كWWان مWWيتاً، ولا تWWسجيل صWWوتWWي لWWديWWه، مWWاذا لWWو 
استعدنا صوتا لشخصية عاشت قبل ألف سنة؟

- ماذا ستفعلون؟
- هWWذه مWWهمة عWWلماء الWWتاريWWخ، وليسWWت مWWهمتنا، ويWWجب الانWWتباه أن هWWذا الاخWWتراع سWWيكون غWWالWWي الWWثمن، 

وليس باستطاعة فرد واحد أن يمتلكه.
نظر سليم إلى ساعته وقال للعالم أحمد:

- الساعة السادسة، لدي موعد مهم، سنتابع الحوار.

فWWWيما كWWWان مجWWWلس الWWWشعب يشهWWWد حWWWوارات جWWWانWWWبية بWWWين أعWWWضائWWWه حWWWول الاخWWWتراع الجWWWديWWWد الWWWذي أذهWWWل 
الجميع، نقلت الفضائيات خبراً بلبل العالم.

مقتل العالم أحمد خنقاً في بيته.

قWWوات الأمWWن تحقق فWWي الWWحادث، وتWWفرض حWWصاراً عWWلى بWWيته، وتWWمنع الWWصحافWWة مWWن الاقWWتراب مWWن مWWكان 
الWحادث. الWرئWيس يWنتقل بWطائWرة خWاصWة إلWى مWكان الWحادث ويWنعى إلWى الWشعب والWعالWم الWعالWم الجWليل 

الذي أحدث اختراعه ثورة علمية ستغير وجه التاريخ البشري.



أشWWار المWWذيWWع فWWي قWWناة الأخWWبار أن تWWعتيماً إعWWلامWWياً قWWد خWWيم عWWلى سWWير التحقيق حWWول مWWقتل الWWعالWWم، وأن 
الWحكومWة مWنعت المWواطWنين مWن الWسفر إلWى خWارج الWبلاد لمWدة أسWبوع، وقWد رفWض مWديWر الشWرطWة الWتعقيب 

على الحادث.

قال حسن لزوجته، وهو يستمع للأخبار:
- أرأيWت؟ لWقد مWات هWذا الأهWبل. إنWه عWقاب مWن رب الWعالمWين لأنWه تWعدى عWلى الWذات الإلWهية وتWدخWWّل فWيما لا 

يعنيه.
- أسفي عليه.
- كأنه أخوك؟

- إنه عالِم، لن تفهم ماذا يعني العالِم يا زوجي.
- اسم الله عليك، أنا متزوج عالمة تكنولوجيا دون أن أعلم؟! يا سلام، اسمعوا يا ناس.

- على الأقل لا أتمنى الموت للعلماء.
- علماء؟! هذا واحد خرفان. ألا يقولون "خذوا الحكمة من أفواه المجانين"؟ يعني هو مجنون.

- أولاً الحWديWث يWقول "خWذوا الWحكمة ولWو مWن أفWواه المWجانWين"، لWكنك بWلعت الWواو فWغيرت مWعناهWا، يWا ويWلك 
يوم الحساب.

١٦ شباط ٢٠٥٠

كان حسن يغط في نوم عميق عندما سمع وقع أقدام في بيته، قال لنفسه:
- لا بWد أنWهم لWصوص. هWب مWن نWومWه بWخفة وبWدأ يWفرك عWينيه. لحWظات وهجWم عWليه بWعض الWرجWال كWمموا 
فWWمه، وقWWيدوه بWWعد تهWWديWWده بWWالسWWلاح، وعWWندمWWا اسWWتيقظت زوجWWته عWWلى صWWوت الWWعراك طWWلبوا مWWنها الWWتزام 

الصمت.
قالت لهم:

- أرجوكم لا تقتلونا، خذوا ما تشاؤون. 
فقال لها أحدهم:

- اهدئي نحن لسنا لصوصاً. لن يمسه أحد بمكروه. التزمي الصمت.
- من أنتم؟

- نحن من الشرطة الخاصة.
- شرطة؟ خاصة؟ لماذا؟

- ستعرفين فيما بعد عندما تزورين زوجك في السجن.
- لماذا ستسجنونه؟

- لأنه قاتل.
- قاتل؟ يا ويلي.. زوجي لا يقتل.

- المحكمة ستقرر ذلك.



بWعد تWفتيش الWبيت كWامWلاً يWنتقل أفWراد الشWرطWة مWع المWتهم حWسن بWصحبة عشWرات الWسيارات الWتي تWحيط 
بWالمWنطقة مWن كWل اتWجاه، وتWوجهWت إلWى مWقر المWخابWرات الWعامWة حWيث خWضع حWسن لاسWتجواب، ثWم أودع فWي 

غرفة انفرادية في مكان لا يصل إليه أحد ومنعت عنه الزيارة.

بWWعد أيWWام كWWانWWت المWWحكمة قWWد عWWقدت جWWلستين الأولWWى لWWلاسWWتماع لWWلاتWWهام المWWوجWWه إلWWى حWWسن عWWبد السWWلام 
بWحضور تWغطية كWثيفة مWن وسWائWل الإعWلام، فWقد أعWلنت الWحكومWة رسWمياً أنWها بWعد سWتة أشهWر مWن التحقيق 

ألقت القبض على قاتل العالم الجليل.

كWان الWناس خWارج الWقاعWة يWتابWعون نWتائWج المWحكمة عWبر شWاشWات كWبيرة خWارج بWنايWة المWحكمة، فWيما نWقلت 
بعض الفضائيات الجلسة مباشرة على الهواء.

بWWعد لحWWظات أعWWلن الWWحاجWWب عWWن دخWWول الWWقضاة الخWWمسة فWWوقWWف كWWل الWWحضور، فWWجأة صWWعد إلWWى المWWنصة 
المحقق سWWWليم الWWWذي كWWWان قWWWد تWWWم تWWWرقWWWيته لWWWيصبح مWWWدعWWWياً عWWWامWWWاً، وتWWWم تWWWكليفه بWWWالWWWقضية لاطWWWلاعWWWه عWWWلى 

ملابساتها.

بعد اطلاع القاضي على ملف القضية طلب من المدعي العام الحديث.
- سWيدي الWقاضWي.. أمWامWكم المWتهم حWسن عWبد السWلام الWذي اتWهم قWبل أكWثر مWن عشWر سWنوات بWقتل المWرحWوم 

عدنان السماك، لكن المحكمة في حينه برأته لعدم كفاية الأدلة.
محامي الدفاع يقاطع:

- هذه قضية تم إغلاق ملفها.
القاضي يأمر بمتابعة الحديث.

المدعي العام يكمل:
- بWWعد عشWWر سWWنين تWWقريWWباً عWWندمWWا أعWWلن الWWعالWWم المWWرحWWوم أحWWمد عWWن اخWWتراعWWه الجWWديWWد، الWWذي عWWدتWWه أوسWWاط 
دولWية بWأنWه ثWورة تWاريWخيه عWلمية سWتعيد كWتابWة الWتاريWخ، خWشي المWتهم حWسن مWن انWكشاف أمWر الجWريWمة 

التي ارتكبها قبل عشر سنوات.
المحامي يقاطع:

- هل موكلي متهم بقتل العالم أم المرحوم عدنان السماك؟
المدعي العام يطالب بعدم مقاطعته ليرد على السؤال.

القاضي يرد عليهما:
- ليكمل المدعي العام عرضه.

- فWWي ١٨ تWWموز ٢١٤٩، فWWي تWWلك الWWليلة قWWام المWWتهم حWWسن بWWتنفيذ جWWريWWمته وقWWتل الWWعالWWم الجWWليل خWWوفWWاً مWWن 
انWكشاف أمWر جWريWمته الأولWى بسWبب الاخWتراع الجWديWد، فتسWلل لWيلاً بWعد مWنتصف الWليل إلWى شWقة الWعالWم 



الWتي تWقع فWي مWنطقة بWعيدة عWنه. اسWمحوا لWي أن أعWرض عWليكم الWوثWيقة رقWم ثWمانWية كWما هWي لتشWرح لWكم 
ما حصل ليلة الجريمة.

رئيس القضاة يتشاور مع مستشاريه ثم يأمر بعرض الوثيقة رقم ثمانية.

يWWتقدم أحWWد الWWعامWWلين فWWي المWWحكمة، يWWضيء شWWاشWWة عWWرض كWWبيرة مWWعلقة فWWي سWWقف المWWحكمة أمWWام الWWقضاة، 
فWWيما أضWWيئت شWWاشWWة أخWWرى كWWبيرة أمWWام الWWحضور. ضWWغط المWWدعWWي الWWعام عWWلى زر عWWرض الWWفلم. ظهWWر بWWيت 
الWعالWم أحWمد مWن الWخارج فWي حWي راق، تWحيط بWه الWعمارات الWكبيرة مWن كWل جWانWب. فWجأة يظهWر حWسن عWبد 
السWلام يWلبس قWفازات بWيديWه يWتقدم نWحو الWباب الWرئWيس لWلعمارة رقWم ٢٣٢. كWان بWابWها مWغلقاً لا يWفتح إلا مWن 

أعلى الشقة في الداخل. أخرج من جيبه جهازاً إلكترونياً صغيراً وضعه على الباب ففتح الباب.
فجأة أوقف المدعي العام عرض الفلم لثوان ثم قال:

-  أرجWWو الWWتسجيل أن هWWذا الWWجهاز الإلWWكترونWWي قWWد فWWقد مWWن إحWWدى سWWيارات الشWWرطWWة عWWندمWWا كWWان الشWWرطWWي 
يWWتناول طWWعام الWWغذاء قWWبل أسWWبوع مWWن الWWحادث، وقWWد اشWWتراه المWWتهم مWWن الWWلص الWWذي سWWرقWWه، وهWWو جWWهاز 

إلكتروني لفتح الأبواب تستخدمه الشرطة عندما يكون هناك أمر بتفتيش أحد الأماكن المغلقة. 
وفي تقرير رقم ١٦١ يوضح كيف ومتى اشترى المتهم الجهاز، دعونا نتابع.

يWWصعد المWWتهم الWWدرج إلWWى الWWطابق الWWثالWWث (لا يسWWتخدم المWWصعد)، وعWWندمWWا يWWصل يWWفتح الWWباب بWWالWWطريWWقة 
نWفسها. يWدخWل الWشقة دون أن يحWدث ضWجة. يWتقدم بWبطء، فWيشاهWد نWوراً مWنبعثاً مWن غWرفWة مWكتب الWعالWم. 
يWفتح الWباب بهWدوء دون أن يWنتبه الWعالWم الWذي كWان مWنكباً عWلى قWراءة بWعض الWتقاريWر عWلى مWكتبه. يWوجWه 
حWسن إلWيه جWهازاً إلWكترونWياً يشWبه المسWدس يWقوم بتخWديWر الWشخص بWعد إصWابWته بWشعاع إلWكترونWي يWفقده 
الWقدرة عWلى الحWركWة، بWعد ذلWك يسWرع نWحوه، ويWضع يWديWه حWول عWنقه ويسWتمر فWي خWنقه حWتى تWأكWد مWن 

وفاته.
بحث في أوراقه عن شيء ما فلم يعثر على شيء، فغادر البيت كما دخل.

محامي الدفاع يسأل هيئة المحكمة:
- هWWل هWWذا فWWلم سWWينمائWWي؟ مWWن أيWWن لWWلادعWWاء الWWعام كWWل هWWذا الWWتسجيل فWWي الWWوقWWت الWWذي نWWفت فWWيه الشWWرطWWة 

وجود أدلة تشير إلى القاتل.

المدعي العام:
- سWيدي الWقاضWي.. بWعد قWتل الWعالWم الجWليل، تWوجWه وفWد رسWمي مWن قWبل رئWيس الجWمهوريWة وطWالWب الWعلماء 
الWذيWن كWانWوا يWعاونWون الWعالWم أبWحاثWه اسWتمرار الأبWحاث لWلوصWول لاخWتراع الWجهاز الWذي يسWتعيد الWصور، 
والWذي كWان الWعالWم قWد بWدأ بWتجاربWه عWليه دون الإعWلان عWنه، وقWد فWرضWت عWليهم حWراسWة مشWددة فWي أمWاكWن 
سWكنهم وفWي مWقر هWيئة الWبحث الWعلمي الWتابWع لWجامWعة مسWتقبل أجWيالWنا، وفWرض تWعتيم عWلى عWملهم، كWما 

قدمت لهم كل ملفات وأوراق العالم الشهيد.



لWقد كWنا عWاجWزيWن عWن مWعرفWة الWقاتWل، لWكن تWكللت أبWحاثWهم بWالWنجاح، وأول إنWجاز لWهم كWان اسWتعادة صWورة 
أحWداث الجWريWمة، ومWا شWاهWدتWموه جWزء مWنها. لWدي تWسجيلات بWالWصوت والWصورة تWوضWح الWطريق الWتي 
سWWلكها المWWتهم بWWعد ارتWWكاب الجWWريWWمة ولحWWظة وصWWولWWه الWWبيت، وتسWWلله إلWWى الWWفراش بWWجانWWب زوجWWته الWWتي 

استيقظت لتسأله:
- ألم تنم؟

:  فرد عليها قائلاً
- كنت أستخدم الحمام.

احمر وجه المتهم وهب واقفاً وقال:
- هذا غير صحيح. أنا لم أقتل أحداً.

أضاف المدعي العام:
- ولدينا تسجيل حي لارتكابه الجريمة الأولى قبل عشر سنوات.

محامي الدفاع:
- المحكمة برأته من تهمة القتل تلك.

- ولWWWديWWWنا تWWWسجيلات لمWWWغامWWWراتWWWه الWWWنسائWWWية وخWWWيانWWWته الWWWزوجWWWية. هWWWل تWWWحب هWWWيئة المWWWحكمة عWWWرض أي مWWWن 
الوثائق؟

القاضي يسأل محامي الدفاع:
- هل تريد التشاور مع موكلك فيما سمعت؟

- سWWWيدي الWWWقاضWWWي.. لWWWم يبق إلا أن يWWWصورونWWWا فWWWي غWWWرف نWWWومWWWنا ويWWWسمون ذلWWWك اخWWWتراعWWWاً. هWWWذا تWWWعدّ عWWWلى 
حرمات المنازل. هذه الوثائق لا تستند إلى مراجع قانونية، ولم يصدر قرار بتسجيلها.

المدعي العام: 
- إنها اكتشاف علمي سيغير وجه البشرية.

المحامي:
- هWWل يWWمكن لWWلمدعWWي الWWعام أن يWWقول لWWنا مWWن صWWور هWWذه الأفWWلام لنسWWتجوبWWه؟ فWWقد تWWكون أفWWلامWWاً مWWركWWبة، 

فالتكنولوجيا الآن قادرة على كل شيء.
القاضي:

- على المدعي العام الرد على المحامي.
- سWWيدي.. إنWWها صWWور يWWقول الWWعلماء إنWWها اكWWتشاف رسWWمي عWWلمي مWWثل اكWWتشاف الWWجينات الWWوراثWWية. لWWدي 

في القاعة بعض العلماء، يمكن لعدالتكم توجيه أسئلتكم إليهم.

هز القاضي رأسه. تشاور مع مستشاريه، ثم أمر بإحضار العالم الأول إلى منصة الشهود.
- اسمك، وسنك، وعملك؟

- محمد الشاهد، بروفسور في معهد الأبحاث، عمري ٧٥ سنة.
- ألم تتقاعد بعد؟



- مWن يWدخWل عWالWم الأبWحاث لا يهWدأ حWتى يWصل إلWى هWدفWه، وكWان هWذا حWلمنا مWع الWعالWم الجWليل الWذي تWم قWتله 
رحمه الله.

- ما هذا الاكتشاف الذي حدثنا عنه المدعي العام؟
- الاكWتشافWات لا تWصدق إلا بWالWبراهWين، وقWد بWرهWنا عWلمياً عWلى ذلWك، واسWتعدنWا صWوراً وأحWداثWاً حWصلت قWبل 

آلاف السنين.
ينظر إليه القضاة بتعجب فيما يعترض محامي الدفاع:
- ما الذي يجعلكم تتأكدون أنها حصلت في ذلك التاريخ؟

- البرهان، عندما يتوافق الصوت مع الأحداث.
محامي الدفاع:

- حسناً.. هل تستطيع أن تستعيد لنا صورتي قبل أسبوع؟
- إذا سمحت هيئة المحكمة.

القاضي: 
- تفضل.

يWحضر عWالWم آخWر صWندوقWاً فWيه كWرة تشWبه الWكرة الأرضWية مWن مWادة تشWبه الWزجWاج، يWوجWد فWي أعWلاهWا سWلك 
قWصير يWعمل كWلاقWط إرسWال، يWتم ربWط الWكرة بWالكهWربWاء. يحWرك الWعالWم قWاعWدة الWكرة، ويWبدأ بWالWضغط عWلى 

الأزرار. يسأل العالم المحامي:
- ما عنوان المكان الذي كنت فيه قبل أسبوع؟

- لماذا يجب أن أخبرك عن العنوان؟ ألم تقل أنكم اخترعتم ثورة القرن الجديد؟
- هWWWناك طWWWريWWWقتان لاسWWWتعادة الWWWصور، إمWWWا عWWWن عWWWنوان محWWWدد، مWWWكان محWWWدد، أو عWWWبر تWWWشابWWWه الأصWWWوات 

والصور. ليسمح لنا القاضي أن نلتقط صورة للمحامي.
يحرك القاضي يده موافقاً.

يWWصور الWWعالWWم الWWشاهWWد المWWحامWWي، ثWWم يWWربWWط الWWكامWWيرا بWWالWWكرة. بWWعد لحWWظات تظهWWر عWWلى الWWشاشWWات صWWورة 
المحامي ليلاً يجلس مع أولاده وزوجته. اقتربت منه زوجته وسألته: 

- ألديك جلسه هذا الأسبوع؟
- أنا مشغول بقضية حسن عبد السلام. لا يوجد أية إثباتات ضده، لذلك أتوقع له البراءة.

المحامي يقف باهتاً، ثم يقول للقاضي:
- أكWتفي بهWذا الWعرض سWيدي الWقاضWي، وأرجWو تWأجWيل الجWلسة، وإخWلاء سWبيل المWتهم، فهWذه الWتسجيلات 
غWير شWرعWيه لأنWها تWسجيلات شWخصية تWمت دون أمWر المWحكمة، وحسWب الWقوانWين الWدولWية كWل تWسجيل تWم 

بطريقة غير قانونية لا يقبل كدليل إثبات.
المدعي العام: 

- أعWWترض، فهWWذه تWWسجيلات لWWم يWWقم بWWها أحWWد. إنWWها تWWسجيلات رسWWمية أوجWWدهWWا الله لWWتعين البشWWريWWة عWWلى 
اكتشاف المجرمين.



القاضي يتوجه إلى العالم:
- هل تستطيعون استعادة الصور أينما كانت؟

- بكل تأكيد.
- حتى في غرف النوم.

- نعم، ولكن... هذا ليس عملنا.
- وضح أكثر.

- مWWهمتنا عWWلمية، أمWWا إسWWاءة اسWWتخدام اخWWتراعWWنا فهWWذا مWWهمة الWWدول، فWWهناك عWWقاقWWير تسWWتخدم لWWلعلاج، 
ويمكن للمجرمين استخدامها لقتل ضحاياهم فهل تمنع؟

المحامي يسأل:
- ولWWكن مWWا الWWذي يWWضمن أن انWWتشار هWWذا الاخWWتراع بWWعد سWWنوات لWWن يWWصل إلWWى أيWWدي الشWWركWWات الWWتجاريWWة 

لتبيعه وتحقق الملايين من ورائه. إنكم تفضحون أسرار البيوت باختراعاتكم.
المدعي العام: 

- نحن الآن أمام جريمة قتل، وليس أمام أخلاقية الاختراع.
محامي الدفاع:

- أعترض سيدي القاضي، فهذا كله مترابط معاً.
المحامي يسأل العالم:

- هل اختراعكم مسجل رسمياً لدى هيئة الأمم؟
- ليس بعد؟

- هل أجازته الدولة قانونياً كدليل لإثبات الجرائم؟
- هذا ليس من اختصاصي.

المدعي العام:
- الدولة لا تعترض على الاختراعات العلمية.

- سؤالي واضح؛ هل تعده هيئة المحاكم العليا مرجعاً قانونياً مثل الـ (دي إن إي).
القاضي يرد عليه: 
- ليس بعد لم يقر.

- إذاً أرجو عدم اعتماده حتى يقر من قبل الهيئة التشريعية للدولة.
العالم رأفت النابلسي يرفع يده يطلب الحديث فيسمح له القاضي:

- سWWيدي الWWقاضWWي.. هWWل يWWضمن أحWWد لWWو لWWم نWWصل إلWWى هWWذا الاخWWتراع أن أحWWداً مWWن دولWWه أخWWرى غWWيرنWWا لWWن 
يصل إليه؟

- لا طبعاً. لا أحد يضمن شيئاً.
- ماذا لو اخترعه علماء أمريكيون وشرعوه وباعوه لدول أخرى، هل نستطيع منعهم؟

- لا.
- ماذا لو صاروا يستعيدون صورنا في بيوتنا، وغرف نومنا، هل نستطيع منعهم؟



محامي الدفاع: 
- هWذا تWضليل لWلعدالWة. إنWها إعWلان الحWرب عWلينا. إنWهم يWخترقWون خWصوصWيتنا. عWلينا حWمايWة أنWفسنا مWن 

هذا الاختراع.
- كيف؟

المحامي: 
- عليكم اختراع جهاز جديد يلغي هذه التسجيلات.

- إنها الطبيعة أقوى من البشر.

الWعالWم يWتوجWه إلWى هWيئة المWحكمة والمWحامWي والWجالسWين الWذيWن كWانWوا يسWتمعون بWانWدهWاش لWلحوار وقWال 
لهم:

- تWصوروا عWندمWا يWصبح الWناس عWراة أمWام بWعضهم، لا شWيء يWخفي مWشاكWلهم، وأفWكارهWم، وأعWمالWهم. ألا 
تWرون مWعي أن الجWرائWم سWتختفي، أو سWتتقلص؟ حWينها لا أحWد يهWرب مWن أحWد. لا أحWد سWيخفي جWريWمته 
عWن الWعدالWة. لا أحWد سWيتخفى بWالWليل كWي لا يWراه أحWد. لا أحWد سWيخون زوجWته لأنWها سWتعرف ذلWك. لا أحWد 

سيسطو على بنك لأنه مراقب. عندما يصبح الناس عراة أمام بعضهم لن ينظر أحد إلى عورة الآخر.
محامي الدفاع:

- أعترض. هذه دعوة إلى الانحلال. 
: الناس في القاعة يتهامسون. علت أصواتهم، قام أحدهم قائلاً

-  هذا اختراع مشبوه!
فرد آخر: 

- هذا ضد الدين.
 تتكاثر الأصوات. يضرب القاضي المنصة بالمطرقة، ويقرر:

- قWررنWا تWأجWيل الجWلسة إلWى ثWلاثWة أشهWر، وإحWالWة الاخWتراع إلWى مجWلس الWشعب التشWريWعي، لإصWدار قWرار 
يسمح باستخدام الاختراع الجديد كدليل إثبات أو تحريمه.

رفعت الجلسة.



المطلّقة

أعWجبته مWن أول نWظرة، فWأحWبها، وتWوجWه إلWى أهWلها ليخWطبها، وبWعد أن وافWقوا، عWقد قWرانWه عWليها، وحWدد 
ليلة الزفاف.

فوج† في تلك الليلة أنها لم تكن عذراء، فأصيب بحالة هستيرية. سألها: من فعل ذلك؟ فقالت: لا أحد.

لWWم يWWنفع إنWWكارهWWا، فهWWددهWWا بWWقتلها إن لWWم تWWعترف. خWWافWWت مWWن تهWWديWWده ووعWWيده، واعWWترفWWت لWWه أن خWWالWWها قWWد 
اغتصبها قبل عشر سنوات عندما كان عمرها (١٢) سنة، وأنه هددها إن اعترفت بالقتل.

طWلبت مWنه أن يWسامWحها، ويWكتم سWرهWا، ويWغفر لWها، لأنWها كWانWت طWفلة تWعرضWت لWلاغWتصاب، لWكنه لWم يشفق 
لحالها، ونظر لها نظرة العاهرة التي خدعته.

فWي الWيوم الWتالWي، ذهWب إلWى أهWلها وحWكى لإخWوتWها وأبWيها الWقصة، فWثاروا عWليه، لWكنه بWعد أن أسWمعهم 
شريطاً مسجلاً بصوتها صمتوا، ولم ينبسوا بكلمة.

أعWادهWا إلWى بWيت والWدهWا بWعد أن طWلقها، وأعWادوا لWه كWل مWا دفWعه مWن مهWر وذهWب ومWلابWس. عWادت حWزيWنة 
إلى بيت والدها والدموع تسيل على خدودها من كل جانب.

وبعد مشاورات اتفق الإخوة على قتل خالهم خفية، وفي اليوم التالي قتلوه ليلاً وهو نائم في فراشه.

ثWWار أهWWل الWWقتيل، وبWWعد أيWWام عWWرفWWوا بWWطريق الWWصدفWWة أن الWWقتلة أولاد أخWWتهم، فWWأعWWلنوا حWWالWWة الاسWWتنفار، 
وطWWالWWبوا بWWدم ابWWنهم، وفWWي أول اشWWتباك بWWينهم، أصWWيب أكWWثر مWWن عشWWريWWن جWWريWWحاً نWWقلوا إلWWى المسWWتشفى، 

وذهبت الأم إلى بيت أهلها.

شWعرت الWبنت أن المWسألWة لWن تWقف عWن هWذا الحWد وأنWها السWبب، فWالWتقت بWأخWيها الWكبير سWراً واعWترفWت لWه 
بسر جديد. ذهل أخوها أحمد، فهجم عليها يضربها، وقال لها:

- قWتلنا خWالWك بسWببك، والآن تWقولWين إنWه لWيس خWالWك، مWن يWضمن لWنا أن مWا تWقولWينه كWله صWحيحا؟ً مWن يWدر؟ 
ربما هناك عشيق آخر.



وقفت أمامه تبكي. قالت له:
- لWقد ضWربWني وهWددنWي. قWبل زواجWي جWاءنWي مWرة أخWرى وحWذرنWي ألا أتحWدث عWن ذلWك لأي أحWد. قWال لWي: 

"قولي أي شيء إلا اسمي"، فقلت خالي. لم أكن أعرف أنها ستصل حد القتل، لكنها الحقيقة.
- هل مستعدة لمواجهته؟

- هل ستحميني منه؟
- سأحميك، لكن من يحميك من دم خالك؟

- أنا بريئة والله. هو السبب.
ثار أحمد، واحمر وجهه. رفع قبضته إلى الأعلى وصرخ:

- كل هذا من تحت رأسك...؟

عندما واجهها به أمام إخوته، أنكر وهجم عليها، لكنها قالت له بوجهه:
- أنWت الWذي هجWمت عWلي فWي الWبيت عWندمWا كWنت الWوحWيدة مWعك. أنWت الWذي هWددتWني بWالWسكين. أنWت الWذي 
قWلت لWي إنWك أبWي وإن الأب يWجوز لWه مWالا يWجوز لWغيره. أنWت الWذي قWلت لWي لا تWخافWي، لWن تWتألمWي كWثيرا... 

أنسيت عندما هددتني قبل حفلة الزفاف بيوم، وطلبت مني ألا أذكر اسمك؟
رفع يده ليهوى عليها، لكنه تراجع، وضع يديه على وجهه، وصار يبكي. قال لهم:

- لعن الله الشيطان.
فقال له ابنه الأوسط:

- الشيطان؟ كلما ارتكب أحدنا جريمة قال الشيطان.
نظر الأخ الأصغر إلى أبيه. بصق عليه وغادر البيت. قال كبير الإخوة لأبيه:

- اسWWمع الآن.. نWWحن أمWWام مWWشكلة كWWبيرة. أهWWل خWWالWWي يWWطالWWبونWWنا بWWدمWWه، وهWWم لWWن يWWتنازلWWوا حWWتى يWWأخWWذون 
بWثأره. لWقد قWتلنا خWالWنا بسWببك وتهWديWدك لWها ألا تWذكWر اسWمك. إمWا أن تحWدث مجWزرة بسWبب عWار حWملناه مWن 

تحت رأسك أو أن توقف أنت شلال الدم وتعاقب نفسك.
سأله الأب:

- وما تقترح؟
- أنت تفهم تماماً ماذا أقترح. عليك إيقاف شلال الدم.

- وهل ستقولون إنني الذي...
- لمWWاذا تحسWWب حWWساب مWWا جWWنته يWWداك؟ ألWWم تWWفكر قWWبل جWWريWWمتك الWWبشعة؟ ابWWنتك؟ أي أب أنWWت؟ ومWWا ذنWWب 

خالي المسكين أن تظل التهمة لاصقة به؟

توجه أبو أحمد وأبلغ رجال الإصلاح استعدادهم تقديم الفدية التي يرونها، فقالوا له:
- إنهم يطالبون برأسك.

- أنا جاهز لوقف شلال الدم بين الأقارب.



اجWWتمع رجWWال الWWعائWWلتين، وبWWعد أن تحWWدث كWWبير رجWWال الإصWWلاح ودعWWا إلWWى حWWقن الWWدمWWاء، وقWWف أبWWو أحWWمد 
وقال لهم:

- يWWا أهWWلنا ويWWا أحWWبائWWنا، أريWWد أن أوقWWف شWWلال الWWدم بWWين الWWعائWWلتين، لا أريWWد أن أحWWملكم دمWWي، فWWلا تشهWWروا 
خWWناجWWركWWم، سWWأريWWحكم مWWن دمWWي حWWتى لا يWWثأر لWWي أحWWد مWWن أبWWنائWWي أو أقWWاربWWي، وكWWي أوفWWر عWWلى أبWWنائWWكم 

السجن.
ثم أخرج المسدس من جيبه ووضعه على رأسه وأطلق طلقة واحدة أردته قتيلاً.

صاح أهل الخال:
- الله أكبر. ظهر الحق. 

أما أهل (أبو أحمد) فهاجوا وماجوا على فقده.

تWWدخWWلت الشWWرطWWة بWWعد أن عWWرفWWت بWWالWWحادث، لWWكنها لWWم تسWWتطيع إدانWWة أحWWد، فWWالWWقاتWWل انتحWWر أمWWام الجWWميع. 
توقف شلال الدم، لكن العلاقة بينهما ظلت مقطوعة، فقد تلطخت بدم يصعب محوه.

رسالة عاجلة

عWاد هWشام إلWى بWيته بWعد انWتهاء عWمله فWي فWندق الإنWتركWونWتننال مWشياً عWلى الأقWدام، فWقد كWان يWسكن فWي 
جWبل الWطور، لWيس بWعيداً عWن مWوقWع عWمله. كWانWت الWساعWة حWوالWي الWواحWدة بWعد مWنتصف الWليل. الWجو رائWع. 
صWWWورة الWWWبلدة الWWWقديWWWمة أمWWWامWWWه كنجWWWم يWWWتلألأ فWWWي الWWWسماء. صWWWعد الWWWشارع الWWWرئWWWيس، وعWWWندمWWWا اقWWWترب مWWWن 
مسWWتشفى المWWقاصWWد انحWWرف إلWWى طWWريق جWWانWWبية وتWWابWWع سWWيره فWWي الWWشارع المWWحاذي. فWWجأة شWWاهWWد رجWWلاً 

أمامه يسير بشكل متعرج. قال لنفسه: لا بد أنه أحد السكارى.
راقWب هWشام سWيره بWدقWة، فWلاحWظ أنWه يWتمايWل، لWذلWك حWاول الابWتعاد عWنه، وعWندمWا اقWترب مWنه أسWرع الخWطو 

للابتعاد عنه. انتبه له الرجل فلحقه. أمسك به ثم سأله:
- ما الساعة؟

نظر هشام إلى ساعته وقاله له:
- الواحدة وخمسة دقائق.

تابع هشام سيره، لكن الرجل لحقه مرة أخرى وقال له:
- ألست هشام الذي يعمل في الفندق؟

استغرب هشام كيف عرفه الرجل، لكنه فضل التخلص منه، فهو لا يرغب بأحاديث جانبية،
فقال له:



- نعم، دعني، أنا مستعجل.
تخلص منه هشام وأسرع الخطوات.

لWWكن الWWرجWWل لWWحقه مWWرة أخWWرى وأمWWسك بWWه وهWWو يWWترنWWح وعWWيناه تWWشعان احWWمراراً، لWWكن هWWشام دفWWعه وتWWابWWع 
سيره، فسقط الرجل على الأرض.

ناداه الرجل وهو ملقى على الأرض.
- هشام لا تتركني دخيلك، ارجع بالله عليك.

لWم يWرد عWليه هWشام. تWابWع سWيره لWثوان حWتى اخWتفت أصWوات هWذا الWرجWل. نWظر إلWى الخWلف فWرآه مWلقى عWلى 
الأرض، فWشعر أن الWرجWل أصWيب بWعد ارتWطام رأسWه بWالأرض. أحWس بWالWذنWب، فWقرر الWعودة لمWساعWدتWه عWلى 

النهوض. كان خلال عودته يتساءل:
(لكني لم أشم رائحة الخمر المنبعث من فمه، ربما إذاً يكون قد تعاطى جرعة كبيرة من المخدرات).

وصله هشام ورآه يحاول النهوض فساعده، ثم سأله:
- ماذا تعاطيت؟ مخدرات؟

ابتسم الرجل وقال:
- هل أبدو لك بأنني مدمن على المخدرات؟

- ما بك إذا؟ً مالك تترنح في سيرك؟
فكشف له الرجل عن جنبه الأيمن، فشاهد هشام جرحاً صغيراً ودماً ينزف أسفل الجاكيت. بهت فسأله:

- هل أنت جريح؟ من فعل بك هكذا؟
- أصبت من الجيش الإسرائيلي.

- متى ولماذا؟
- دعك من الأسئلة. أريدك أن تخدمني؟
- ماذا؟ هل أنقلك إلى المستشفى هنا؟

- لا. اسWمعني جWيداً. لا تهWتم بجWرحWي. أريWدك أن تWذهWب إلWى الWبلدة الWقديWمة إلWى... فWي شWارع... وبWلغ أنWور 
رسالة مني.

- الآن؟
- نعم الآن؟

- وماذا تريدني أن أقول له؟
- قWل لWه يسWلم عWليك أبWو فWراس. الهWديWة وصWلت. سWيسألWك أي هWديWة؟ قWل لWه: "قWميص أحWمر مWع وردة عWلى 

اليسار"، ثم بلغه أنني مصاب.
- وأين سيجدك؟

- لا تقلق عليّ. بلغه الرسالة وشكراً. هل أعتمد عليك؟
 هز هشام رأسه وقال: "ستصل الرسالة".



تWرك هWشام الWرجWل يWسير مWترنWحاً يWضع يWده عWلى عWدة ضWمادات حWول الجWرح، وتWوجWه مWن الWشارع الWفرعWي 
المؤدي إلى باب الأسباط مباشرة من خلف مستشفى المقاصد مروراً بالسيدة العذراء.

عWندمWا وصWل إلWى بWاب الأسWباط كWان الWوقWت مWتأخWراً، الWساعWة حWوالWي الWواحWدة الWنصف، ويWسير وحWيداً فWي 
هWذه الWساعWة. فWجأة لاحWظ دوريWة لحWرس الحWدود يWقفون مWع سWيارتWهم الWعسكريWة قWرب الWباب، فWلم يWصعد 
إلWWى بWWاب الأسWWباط، وتWWابWWع سWWيره. وعWWندمWWا وصWWل إلWWى مWWفترق طWWرق، الWWطور، وادي الWWجوز مWWقابWWل المWWقبرة 
الWWشمالWWية، شWWاهWWد سWWيارة عWWسكريWWة تWWتجه نWWحو بWWاب الWWعمود، فWWقرر الWWعودة إلWWى الWWبيت وإيWWصال الWWرسWWالWWة 

صباحاً. ماذا سيقول للجيش لو سألوه: إلى أين أنت ذاهب؟ ولماذا أنت هنا؟

عWاد إلWى بWيته فWي الWطور وهWو يWفكر بWأمWر الWرجWل، ومWن يWكون وراءه؟ ولمWاذا وثق بWه؟ ومWاذا تWعني الWرسWالWة؟ 
هل سيتعرض لخطر إذا بلغ الرسالة؟ هل سيعترف عليه أحد إذا تم اعتقالهم؟

ظل سهران حتى الفجر، بعد ذلك غلبه النعاس فنام. لم ينتبه له أحد عندما عاد ولماذا تأخر.
فWي الWصباح اسWتيقظ هWشام مWتأخWراً كWغير عWادتWه. نWظر إلWى الWساعWة كWانWت تWشير إلWى الWعاشWرة صWباحWاً. 

أحس بذعر شديد. قفز من مكانه. غسل وجهه ولبس ملابسه، وخرج بسرعة بعد أن بلغ زوجته بذلك.
قالت له:

- إلى أين؟ لم تتناول الفطور.
- لدي مهمة عاجلة وسأعود.

- لماذا تأخرت ليلة أمس؟
تعثر في الحديث ثم قال:

- كان لدي بعض الأعمال التي طلب مني إنجازها قبل تركي العمل.
- حسناً. سأنتظرك على الغذاء.

غWادر هWشام الWبيت عWلى عجWل مWتوجWهاً إلWى الWبلدة الWقديWمة. وصWل إلWى الWشارع المWطلوب. كWان المWارة بWعض 
الWWنساء والأولاد ورجWWل عWWجوز. بWWحث عWWن الWWبيت حWWتى وجWWده. لWWم يWWسأل عWWنه حWWتى لا يWWثير شWWكوك المWWارة. 

ضغط على جرس الباب ففتحت له بعد ثوان امرأة تبدو في الأربعين من العمر. سألته:
- من أنت وماذا تريد؟

- أريد السيد أنور.
- ابني أنور؟! ماذا تريد منه؟

بWWلع ريWWقه ولWWم يWWعرف مWWاذا يWWقول. إذا كWWان أنWWور ابWWنها فWWلا بWWد أنWWه شWWاب صWWغير، لWWكن الWWرجWWل الWWذي حWWملني 
الرسالة كبير السن. هز رأسه وقال:

- هل أستطيع رؤيته؟ لدي أمانة يجب أن أسلمها له.
- أمانة؟! أية أمانة؟ أنا أمه. أعطني إياها.

- ألا أستطيع رؤيته؟!
- إنه الآن بالمدرسة.



- بالمدرسة؟! أهو طالب؟!
- طالب بالتوجيهية وهذه سنته النهائية. فماذا تحمل له؟ لقد أقلقتني.

احتار هشام ماذا يقول لها. بعد تردد سألها:
- في أي مدرسة هشام؟!

- إنه في الكلية الإبراهيمية في الصوانة.
- عرفتها. حسناً سأذهب إلى هناك.

فقالت أم أنور وقد استبدت بها الشكوك:
- لWقد بWدأ الWفأر يWلعب بWعبي، ألا تWقول لWي مWاذا تWريWد وتWريWحني؟ مWاذا تWريWد مWن أنWور؟ إنWه مWثل أولادك. اتWركWه 

بحاله، فهذه السنة آخر سنه له بالمدرسة.
شعر هشام بالإهانة وقال لها:

- لا تقلقي يا حاجة، أنا لا أعرف أنور، وقد حملني صديق له أمانة.
فقاطعته:

- أمانة؟ ولماذا لم يوصلها بنفسه؟ أي صديق هذا؟ كل أصدقائه معه الآن في المدرسة.
شعر هشام أن الوقت يمر دون فائدة، فاعتذر منها، وقفل عائداً باتجاه الكلية الإبراهيمية.

ركب الباص المتجه إلى الطور، ونزل قرب الإبراهيمية. منظر المدرسة ذكّره بأيام الدراسة.
وقف أمام الباب، وقبل أن يدخل سأله الحارس:

- أي خدمة؟
- هل أستطيع مقابلة الطالب أنور؟

- أنور ماذا؟
- أنور الحسان.
- هل أنت والده؟

- لا.
- قريبه؟
- تقريباً.

اشتبه به الحارس فسأله:
- وماذا تريد منه؟

- أريد الحديث معه لمدة دقيقة.
اتWصل الWحارس بWمكتب الإدارة فWأبWلغوه أن الWزيWارات مWسموحWة فWقط لWلآبWاء، وأن الWحسان الآن يWخضع مWع 

بقيه الطلبة في صفه لامتحان الفصل.
- امتحان؟ ومتى يخرج الطلاب من المدرسة؟

- الساعة الواحدة والربع.
- حسناً. سأعود لاحقاً.



عWاد هWشام إلWى بWيته وهWو مWتوتWر الأعWصاب. مWا الWذي يخب† لWه الWقدر؟! لمWاذا الWتقى هWذا الWرجWل فWي طWريWقه 
وأي أمWWانWWه حWWمله إيWWاهWWا؟! طWWالWWب مWWدرسWWة!! مWWاذا سWWيفعل طWWالWWب مWWدرسWWة؟ لمWWاذا قWWبلت إيWWصال الWWرسWWالWWة؟ هWWل 
أوصWWلها أم أنWWسى المWWوضWWوع؟ لWWكن الWWرجWWل اعWWتمد عWWلي، لWWعلها رسWWالWWة مWWهمة. سWWأعWWود فWWي المWWوعWWد المحWWدد 

لانتظاره.

عWاد هWشام الWساعWة الWواحWدة لWيقف أمWام الWكلية الإبWراهWيمية ويWسأل الWطلاب المWغادريWن عWن أنWور. فWجأة لمWحه 
: الحارس فناداه قائلاً

- يا أخ؟
ذهب هشام إليه، ليسأله عما يريد، فقال له:

مWدرس الWحصة الأخWيرة تWغيب الWيوم فWغادر طWلبة الWصف الWذي يWتواجWد بWه أنWور سWاعWة قWبل مWوعWد انWتهاء 
الدرس الأخير.

- اللعنة. ماذا تقول؟
- ماذا أفعل لك؟ لقد تغيب الأستاذ، كان مريضاً.

ضWWرب هWWشام رأسWWه بWWيده واشWWتد بWWه الWWغضب، وغWWادر مWWوقWWعه مWWتوجWWهاً مWWرة أخWWرى إلWWى بWWيت أنWWور. ضWWغط 
على زر الجرس، ففتح الباب له شاب طويل القامة.

سأله هشام:
- هل أنت أنور؟

- لا. أنور أخي. من أنت؟
: سمع أنور الحوار فجاء إلى الباب سائلاً

- من يريدني؟
- هل أنت أنور؟

- نعم.
- أنور الحسان؟

- نعم. من حضرتك؟
- أريدك بأمر خاص لدقيقة. هل تخرج معي إلى الشارع؟

فهم أنور أنه لا يريد أن يسمعه أحد، فطلب من أخيه الدخول إلى الداخل، وتركه مع هشام وحدهما.
عندما اطمأن هشام أن لا أحد يسمعهما قال له هامساً:

عندي لك رسالة شفوية من (أبو فراس).
التفت أنور حوله ليتأكد أن لا أحد يسمعه، ثم سحب هشام إلى الخارج وأغلق الباب وسأله:

- ماذا تقول الرسالة؟
- الهدية وصلت.

- أي هدية؟



- قميص أحمر مع وردة على اليسار.
ابتسم أنور وسأله:

- وكيف حال (أبو فراس)؟
- إنه مصاب بجنبه الأيمن.

انتفض أنور وقال له:
- مصاب؟

- متى كان ذلك؟
ربما بالأمس عندما رأيته بالصدفة وأنا عائد من العمل. أقصد صباح اليوم الساعة الواحدة صباحاً.

- ولماذا تأخرت في الرسالة؟
- حWاولWت الWحضور فWي الWليل، فWشاهWدت دوريWة لWلجيش فWي الWطريق فWخشيت أن يWعتقلونWي، وفWي الWصباح 

عندما حضرت إلى بيتك كنت في المدرسة، وعندما لحقت بك إلى المدرسة كنت في الامتحان...
- حWWسناً.. حWWسناً. لا تWWكمل. أنWWا مWWضطر لWWلمغادرة. شWWكراً لWWك عWWلى مWWعروفWWك. لا تWWذكWWر فWWحوى الWWرسWWالWWة لأحWWد 

كأنك لم تعرفني.

غWWادر أنWWور الWWبيت عWWلى الWWفور دون أن يWWبلغ أحWWداً، فWWيما تWWوجWWه هWWشام عWWائWWداً إلWWى بWWيته، بWWعد أن طWWلب مWWن 
زوجته على الهاتف أن تعد لهما طعام الغذاء.

شWعر هWشام بWالWراحWة لWتوصWيل الWرسWالWة، وأحWس بWأن هWماً ثWقيلاً قWد أزيWح عWن كWاهWله، لWكنه كWان يWحاول فWك 
رمWوز الWرسWالWة فWلم يWعرف. كWان يWتمتم فWي داخWله كWأنWه يWحادث نWفسه: مWاذا جWرى مWع الWرجWل الجWريWح؟ هWل 
تWوجWه إلWى مسWتشفى المWقاصWد؟ لمWاذا أقلق بWالWرجWل وقWد أوصWلت الWرسWالWة؟ يWجب أن أنWسى مWا حWصل، بWل 

يجب أن أنسى حتى اسم أنور نفسه. الحمد لله أنه لم يسألني عن اسمي، ولم يعرف من أنا.

فWي الWيوم الWتالWي كWان هWشام يWسير فWي شWارع السWلطان سWليمان عWندمWا هWاجWمه ثWلاثWة رجWال وانWهالWوا عWليه 
ضرباً، ثم أمسكوه، وسأله أحدهم:

- أين الولد؟
- ولد؟ أي ولد؟ من أنتم؟

- نحن أهل أنور الحسان الذي خطفته.
- خطفته أنا؟ لم أخطف أحداً.

- أنت كذاب. أنت الذي جاء بالأمس وادعيت أنك تحمل أمانة من صديقه. لقد تعرف إليك أخوه وأمه.
- يا جماعة اهدؤوا. هناك سوء فهم.

الWتم عWليه بWعض المWارة فحجWزوا بWينهم، ثWم حWاولWوا تهWدئWة المWوقWف. كWان هWشام مWحتاراً أمWام مWا يWسمعه بWأن 
أنWور غWادر الWبيت مWعه ولWم يWعد. مWاذا سWيقول لWهم؟! هWل يWقول الWحقيقة؟ هWل يWكشف سWر الWرجWل؟ لWقد أوصWاه 

أنور ألا يفشي سر الرسالة لأحد.



نظر إليهم وقال:
- لقد بلّغت أنور أن صديقاً له يسلم عليه.

فقال له أحدهم:
- عدت للكذب.

وعWادوا يWضربWونWه حWتى فWقد وعWيه، ولWم يسWتعيده إلا وهWو فWي مسWتشفى المWقاصWد بWالWطور، وحWولWه زوجWته 
وعدد من أقاربه الذين أقسموا أن يثأروا له.

نظر إليهم، وهدأ من مخاوفهم، وقال لهم:
- لا تقلقوا. أنا بخير.

سأله أخوه:
- هل تعرف الذين ضربوك؟

- لا.. لا أعرفهم. لقد تشاجرنا فجأة بالطريق، وحصل ما حصل.
فقال ابن عم له:
- ما أوصافهم؟

- قلت لك لا تقلق. يبدو أنهم من الشمال وكانوا في زيارة للقدس.

رفWض هWشام كWل مWحاولات أهWله مWعرفWة هWويWة الWجناة لWلثأر مWنهم. كWان يWخشى عWلى السWر أن يWفتضح، لWكنه 
أصWبح قWلقاً عWلى مWصير أنWور. تWرى هWل كWانWت الWرسWالWة السWبب؟ لمWاذا لا يWتصل بWهم؟ كWل شWاب الWيوم يحWمل 

هاتفاً خلوياً. اللهم اجعله خيراً.

بWWعد يWWومWWين كWWان هWWشام وحWWيداً فWWي غWWرفWWته فWWي المسWWتشفى بWWانWWتظار زوجWWته لWWيغادر المسWWتشفى. فWWجأة دق 
الباب. فقال هشام:

- تفضل.
فWWتح الWWباب وأطWWل وجWWه أنWWور ومWWعه أمWWه وأبWWوه. كWWان أنWWور يحWWمل سWWلة ورد كWWبير مWWكتوب عWWليها (الحWWمد لله 

على السلامة يا هشام).
بهت بهم ثم قال:

- أنور؟
- هشام لا تتحرك. أنا جئت لأعتذر لك مع أمي وأبي.

 اغرورقت عينا هشام بالدموع، وقال:
- الحمد لله أنك عدت سالماً وظهرت الحقيقة. لماذا لم تبلغهم أنك ستغيب عن البيت؟ ماذا حصل معك؟

تقدم أبوه وعانق هشام وقبلّه من جبينه وقال معتذراً:
- يا بني تقبل اعتذاري عما حصل. أنا مسؤول، ومستعد للحق ولأي تعويض تطلبه.

بكى هشام من حرارة الموقف وقال:
- لم أتوقع أن أتعرض للضرب لذنب لم أرتكبه.



- أخWي هWشام، لWقد أوضWح لWي ابWني مWا حWصل وأنWه غWاب دون مWعرفWتك. نWحن مWذنWبون، لWكنا جWزعWنا عWلى 
ابWننا الWذي خWرج مWعك ولWم يWعد، ولأنWك غWريWب وأكWبر سWناً مWنه ولسWت مWن أصWدقWائWه. اشWتبهنا بWك. لWعن الله 

الشيطان لقد وسوس في صدورنا أنك السبب. سامحنا.
فقال هشام:

- سامحتكم، ومتنازل عن حقي.
- لقد دفعنا حساب المستشفى، وبإمكانك أن تغادر معنا إن أحببت.

- الحساب دفعتموه؟ لا.. لا يمكن.
- كيف ونحن السبب؟ نحن مدينون لك بالكثير.

بعد انتهاء الزيارة غادر الوالدان الغرفة مودعين فيما بقي أنور لدقائق يواصل اعتذاره لهشام.
سأله هشام:

- لماذا اختفيت؟
- ذهبت لتوصيل الرسالة، وتكليف أحد الأطباء بعلاج (أبو فراس).

- ألم تستطع الاتصال بالأهل؟
- فWWWي مWWWثل تWWWلك المWWWهمات أغلق الWWWهاتWWWف وأسWWWحب الWWWبطاريWWWة مWWWنه حWWWتى لا يسWWWتطيع أحWWWد كWWWشف مWWWكانWWWي 

إلكترونياً.
بهت هشام، وسأل:

- وهل يستطيعون تحديد مكان أحد عبر الهاتف؟
- إن أرادوا ذلك!
هز رأسه وقال:

- الحمد لله أن أبناءنا أصبحوا أكثر معرفة منا. وكيف حال (أبو فراس)؟
- اطمئن، هو بخير. أستودعك الله. لا تنس.

قاطعه هشام:
- سركّ في بئر.

تعانقا، ثم غادر أنور الغرفة لاحقاً والديه.



صياد في بحار الآخرين

مWوسWم الأعWياد لا يWضاهWيه مWوسWم؛ فWفيه نحقق أربWاحWنا، وتWرتWفع مWبيعاتWنا، لWذلWك نWحن أصWحاب مWحلات 
الملابس ننتظره يوماً بيوم، ونحسب حسابه قبل حلوله بأشهر.

فWي هWذا المWوسWم تWتضاعWف الWزبWائWن، ويWزداد الWطلب عWلى الWبضائWع خWصوصWاً المWلابWس الWنسائWية الWتي أمWلك 
محلاً تجارياً متخصصاً ببيعها.

الWعمل مWع الWنساء لWيس سهWلاً، فWهن مWترددات فWي كWل شWيء، فWي اخWتيار مWلابWسهن، وألWوانWها، وحWائWرات 
بWين هWذه وتWلك، مWزاجWيات، يWغيرن آراءهWن بWثوان، وكWثيراً مWا يشWتريWن الWقطع، ثWم يWعدنWها فWي الWيوم الWتالWي 
بWWحجة أنWWها غWWير مWWناسWWبة. لWWقد تWWعلمت مWWنهن أن أكWWون بWWارد الأعWWصاب، صWWبوراً، فWWبغير ذلWWك سWWأفWWقد كWWل 
زبWWائWWني مWWنهن. وإضWWافWWة إلWWى تWWقلبهّن فWWي اخWWتيار مWWلابWWسهن، فWWهن كWWثيرات المWWراوغWWة فWWي الأسWWعار يWWطالWWبن 
دائWWماً بWWأن أخWWصم لWWهن مWWن أسWWعار المWWلابWWس. عWWلى الWWرغWWم مWWن ذلWWك، فWWالWWعمل مWWع بWWعضهن مWWتعة خWWصوصWWاً 
عWندمWا تWطلب مWني إحWداهWن رأيWاً فWي أفWضلها عWلى الWرغWم مWن أنWها تسWتطيع سؤال المWوظWفات الWعامWلات لWدي 
فWWي المحWWل. رائWWحة عWWطورهWWن دائWWماً تWWخترق أنWWفي، لWWذلWWك تWWرانWWي أحWWيانWWاً أسWWتعيد بWWهن سWWنوات الشWWباب 

الجميلة.

فWWي هWWذا المWWوسWWم قWWررت أن أصWWطاد إحWWداهWWن للتسWWلية لا أكWWثر، فWWأنWWا مWWثل بWWعض الWWصياديWWن الWWهواة الWWذيWWن  
يWقضون الWساعWات الWطويWلة فWي عWرض النهWر، أو البحWر لWصيد سWمكة، ومWا أن يWصطادونWها حWتى يWعيدونWها 

إلى الماء بعد ثوان باحثين عن سمكة جديدة. متعة لا يعرفها إلا الصيادون أنفسهم.



ذهWبت فWي نWهايWة الWيوم إلWى الWحلاق، وطWلبت مWنه أن يWقص شWعري ويWصبغه لWيخفي الWشعرات الWبيضاء 
التي نبتت وسط شعري الأسود.

فWهم الWحلاق قWصدي، وبWعد سWاعWة خWرجWت مWن عWنده كWأنWني فWي العشWريWن مWن عWمري. مWشيت فWي الWشارع 
مزهواً بنفسي أراقب أنظار المارة من حولي.

عندما دخلت البيت، فوجئت زوجتي بالتغييرات وقالت لي:
- ما هذا الجمال يا حبيبي؟! لا أصدق عيوني.

 وانهالت علي بالقبلات.
شعرت بالسرور. فقد أصبحت الآن مثل الشباب، وعلي البدء برحلة الصيد.

فWي الWيوم الWتالWي تWوجهWت إلWى المحWل بWعد أن تWعطرت، ودقWقت فWي المWرآة أكWثر مWن مWرة لWلتأكWد مWن أنWني لWم 
أفقد شيئاً من بريق الأمس.

بWWWدأت الWWWنساء تWWWتوافWWWد عWWWلى المحWWWل، وأنWWWا أرحWWWب بWWWهن. بWWWعض الWWWلواتWWWي يWWWعرفWWWنني فWWWوجWWWئن بWWWي، وأبWWWديWWWن 
إعجابهن بقصة شعري. جاملتني إحداهن قائلة:

- لقد عدت اليوم إلى جيل الشباب.
سWررت بWإطWرائWها، لWكنني لWم أعلّق كWثيراً، فهWذه سWيدة كWبيرة بWالWسن وأنWا أبWحث عWن الWفتيات، عWن الWشابWات، 

الشبان للشابات.

بWعد حWوالWي سWاعWتين دخWلت المحWل فWتاة جWميلة، فWيها كWل المWيزات الWتي أرغWب بWها. قWلت فWي نWفسي: تWلك 
هي السمكة التي أرغب في صيدها. حضّرت الصنارة، وهيأت نفسي، ثم بدأت بإلقاء صنارتي.

سألتها إن كانت ترغب أن أساعدها بشيء.
ابتسمت لي ابتسامة شجعتي وقالت:

- هل تسمح أن تريني تلك البلوزة؟
- طبعاً.. طبعاً.. أمرك.

: أحضرت لها البلوزة، ووضعتها أمامها، وعلقت قائلاً
- هWذه بWلوزة جWميلة ألWوانWها تWناسWب لWون عWينيك، وقWريWبة مWن شWعرك، وعWندمWا تWضعين بWعض (المWاسWكرا) 

حول عيونك ستكون قطعة رائعة. 
أعجبت بوجهه نظري، قالت لي:

- كأنك تعرف ما أرغبه؟
قلت لها مازحاً:

- جسمك الفتان يلهم البائع بذوقك الناعم. 



ابتسمت ابتسامة عريضة، وقالت:
- أنت بائع ماهر.

شعرت بأنها قد اقتربت من الطعم.
فقلت لها:

- ما رأيك بكأس عصير قبل أن تقرري ما تختارينه فالطقس اليوم حار؟
- شكراً لك، لكن الطقس ليس حاراً فنحن في الخريف.

- يبدو أنني الوحيد الذي يشعر بالحرارة. لا أدري لماذا مع الحسان ترتفع درجة حرارتي؟
ضحكت، ثم حاولت مسك نفسها عن الضحك، لكنها على ما يبدو أعجبها حديثي.

قWWلت فWWي نWWفسي: لWWم يبق الWWكثير حWWتى يWWدخWWل الWWطعم إلWWى فWWمها بWWعد أن شWWربWWت كWWأس الWWعصير، وتWWبادلWWنا 
الحديث. فجأة أعجبها فستان معلق في إحدى زوايا المحل. قالت لي:

- عمو أرني هذا الفستان؟
لم أصدق ما سمعت. أصبت بلطمة على وجهي تجاهلت الحديث، فقد أكون لم أنتبه لما قالته.

سألتها:
- هل قلت شيئا؟ً

فقالت:
- نعم عمو، أرني هذا الفستان؟

تWغير لWون وجWهي. أحWضرت الفسWتان وقWدمWته لWها. شWعرت كWأن أحWداً ضWربWني عWلى رأسWي بWمطرقWة. غWابWت 
الWWبسمة عWWن وجWWهي. زادت دقWWات قWWلبي. طWWلبت مWWن إحWWدى المWWوظWWفات مWWساعWWدتWWها حWWتى عWWودتWWي مWWن إجWWراء 

مكالمة هاتفيه آن موعدها. دخلت إلى المكتب. جلست على الكرسي حائرا؛ "ما الذي قالته؟ عمو؟"
يعني أنني في سن والدها؟! 

أين الشباب؟

وقWفت. تWوجهWت إلWى الحWمام. نWظرت فWي المWرآة لأبWحث عWن شWعرات رأسWي الWبيضاء، فWلم أر شWيئاً. كWنت فWي 
قWWمة أنWWاقWWتي. مWWا الWWذي دفWWعها أن تWWقول عWWمو؟ هWWل تWWعرفWWني؟ هWWل قWWررت ألا تWWبتلع الWWطعم؟! هWWل عWWرفWWت أنWWه 

طعم؟! أم أن صنارتي كانت من الطراز القديم؟
لماذا جئت للصيد بالصنارة ولم أحضر معي شبكة كبيرة؟!

اقWWتربWWت أكWWثر مWWن المWWرآة. دقWWقت بWWكل تWWقاطWWيع وجWWهي، فWWلاحWWظت حWWول عWWيونWWي بWWعض الWWتجاعWWيد الWWتي لWWم 
يسWWتطع الWWحلاق إخWWفاءهWWا. هWWل هWWذا هWWو السWWبب أم أن الWWسمك الWWصغير أصWWبح يWWعرف كWWيف يWWميز الWWطعم 

القديم من الطعم الجديد؟

عدت إلى مكتبي. جلست على المقعد العريض، وبدأت أستعيد رحلة الشباب، ما الذي أفعله؟
كيف أحاول الصيد في بحار لم أدخلها من قبل؟



 صWWمتّ قWWليلاً.. ثWWم انفجWWرت ضWWاحWWكاً كWWأن أحWWداً يWWلقي عWWلي نWWكتة جWWميلة، أو كWWأن زوجWWتي كWWعادتWWها تWWلمس 
بأصابعها تحت إبطي.

بWWعد أن تWWوقWWفت عWWن الWWضحك قWWلت لWWنفسي: كWWيف تWWحاول أن تWWصطاد سWWمكاً فWWي بWWحار غWWيرك؟! ألWWم تWWكفك 
أسماك بحارك؟!

الرصاصة الأخيرة

فWوج† نWبيل بWعد عWودتWه فWي الWليل، أن الWنقود الWتي خWبأهWا فWي جWرار مWكتبه قWد فWقدت. اعWتقد فWي الWبدايWة 
أن زوجته قد اضطرت لصرفها فسألها:

- حبيبتي.. هل أخذت النقود التي تركتها في جرار المكتب؟
- لا يا حبيبي. أنا لا أعبث بأغراضك.

- غريب! إذاً أين ذهبت النقود؟
- لعلك وضعتها في مكان آخر. أو ربما لم تضعها هنا أصلاً.

هWWز رأسWWه. حWWاول الWWتذكWWر إن كWWان قWWد تWWركWWها فWWي مWWكان آخWWر فWWلم يWWتذكWWر سWWوى أنWWه تWWركWWها فWWي الWWدُّرج قWWبل 
مغادرته البيت.

بWحث فWي كWل مWكان يWحتمل أن يWكون قWد خWبأ الWنقود فWيه فWلم يWعثر عWلى شWيء. أهWمل المWوضWوع لWعله فWعلاً 
صرفها دون أن يدري.

بعد أسبوع تكرر معه الأمر للمرة الثانية، فقال لزوجته:
- لا بWد أن لWصاً يسWرقWنا دون أن نWشعر، فWلا يWعقل أن أنWسى الWنقود لWلمرة الWثانWية. لWقد تWركWتها مWساء الWيوم 

قبل خروجي للقاء أحد الأصدقاء. هل تركتِ البيت في غيابي؟
- أبداً أنا في البيت لم أخرج منه منذ الصباح.



-  أمتأكدة؟
- ألا تصدقني؟

- بلى، ولكن ليطمئن قلبي.

صمت برهة ثم قال:
 

- هل يمكن أن يدخل من الشباك أحد؟
- لا أعتقد فالشبابيك لديها حماية حديدية.

ذهب إلى الشبابيك وتفقد الحديد على كل شباك، فوجده ثابتاً قوياً يصعب اختراقه.
(يا إلهي.. كيف فقدت النقود إذا؟ً)

بعد لحظة صمت سألها:
- هل كان الباب مغلقاً بالمزلاج الداخلي؟

صمتت ثم أجابت:
- نعم، بدليل أنك عندما عدت لم تستطع فتح الباب بمفتاحك، ففتحته لك من الداخل.

سكت نبيل، وقرر متابعة الموضوع مرة أخرى.

(لن أقبل أن أسرق للمرة الثانية. ترى هل فعلتها زوجتي سعاد لتشتري ملابس لها دون أن تخبرني؟!
أشWك فWي ذلWك، فWإن فWعلتها مWرة، لWن تجWرؤ عWلى فWعلها لWلمرة الWثانWية، ثWم لمWاذا تسWرقWني وأنWا لا أمWنع عWنها 

شيئا؟ً أعطيها النقود بلا حساب. بقي احتمال واحد أخشى أن يكون هو... لا.. لا.. لا أعتقد).

قWرر نWبيل أن يWراقWب الWبيت فWي المWرة الWقادمWة حWتى يWكتشف الWحقيقة، وقWبل أن يWترك الWبيت فWي المWساء عWائWداً 
إلWWى محWWلة الWWتجاري لأمWWر مWWهم، تWWرك بWWعض الWWنقود فWWي داخWWل غWWرفWWته، وهWWذه المWWرة خWWبأهWWا فWWي مWWكان غWWير 
الWدُّرج الWذي تWعود تWرك الWنقود فWيه، وغWادر الWبيت بWعد أن أخWبر زوجWته أنWه سWيتأخWر فWي الWليل. لWكنه عWاد 

بعد ساعة بشكل مفاج† ليجد أن الفلوس قد اختفت.
- هل خرجت من البيت يا سعاد؟

- لا يا حبيبي. هل ستقول لي النقود مرة أخرى؟
- نعم.. النقود. هناك من يسرقها من البيت.

- وهل تركتها في الدُّرج أيضا؟ً
- لا. هذه المرة كانت في مكان آخر.

- أين؟
- لا أعرف.



- أرأيت؟ أنت تنسى.

كWWان رأس نWWبيل يWWكاد ينفجWWر، يWWريWWد مWWعرفWWة مWWا يWWدور حWWولWWة. مWWن غWWير المWWعقول أن يWWكون أكWWثر تWWجار الWWسوق 
نWجاحWاً وشهWرة ويعجWز عWن مWعرفWة سWر اخWتفاء الWنقود. سWرح تWفكيره فWي الWبعيد، وصWار يWتمتم مWتوعWداً مWن 

يقف خلف سرقته.

لWWعل أفWWضل حWWلّ ألا أتWWرك نWWقوداً هWWنا. هWWذا مWWريWWح لWWي تWWمامWWاً لWWكن مWWن يسWWرق الWWنقود الWWيوم سيسWWرق أشWWياء 
أخرى غداً. ثمة سر يجب اكتشافه.

عWاد نWبيل إلWى شWكوكWه بWزوجWته؛ هWل يWمكن أن تWفعلها لWتعطي الWنقود لأهWلها الWفقراء. لWكني أسWاعWدهWم بWين 
الحين والآخر. إذاً لم يبق سوى الاحتمال الأخير. نعم هو. سأجد حلاً له.

خWرج نWبيل مWن الWبيت فWي الWيوم الWتالWي مWتوجWهاً إلWى الWعمل، وهWو يWفكر بWأمWر الWنقود وعWازم عWلى وضWع حWد 
لWلسارق. بWعد الظهWر، تWرك المحWل لWلموظWفين، وتWوجWه إلWى أحWد المWشعوذيWن الWذيWن يWدعWون أنWهم عWلى صWلة 

بالجن.
شرح له قصته وطلب مساعدته.

قال له المشعوذ:
- حسب أقوالك، هناك لص يدخل بيتك من الجان وعلينا طرده.

وبWWدأ يشWWرح لWWه كWWيف يWWطرده، وقWWدم لWWه المWWشعوذ بWWعض أنWWواع الWWبخور وحWWجابWWاً طWWلب مWWن نWWبيل وضWWعه مWWع 
الWWنقود الWWتي يWWتركWWها فWWي الWWبيت. فWWعل نWWبيل مWWا أمWWر بWWه المWWشعوذ، وتWWرك الWWبيت، لWWكنه هWWذه المWWرة اخWWتبأ فWWي 

سيارة أجرة استأجرها خصيصاً وأوقفها قريباً من العمارة التي يسكن فيها.

بWعد سWاعWة لاحWظ رجWلاً غWريWباً يWدخWل الWعمارة فلحق بWه لWيرى إن كWان سWيدخWل شWقته. ومWا أن وصWل الWعمارة، 
كان الرجل الغريب قد صعد الدرج وعاد أدراجه.

نظر نبيل إليه وسأله:
- هل يمكن مساعدتك؟

- شكرا لك. لقد أنجزت مهمتي.

صWعد نWبيل بسWرعWة إلWى الWبيت، فWتح الWباب بWمفتاحWه فWلم يWفتح. نWقر الجWرس بWأصWابWعه، فWفتحت لWه زوجWته. 
دفع الباب دخل مسرعاً إلى مكان النقود فلم يجد شيئاً، لكنه وجد الحجاب.

- هل كان أحد عندك الآن؟
- نبيل.. ألا تكف عن هلوساتك؟



- سعاد.. يجب أن تساعديني في إيجاد النقود وإلا جننت.
- حبيبي.. أنت فعلاً بحاجة إلى طبيب نفسي. لعلك تعيش في أوهام.

هWا هWو يWعود إلWى شWكوكWه مWرة أخWرى؛ لا بWد أنWها تWتعرض لWعملية ابWتزاز مWن الWرجWل الWغريWب. ربWما كWانWت 
على علاقة سابقة معه، ويهددها بفضحها.

حاول أن يستوضح من زوجته إن كانت تتعرض إلى تهديد من أحد فأعادت عليه اقتراحها.
- نبيل.. أنت بحاجة إلى طبيب نفسي.

وافق نWبيل عWلى زيWارة طWبيب نWفسي وشWرح لWه قWصته، فWقال لWه الWطبيب بWعد عWدة جWلسات: أنWت سWليم ولا 
يوجد بعقلك أي شيء. النقود يسرقها أحد سكان البيت.

خWرج نWبيل مWن عWيادة الWطبيب وقWد قWرر حWسم المWوضWوع خWلال أسWبوع، حWيث فWقد تWرك هWذه المWرة الWنقود مWع 
زوجته لتخبئها في المكان الذي تراه مناسباً، وبعد عودته سألها:

- هل النقود موجودة؟
- طبعاً.

- أحضريها إذاً.

ذهبت لتحضرها من المطبخ، فقد كانت قد خبأتها هناك، لكنها بعد دقائق صاحت:
- نبيل.. نبيل.

لحق بها نبيل، وسألها:
- ما الأمر؟

- سُرقت النقود.
- هل تركت البيت يا سعاد؟

- لا.. لم أتركه.
- سعاد.. أنا لم أعد أصدق ما يحصل!

ذهWب إلWى الشWباك. نWظر خWارج الWبيت إلWى أسWفل الWعمارة حWيث يWقطن فWي الWطابق الWثانWي، فWلمح الWرجWل 
الغريب خارجاً منها.

زاد غWWضبه. لWWم يWWعد يثق بWWزوجWWته، وقWWرر بلحWWظة غWWضب أن أفWWضل حWWل طWWلاق زوجWWته خWWصوصWWاً وأنWWها لWWم 
تنجب له أولاداً بعد.



كWWان يWWخاطWWب نWWفسه: "لWWقد تWWعبت مWWعها. لWWم أعWWد أسWWتوعWWب اخWWتفاء الWWنقود. يWWبدو أن الWWشيطان يWWسكنها، 
فليتخلص منها الآن قبل أن يغير رأيه."

- سعاد.. أنت طالق.
- تطلقني من أجل النقود؟! سأترك لك البيت الآن.

غWWادرت الWWبيت تحWWمل حWWقيبتها، وجWWعلت أهWWلها يWWتابWWعون إجWWراءات الWWطلاق مWWع نWWبيل الWWذي اضWWطر لWWدفWWع 
مؤخر الصداق كاملاً، حوالي ربع مليون جنيه.

كان شرطها للزواج مؤخر طلاق عال لتقنع أهلها به.

بWعد طWلاق سWعاد كWان نWبيل مWتعباً، فWقرر أخWذ إجWازة قWصيرة فWي شWرم الWشيخ، وهWناك كWان مWنظر البحWر، 
وصWفاء المWياه تWبعث الWراحWة فWي نWفسه. اسWتراح مWن الWعمل وهWمّ الWزبWائWن. لWم يWعد يWقلقه سWرقWة الWنقود، فWلم 
تWعد تسWرق كWما كWانWت مWن قWبل. فWي المWساء كWان مسWروراً وهWو يجWلس فWي أحWد المWقاهWي المWزدحWمة، يWدخWن 

الشيشة والناس أمامه في الشارع من بلدان كثيرة كأنهم في أيام الحجيج.

فWجأة لمWح سWعاد تWسير مWتأبWطة ذراع رجWل. دقق الWنظر جWيداً، فWإذا بWه الWرجWل الWغريWب نWفسه الWذي كWان يWدخWل 
الWعمارة الWتي يWسكن فWيها. احWمر وجWهه غWضباً. زادت سWرعWته فWي تWدخWين الWشيشة. بWدأ رأسWه يWذهWب يWساراً 

ويميناً. لم يصدق عينيه.. أيكون غبياً إلى هذا الحد؟!

صار يتذكر كلامها: "حبيبي.. أنت بحاجة إلى طبيب نفسي!!"

الWWلعينة! تWWريWWد أن تWWجعل مWWني مWWجنونWWاً كWWي أطWWلقها فWWتحصل عWWلى مؤخWWر الWWطلاق. كWWم كWWنت غWWبيا؟ً كWWان 
أصدقائي يسألون: لماذا مؤخر الصداق كبير؟ فأقول لهم: لا تقلقوا.. لن أطلقها، فأنا أحبها.

ترك نبيل الشيشة وعاد إلى البلد وهو يفكر بردٍّ يعيد له كرامته.

عWادت سWعاد مWن إجWازتWها مWع حWبيبها الجWديWد الWقديWم الWذي كWانWت تحWلم بWالWزواج مWنه، لWكن ظWروفWه المWالWية لWم 
تWكن تWسمح بWذلWك، فWلجأت إلWى الWتآمWر عWلى زوجWها الأول الWتاجWر الWغني لWتحصل مWنه عWلى نWقود تWساعWدهWا 

في شراء شقة عشها الثاني.

بWWعد عWWدة شWWهور، وبWWينما كWWان زوجWWها فWWي الWWعمل، رن جWWرس الWWباب قWWبل الظهWWر بWWقليل. نWWظرت مWWن عWWدسWWة 
الباب فرأت رجلاً بهيئة ساعي البريد يحمل ورقة ورسائل في يده.

فتحت الباب، فبادرها:
- هل أنت سعاد...؟

- نعم.



- يوجد لديك رسالة مسجلة، أرجو توقيعك هنا.

قدم لها الورقة لتوقع عليها، ثم قال لها:
- آسف.. لقد ضاع القلم مني. ألديك قلم في البيت؟

- عن إذنك.

دخلت لتبحث عن قلم، فلحقها وأغلق الباب وراءه.
سألته بغضب:

- لماذا لحقتني إلى داخل البيت؟

رمى حقيبة الرسائل بعد أن أخرج مسدسه، وقال لها آمراً:
- لا ترفعي صوتك وإلا فرغت المسدس برأسك.

- أرجوك لا تفعلها. حرام. خذ كل النقود.

أخرج حبلاً من حقيبته ربطها فيه، ثم لفّ فمها بلاصق (لصيق) قويّ كي لا تصرخ.
بعد ذلك، طلب منها الجلوس على الكرسي.

بحركة سريعة أخرج العدستين اللاصقتين عن عينيه.
رفع باروكة الشعر عن رأسه، ثم قال لها بعد أن أعاد الحديث بصوته الطبيعي:

- هل تعرفين من أنا؟

حركت رأسها ثم تمتمت، لكنه لم يفهم شيئاً لأن صوتها لا يخرج من فمها.
قال لها:

- لWWن أقWWتلك لأنWWك سWWرقWWت الWWنقود، لWWكن لأنWWك تWWآمWWرت عWWليّ أنWWت والWWقواد زوجWWك الجWWديWWد. مWWنذ عWWرفWWتك كWWنت 
تتآمرين عليّ. توهميني بحبك وبعد ذلك خدعتني، استغفلتني.

انتظر نبيل حتى عاد زوجها، فما أن دخل البيت حتى ألحقه بزوجته سعاد.
وقWف أمWامWهما سWاخWراً مWنهما. وجWه إلWيهما مسWدسWه الWكاتWم لWلصوت وأطلق الWرصWاص عWليهما. بWقيت فWي 

المسدس رصاصة واحدة، قرر الاحتفاظ بها.

كان يشعر بقتلهما بلذة الانتقام.

لWقد خWدعWانWي مWا فWيه الWكفايWة. كWنت أصWدق أنWها تWحبني. اشWتريWت لWها كWل مWا تWمنت، وكWلما كWنت أسWألWها 
متى ستحبلين؟ تقول لي: عندما يشاء الله.

آهٍ كم كنت غبيا! تركت وغداً كزوجها الجديد يخدعني ويتآمر عليّ معها.



كيف كنت أذهب إلى المشعوذ، وإلى الطبيب النفسي لأستعين بهما؟
حقاً كنت غبياً، ولأنني غبي أستحق الرصاصة الأخيرة.

وجّه المسدس إلى رأسه، وأطلق الرصاصة الأخيرة.

جورج حبش

كWWان يحWWمل صWWندوقWWاً كWWرتWWونWWياً عWWلى كWWتفيه، يWWهم بWWدخWWول بWWاب الWWعمود مWWتوجWWهاً إلWWى الWWبلدة الWWقديWWمة فWWي 
الWWقدس حWWين أوقWWفه ثWWلاثWWة جWWنود إسWWرائWWيليين كWWانWWوا يWWقفون عWWند مWWدخWWل الWWباب يWWراقWWبون حWWركWWة الWWناس، 

ويتسامرون معاً غير آبهين بشيء.
كان الزمن نهاية سبعينيات القرن العشرين.

اشتبه أحد الجنود بالصندوق، فتوجّه إلى حامله وصاح به بلهجة عربية مشوبة بالعبرية:
- إنت بوهنا (أنت تعال).

تWوقWف الWرجWل مWتفاجWئاً، فWلم يWتعود أن يWطلب مWنه أحWد الWتوقWف، فWالWشعر الأبWيض الWذي يWغزو رأسWه كWان 
يشفع له دائماً فلا يوقفه أحد.

تمسمر في مكانه، ثم أشار بيده إلى صدره وسأل الجندي:
- أنا؟

- كين إنت (نعم أنت).



فذهب الرجل إليه. سأله الجندي على الفور:
- هوية؟ (بطاقة الهوية).

أخرج الرجل البطاقة من جيبه، وقدمها إليه.
كWانWت بWطاقWة حWمراء تWشير أن صWاحWبها مWن الWضفة الWغربWية ولWيس مWن الWقدس. دقق الWجندي فWي الWبطاقWة، 
ثWWم نWWظر إلWWى الWWرجWWل، حWWك رأسWWه ثWWم عWWاد يWWدقق. ظWWلت عWWيونWWه تWWراقWWب حWWركWWة الWWرجWWل. وضWWع يWWده عWWلى الWWزنWWاد. 

تراجع قليلاً، ثم همس للملازم المسؤول في المجموعة.
ابWتعدا عWدة خWطوات عWن الWرجWل، فWيما كWان الWثالWث يWراقWب حWركWة الWناس وعWيونWه عWلى الWرجWل. قWدّم الWجندي 

البطاقة إلى المسؤول وهمس له عدة كلمات.
نظر المسؤول يعقوب في البطاقة، ثم دقق النظر في وجه الرجل. نظر إلى الجندي عزرا وقال له:

- إنه هو.
- هل نسأله عن اسمه؟ هل نتصل بالقيادة؟

- لا داعي. سنعملها لهم مفاجأة.

تWهامWسا، تWغامWزا، ثWم هجWما فWوراً عWلى الWرجWل. قWيدّاه وحWملا صWندوقWه الWكرتWونWي وتWوجWه ثWلاثWتهم ومWعهم 
الWسجين الجWديWد إلWى سWيارة الWجيب الWعسكريWة الWقريWبة، وتWوجWهوا مWن هWناك إلWى المWسكوبWية الWقريWبة مWن 

المنطقة.

كان المارون يراقبون ما يجري باستغراب، فالرجل لم يفعل شيئاً، ولا يظهر عليه أيه علامات الشبهة.
سألهم عندما قيدوه:
- ماذا تريدون مني؟

- اخرس، يا حبلان (يا مخرب).

كان الرجل يعرف معنى حبلان (مخرب)، فعرف أنهم اشتبهوا به.
حاول أن يشرح لهم أنهم أخطأوا في...

لWم يWتركWوه يWكمل. ضWربWوه فWي صWدره بWعقب الWبندقWية، فWأحWس أن صWدره ينخWلع، تWوقWف عWن الحWديWث وهWو 
يلعن الجنود وإسرائيل، وحظه التعيس.

وصWWلوا المWWسكوبWWية. دخWWلوا فWWورا إلWWى مWWكتب الWWقيادة، يجWWرونWWه أمWWامWWهم. طWWلبوا مWWنه الجWWلوس فWWي إحWWدى 
الWWغرف. أغWWلقوا عWWليه الWWباب. تWWوجWWه مسؤولWWهم إلWWى الWWقائWWد المسؤول. هWWمس فWWي أذنWWه، ثWWم قWWدم لWWه بWWطاقWWة 

الهوية.
نظر إليه القائد مستغرباً ثم سأله:

- هل أنت متأكد؟
- نعم.. إنه هو في الغرفة رقم ثلاثة.



هWز الWقائWد رأسWه. لWم يWصدق. قWلب بWطاقWة الWهويWة شWمالاً ويWميناً. دقق فWي الWصورة. حWمل الWبطاقWة وتWوجWه 
إلى غرفة رقم ثلاثة. فتح الباب. دقق النظر في المعتقل الجديد، ثم عاد بابتسامة ساخرة.

لا يWمكن أن يWكون هWو، فWصورتWه عWندنWا تWختلف كWثيراً، ثWم كWيف يWأتWي إلWى هWنا؟ هWل غWير شWكله؟ هWل تسWلل 
للقيام بعمليات عسكرية؟؟

- لكن كيف يحمل بطاقة هوية إسرائيلية؟ كيف حصل عليها؟
أخWذ الWقائWد بWطاقWة الWهويWة وتWوجWه إلWى قWسم الWتحقيقات، وسWألWهم إن كWانWت الWبطاقWة أصWلية فWقالWوا لWه إنWها 

أصلية وليست مزيفة، وإن صاحبها من بيت لحم.
حمل القائد البطاقة وقال لنفسه:

- ما أغباني! لو كان هو لما استخدم الاسم نفسه.
هل هو غبي؟ ربما.

توجه إليه في الغرفة التي احتجزوه بها. سأله:
- ما اسمك؟

- جورج حبش من بيت لحم. أنا...
فقاطعه:

- أين ولدت؟
- في بيت لحم.

تWركWه ثWم ذهWب إلWى مWكتب الWقيادة، وبWعد دقWائق عWاد مWع شWخص آخWر يWضع عWدة نWجوم عWلى كWتفه يحWملان 
صWWوراً وعWWدة أوراق، وتWWوجWWWّها إلWWى جWWورج حWWبش مWWرة أخWWرى، نWWظرا إلWWيه ودقWWّقا الWWنظر. بWWعد ثWWوان نWWظر كWWل 

منهما إلى الآخر، ثم بدؤوا يضحكون بصوت عال.
- يا لنا من أغبياء!

سأله أحدهم:
- لماذا اسمك جورج حبش؟

- لا أعلم. أبي سماني جورج، ونحن من عائلة حبش.
- هل تعرف زعيم المخربين جورج حبش؟

- لا.. لا أعرفه.
- هل هو قريبك؟

- أبداً. عائلتنا من بيت ساحور، وبيت لحم.
- ماذا تحمل في الصندوق؟

- قطعاً خشبية للتحف كنت متوجهاً إلى أحد المحلات لبيعها في شارع الواد.
نظرا إلى التحف، قال أحدهم:

- تحف جميلة. هل أنت الذي تصنعها؟



- نعم.
- حسناً.. احمل صندوقك وانصرف.

خرجا إلى الجنود. تقدم القائد ذو الرتبة الأقل وقال لهم:
- هذا ليس هو، إنه يحمل الاسم نفسه.

قدّم لهم صورته التي يحملها وقال لهم:
- انظروا.. هذا جورج حبش الذي نبحث عنه.

: نظر الجنود إلى بعضهم. احمرت وجوههم. شعروا بالخجل، لكنه أنقذهم من ورطتهم قائلاً
- لكنكم أحسنتم عملاً، وسآمر بدفع مكافأة لكم على انتباهكم وحسّكم الأمني العالي.

"الآيفون"

عWاد شWوقWي مWن "شWيكاغWو" إلWى "سWنسناتWي" فWي ولايWة "أوهWايWو" الأمWريWكية حWيث يWقيم بWعد أن أمWضى 
فWيها عWدة أيWام لWحضور مؤتWمر خWاص بWالشWركWة الWتي يWعمل بWها، وكWان مWتعباً جWداً، تWوّاقWاً لWلوصWول إلWى 

البيت لرؤية زوجته التي اشتاق إليها كثيراً هذه المرة حتى أنه تمنى لو أنه أخذها معه.
كان طوال الطريق أثناء عودته مشغولاً بسؤالها المتكرر له على الهاتف:

- أين كنت ليلة أول أمس؟
عWWلى الWWرغWWم مWWن تWWأكWWيده لWWها أنWWه كWWان فWWي الWWفندق نWWائWWماً بWWعد أن تWWعب مWWن كWWثرة الاجWWتماعWWات وتWWحضير 

الأوراق، إلا أنها يبدو لم تصدقه، خصوصاً أنها أعادت عليه السؤال بطرق ملتوية:



- كيف كانت سهرتك ليلة أمس الأول؟
- ألم أقل لك إنني لم أسهر ونمت مبكرا؟ً

- آسف حبيبي. نعم قلت لي، لكنني نسيت، فقد قلقت عليك كثيراً لأنني كنت متشوقة لسماع صوتك.

دخWل شWوقWي الWبيت، فWاسWتقبلته زوجWته بWفتور بWاد عWلى وجWهها عWلى الWرغWم مWن مWحاولWتها الWظهور بمظهWر 
المشWWتاق إلWWيه. كWWيف يجهWWل ذلWWك وهWWو الWWذي تWWعود عWWلى ردّات فWWعلها، وعWWرف مWWعنى كWWل حWWركWWة مWWن حWWركWWات 
وجWهها؟ كWيف يجهWل ذلWك وقWد أصWبح خWبيراً بWمشاعWر زوجWته؛ يWعرف مWتى تWكون بWاردة، ومWتى تWكون فWي 

قمة تأججها؟

ضWمها إلWى صWدره. قWبلّها بحWرارة. نWظر فWي عWينيها طWويWلاً مWرسWلاً لWها رسWالWة صWامWتة لWعلها تWفهمها دون 
الحاجة للكلام.

لم يفتح الموضوع معها لعلها تعود لفتحه مرة أخرى عندما تهدأ أعصابها.

كWانWت هWيام تWغلي فWي داخWلها. حWاولWت أن تWكتم مWشاعWرهWا ولا تWفصح عWنها. تWظاهWرت بWالWسعادة، فWهي لا 
تWWريWWده أن يWWعرف مWWا عWWرفWWته عWWنه. لا تWWريWWد أن تWWكشف سWWره إلWWيه حWWتى لا يWWأخWWذ حWWذره فWWي المWWرة الWWقادمWWة. مWWَن 

يعرف لعلها تضبطه متلبساً!!
كانت تسأل نفسها طوال الوقت:

- هWل حWقاً يWفعلها؟ ألا يWمكن أن يWكون بWريWئا؟ً لWكن لمWاذا لا يWريWد الاعWتراف بWما فWعله تWلك الWليلة؟ لWو كWان بWريWئاً 
لاعترف أين كان.

مWا زال يWعتقد أنWه ذكWي، وبWاسWتطاعWته خWداعWي كWما كWان يWفعل مWن قWبل، لWكن هWيهات، فWأنWا الWيوم امWرأة تWجيد 
ربط الخيوط ببعضها.

توقفت عن التفكير للحظات. سألته إن كان يريد أن تحضر له العشاء الآن، فقال لها:
- شWWكراً حWWبيبتي. لWWقد تWWعشيت قWWبل عWWودتWWي. أنWWا الآن مWWتعب. أريWWد أن أسWWتريWWح قWWليلاً. مWWا رأيWWك بWWكوب مWWن 

الشاي؟
هزت رأسها وقالت:

- تكرم عينك يا أحلى شوقي.

بعد دقائق أحضرت كوبين من الشاي وجلست مقابله. دققت في عينيه، وابتسمت، فسألها:
- ما الذي زرع البسمة على شفتيك؟

- وهل هذا يحتاج لسؤال؟
- أهو أنا؟

- طبعاً حبيبي.
- لكنني ألمح بعض الغضب في عينيك!



- وكيف عرفت؟
- هيام.. لا أحتاج لتفسير، فأنا أعرفك جيداً، وأعرف كل حركاتك. قولي ما الذي يزعجك؟

أرادت الهروب من الجواب، لكن شيئاً بداخلها دفعها لتخُرج ما في جعبتها:
- ألا تريد أن تقول لي أين سهرت ليلة أول أمس؟

- ألا تزالين غير مصدقة؟
- أريد أن أصدقك، لكن معلومات وصلتني غير ذلك.

- وماذا وصلك؟ هل تتجسسين علي؟
- كلا، ولكن حصلت صدفة.

- وما الذي حصل؟
- فWWي تWWلك الWWليلة اتWWصلت بWWك عWWلى هWWاتWWفك فWWلم تWWرد، بWWل كWWان الWWهاتWWف مWWغلقا لWWلأسWWف، فWWثارت مWWخاوفWWي، 

واعتقدت أن مكروهاً أصابك.
- شكراً لمشاعرك تجاهي، وماذا بعد؟

- اتصلت بالفندق حيث تقيم، فقالوا لي إنك غير موجود بالغرفة.
- نسيت أن أقول لك إنني كنت نائماً في غرفة زميلي في الشركة.

ضحكت بخبث:
- زميلك بالشركة؟ ولكني اتصلت بعد منتصف الليل فسمعت الجواب نفسه.

- قWلت لWك إنWني نWمت فWي غWرفWة زمWيلي، كWنا مجWموعWة مWن الWزمWلاء فWي غWرفWة سWامWي، فWاسWتلقيت عWلى السWريWر 
للاستراحة، وذهبت في نوم عميق، وقرر زميلي عدم إيقاظي، وتركني نائماً في غرفته.

- وأين نام هو؟ 
- بقي ساهراً مع الأصدقاء حتى الصباح.

- وأنت نائم؟ وهاتفك مقفل؟
- نعم.. نائم، وما الغرابة في ذلك، لكن لا أعرف لم كان الهاتف مغلقاً.

- هل كانت بطاريته منتهية الشحن؟
- لا أعتقد، لكن هلاّ تأكدت أنك اتصلت على الرقم الصحيح؟

- هWWل تسWWتغبيني؟ أنWWسيت أنWWني أنWWا الWWتي اشWWترت لWWك الWWهاتWWف كهWWديWWة فWWي عWWيد مWWيلادك وعWWلّمتك كWWيفية 
استخدامه؟

- يا إلهي، وهل هذا كله مدعاة للغضب؟ لقد اتصلت بك في الصباح وانتهى الأمر.

ضحكت بصوت عال ثم قالت:
- لا طبعاً. هنا بدأت المشكلة.

- كيف؟ وماذا بعد؟
- ذهWبت للشWبكة، وتWابWعت مWوقWع هWاتWفك، فWأنWا الWتي اشWترتWه ومسجWل بWاسWمي، فWعرفWت حسWب المWعلومWات مWن 

الشركة أن هاتفك كان في ولاية "إنديانا."



-" إنديانا"؟ ما هذا الهذيان يا زوجتي؟ حتى لو كنت أريد الذهاب إلى "إنديانا" فهل كنت ستمانعين؟
- لا طبعاً.

- إذاً ما مبرر أن أخفي عنك الخبر؟
- لا أعرف، لكن إنكارك هو الذي أقلقني.

- لكني فعلاً لم أكن إلا نائماً في الفندق.
- وكWيف أصWدق كWلامWك وأكWذب الشWركWة؟ أنWت تWعلم أن هWناك خWدمWة لWلآيWفون تسWتطيع أن تWعرف فWي أي مWكان 

هاتفك إن ضاع منك.
- حتى لو كان ذلك صحيحاً، فهذا لا يغير من كوني كنت في الفندق.

- ربما، لكني لست متأكدة.
- ألا تصدقيني؟ كُفي عن وساوسك، وحدثيني كيف أنت الآن؟

- بخير ما دمت أنت بخير.

بWWعد أيWWام شWWابWWت عWWلاقWWته مWWع زوجWWته الWWفتور. قWWرر أن يWWزور صWWديWWقه سWWامWWي مWWع زوجWWته، حWWيث كWWان فWWي 
اسWتقبالWهما هWو وزوجWته وأولاده. كWانWت سهWرة شWيقة عWرج فWيها الWصديWقان للحWديWث عWن مؤتWمر الشWركWة 
الWذي عWقد فWي شWيكاغWو، والسهWرات الحWلوة الWتي قWضوهWا مWعاً مWع بWقية الأصWدقWاء. قWال سWامWي لWصديWقه 

شوقي:
- لكنك خسرت سهرة واحدة عندما نمت في غرفتي.

هزت هيام رأسها، وهي تستمع لسامي، وقالت في سرها:
- يبدو أنه اتفق مع صديقه للحديث أمامي عن هذا الموضوع.

: فردّ شوقي على سامي قائلاً
- هل تقصد أنكم ذهبتم للسهر وتركتموني نائما؟ً

- بالتأكيد.
- ولماذا لم توقظوني لأذهب معكم؟

- كان شخيرك يملأ الغرفة، فتركناك في غرفتي وخرجنا.
- وإلى أين ذهبتم؟

- إلى مطعم في "إنديانا" على الحدود مع ولاية "إلينويس".
- ولكنه بعيد من هناك.

- ساعة بالسيارة. كنا مسرورين بذلك.
تذكر شوقي اتهام زوجته له بأنه كان في "إنديانا"، فسأله:

- لكنك لم تخبرني في اليوم التالي.
- هل تذكر عندما استيقظنا متأخرين وذهبنا فوراً للمؤتمر، لم يكن لدينا وقت للحديث عن ذلك.

فقالت هيام مازحة:
- لا أصدق أن شوقي لم يذهب معكم. فقد كانت الشركة تشير أن هاتفه كان في حدود "إنديانا".



ضحك سامي، وقال:
- يWبدو أنWني نWسيت أن أقWول لWكم، قWبل ذهWابWنا للسهWرة إن هWاتWفي الآيWفون قWد فWرغ مWن الWشحن، ولWم يWكن 

لدي وقت لشحنه، ولأنني لم أحمل معي شاحناً للسيارة، فقد أخذت هاتفك معي.
- لكني اتصلت بشوقي وكان الهاتف مغلقاً.

- هWذا لأنWي اسWتبدلWت الشWريWحة فWي الWهاتWف، فWقد وضWعت شWريWحتي فWي هWاتWفه وشWريWحته فWي هWاتWفي غWير 
المشحون فكان مغلقاً لا يستقبل أية مكالمات.

فعلق شوقي لتسمع زوجته مع أنه كان يتحدث لسامي:
- لقد أقلقت هيام يا سامي، فقد اتصلت بي أكثر من مرة فلم أرد.

- آسWف جWداً. أعWترف بWذنWبي، لWكن لWم يWكن لWدى طWريWقة أخWرى، وكWان نWائWماً. لWكن لمWاذا لWم تWتصلي بWي يWا هWيام 
وتWسألWيني لمWاذا زوجWك لا يWرد عWلى الWهاتWف، فWأنWت تWعرفWين أنWنا مWعا، وسWبق لWك واتWصلت تWسألWينني عWنه 

في مناسبات كثيرة؟
- لم يخطر ببالي أن يكون نائماً في غرفتك، وأن هاتفه مغلق.

في الطريق إلى البيت قالت هيام لزوجها:
- آسفة جداً، لكن ما حصل كان يثير الشك في قلبي. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟

قال لها بعد أن شعر بنشوة الانتصار:
- لن أنام الليل حتى أسمع صوتك.

- إذاً هل تلومني عما فعلت؟
- أكنت تخشين أن أكون مع إحداهن؟

ابتسمت وقالت:
- الشيطان لعب برأسي.
- أتغارين عليّ يا هيام؟

ابتسمت وقالت:
- بلى، ولم لا أغار عليك؟

ضحك ثم قال:
- أرجو أن يستمر الشيطان باللعب برأسك.

قرصته في جنبه الأيمن، وقالت له:
- لماذا تحب ذلك؟

- لأنني أحياناً أحب غيرتك علي حتى لو كانت بدون سبب.



انتقام زوج

طلق زوجWته بWعد ثWلاث سWنوات مWن زواجWه غWير آبWهٍ بWطفله الWصغير الWذي حWرمWه مWن أمWه، ولWم يWكتف بWإعWادة 
زوجWته إلWى أهWلها بWعد دفWع مهWرهWا المؤجWل، بWل قWرر الWزواج مWن فWتاة أصWغر مWنها سWناً قWبل انWتهاء عWدتWه مWن 
زوجWته الأولWى لWيغيظها، ويWشفي غWليله مWنها، لأنWها كWما يWقول لWم تWعد تWسمع كWلامWه، ولWم تWنفذ أوامWره مWا 

أجبره على طلاقها.

 كWعادة أهWل الخWليل فWي فلسWطين، فWقد تWوجWه فWي أواسWط ثWمانWينيات الWقرن العشWريWن وفWدٌ مWن الWنساء مWع 
عWدد محWدود مWن الWرجWال لاصWطحاب عWروسWهم إلWى مWكان الاحWتفال ثWم إلWى بWيتها الجWديWد، وقWد اصWطحبهم 
أهWل الWعروس فWي مWوكWب كWبير مWن بWيت أهWلها إلWى مWقر الWعريWس (الاحWتفال). كWانWت الWسيارات كWثيرة مWن 
الWWعائWWلتين، مWWزيWWنه بWWالWWورود، والWWبالWWونWWات، والمWWنبهات تWWصرخ مWWن كWWل الWWسيارات تWWخبر الWWناس بWWالمWWناسWWبة 

السعيدة، والناس يطلّون من نوافذهم متسائلين من يكون صاحب هذا الموكب الكبير؟

اخWWتار الWWعريWWس الWWذي كWWان فWWي الWWسيارة الأولWWى مWWع الWWعروس ووالWWدتWWه ووالWWدتWWها الWWطريق الأبWWعد لWWلوصWWول 
إلWى قWاعWة الاحWتفال فWي مWقر ديWوان عWائWلته لWيمر بWالمWوكWب مWن أمWام بWيت أهWل مWطلقته، فWقد أراد أن يWغيظها 
حWتى اللحWظة الأخWيرة. وعWندمWا وصWل مWوكWب الWعرس أمWام بWيت أهWل مWطلقته بWالWقرب مWن مWدرسWة طWارق بWن 
زيWاد وسWط الخWليل، مWد يWده لWلمنبهّ وضWغط عWليه دون تWوقWف، فWاسWتجاب لWه أقWاربWه وضWغط كWل مWنهم عWلى 
مWنبه سWيارتWه، مWا أزعWج الWسكان، وأثWار أهWل المWطلقة، وأغWضبهم، فWشعروا بWالإهWانWة، فWغلا الWدم فWي عWروقWهم، 
وعWWندمWWا لاحWWظوا أن سWWيارة الWWعريWWس تبط† مWWن سWWيرهWWا مWWتعمدة إثWWارة كWWل هWWذا الWWضجيج، قWWرروا مWWهاجWWمة 
المWWWوكWWWب بWWWالWWWحجارة  والأسWWWلحة الWWWبيضاء والWWWعصي، وكWWWان لWWWهم أقWWWارب يWWWسكنون بWWWجوارهWWWم فWWWشاركWWWوهWWWم 



الWWهجوم. وعWWندمWWا شWWاهWWد أهWWل الWWعريWWس والWWعروس الجWWديWWدة الWWحجارة تWWنهال عWWليهم حWWاولWWوا الWWدفWWاع عWWن 
أنفسهم، فاشتبك الطرفان بمعركة لم يحسب أهل العريس حسابها.

كWانWوا فWي الWطريق إلWى الاحWتفال بWابWنهم لا يحWملون الWعصي ولا الWسكاكWين، فWيما أهWل المWطلقة مWتمترسWون 
في بيوتهم، مسلحون بكل أنواع الأسلحة غير النارية، والشرر يتطاير من عيونهم.

أكWثر مWن سWاعWة والمWعركWة دائWرة لWم تWتوقWف إلا بWسقوط الWقتلى والجWرحWى مWن الWطرفWين. كWان الWعريWس أحWد 
المWWصابWWين بجWWرح بWWليغ فWWي بWWطنه. أعWWلنت الهWWدنWWة بWWين الWWطرفWWين بWWعد تWWوسWWط الWWجاهWWة المWWكونWWة مWWن  وجWWهاء 
الخWWWليل بWWWرئWWWاسWWWة الWWWحاج محWWWمد مWWWوسWWWى أبWWWو سWWWنينة حWWWتى عWWWودة الجWWWرحWWWى إلWWWى بWWWيوتWWWهم، والWWWتزام أهWWWل 
الWWعائWWلتين بWWالاتWWفاق، وابWWتعد  كWWل مWWنهم عWWن الاحWWتكاك أو الWWتواجWWد فWWي مWWنطقة الWWعائWWلة الأخWWرى. كWWان عWWدد 
الWWقتلى أربWWعة؛ اثWWنان مWWن كWWل طWWرف، والجWWرحWWى أكWWثر مWWن ثWWلاثWWين أكWWثرهWWم مWWن أهWWل الWWعريWWس. أمWWا عWWائWWلة 
الWWعروس الجWWديWWدة فWWلم يWWصب أحWWد مWWنهم، فWWقد كWWان الWWرجWWال المWWتواجWWدون مWWنهم قWWلة، فWWالWWعادة تWWقضي أن 
يWصطحب الWعروس نWساء عWائWلتها وبWعض أقWاربWها المWقربWين كWوالWدهWا، فWيما يWتوجWه الآخWرون مWباشWرة إلWى 

قاعة الاحتفال.

 بWعد ثWلاثWة أيWام كWما جWرت عWليه الWقوانWين الWعشائWريWة الWتي تWتبعها الWجاهWة، تWم تحWديWد الهWدنWة لWفترة أخWرى 
(شهر) لتهدأ النفوس، ويصبح بالإمكان إصلاح ذات البين.

 لWم يسWتطيع الWعريWس إقWامWة الاحWتفال بWعد وفWاة بWعض أقWاربWه، ولWكن الWعروس الجWديWدة أصWبحت زوجWته، 
فWقد عWقد قWرانWها، ونWقلت مWن بWيت أهWلها، فWاضWطر الانWتقال مWعها إلWى  عWش الWزوجWية دون احWتفال ولا طWبل 
ولا زمWر مWا أشWعرهWا بWالحWزن، فWيما شWعر هWو بWالهWزيWمة خWصوصWاً بWعد أن حWمل عWليه أقWاربWه واتWهموه بWإثWارة 

كل تلك المشاكل باستفزاز أهل مطلقته دون مبرر.

أهل القتلى وبعض الجرحى من عائلته لاموه على فعلته وقاطعوه.

بWWWعد شهWWWر اجWWWتمعت الWWWجاهWWWة بWWWحضور وفWWWد كWWWبير مWWWن وجWWWهاء الخWWWليل، وقWWWضائWWWها، ومWWWخاتWWWيرهWWWا، وكWWWبار  
عائلاتها، وحاراتها، وحمائلها، مع وفدين كبيرين من أهل العائلتين المتخاصمتين.

وقWف الWحاج محWمد مWوسWى أمWام الجWميع، لWيبدأ حWديWثة بWالWصلاة عWلى الWنبي محWمد، والحWديWث عWن الWصلح 
سWيد الأحWكام، ويWديWن الاقWتتال كWوسWيلة لحWل الWخلافWات الWعائWلية. حWول الWقتلى والجWرحWى مWن الWجانWبين 

أعلنت الجاهة أن كل عائلة تتكلف بقتلاها وجرحاها لأن كلا منها لديها قتلى وجرحى.

وحWWول مجWWرى الWWخلاف مWWن الWWبدايWWة فWWإن أهWWل الWWعريWWس يتحWWملون المسؤولWWية، وعWWليهم أن يWWدفWWعوا الحق 
الWWواجWWب عWWليهم لأهWWل الWWعائWWلة الأخWWرى. لWWكن مWWن أجWWل أن تWWصفى الWWنفوس، ويحWWل الWWوئWWام محWWل الWWخصام، 



ومWن أجWل أرواح الأبWريWاء الWذيWن سWقطوا مWن الWطرفWين، نWتوجWه إلWى أهWل الWعائWلة المWتضررة بWضرورة  الWتنازل 
عن حقهم.

بWWWعد انWWWتهاء كWWWبير الWWWجاهWWWة مWWWن حWWWديWWWثه، وقWWWف عWWWدة أفWWWراد مWWWن شWWWخصيات الخWWWليل لWWWيثنوا عWWWلى كWWWلامWWWه، 
ويناشدوا الجميع التسامح وعدم إثارة الأحقاد، وضبط الشبان المنفعلين من كلا العائلتين.

عWلى الWفور وقWف وجWيه عWائWلة المWطلقة، وأعWلن أنWه اسWتجاب لهWذه الWجاهWة الWكريWمة، ولWلنبي محWمد (ص)، 
ومن أجل التسامح وإنهاء الخصام، ثم قال:

- نWWتنازل عWWن حWWقّنا، ونWWضمد جWWراح أبWWنائWWنا، ونWWترحWWم عWWلى أبWWنائWWنا الWWذيWWن قWWتلوا، ونWWدعWWو لWWهم ولWWنا ولWWكم 
جميعاً بالرحمة.

أهWWل الWWقتيلين مWWن عWWائWWلة الWWعريWWس لWWم يWWعجبهم الWWقرار عWWلى الWWرغWWم مWWن الWWتزامWWهم بWWه، وطWWالWWبوا الWWعريWWس 
بWتعويWضهم عWن مWصابWيهم خWصوصWاً وأن احWد الWقتيلين تWرك ثWلاثWة أطWفال وزوجWته. وأمWام ضWغط مجWلس 
الWعائWلة فWقد اضWطر الWعريWس أن يWدفWع مWعظم ثWروتWه إلWى أقWاربWه مWن أهWل الWقتيلين. بWعد انWتهاء الWخلافWات، 

جلس معه أبوه على انفراد وقال له:
- يا بني.. لقد حملتنا أوزاراً كثيرة بسبب طيشك.

هز العريس رأسه وقال:
- لو كنت أقرأ الغيب ما أقدمت حتى على طلاقها. لعن الله الشيطان الذي وسوس لي وأثار صمتي.

الزوج البارد

لWم تWصدق رنWدة أن زوجWها أصWبح بWارداً جWنسياً بهWذا الWسن المWبكر، فWهو لWم يWصل الأربWعين بWعد. لهWذا بWدأت 
تWزورهWا الWهواجWس، ولWم يWكن صWعباً عWليها أن تWصل إلWى الWنتيجة الWتي تWصل إلWيها كWل امWرأة يWبدأ زوجWها 

بهجرها في الفراش لأسباب وذرائع، لا تصمد أمام الواقع. 

فWمرةً يWأتWي تWعباً ويWريWد الخWلود لWلراحWة، ومWرة أخWرى يWتذرع أنWه قلق ومWشغول فWي الWعمل، وعWندمWا يWأتWي 
أسبوعها الشهري يحاول أن يثبت رجولته، ويتظاهر بأنه فوج† بوضعها الطبيعي.



لWم تسWتسلم رنWدة لأحWابWيل زوجWها، وبWدأت تWراقWب اتWصالاتWه وبWريWده الإلWكترونWي، لWكنه كWان ذكWياً عWلى مWا 
يبدو، فأحاط كل ذلك بكلمات سرية لا يعرفها غيره.

قالت له في أحد المرات:
- لماذا تحمل هاتفك الخلوي في كل مكان تذهب إليه في البيت حتى في الحمام؟

- عزيزتي هناك مكالمات كثيرة تأتي لي من تجار وأصحاب عمل، وأفضل أن أرد عليها فوراً.
- إذاً لماذا تغلق الهاتف عندما تذهب للنوم؟

- حتى لا يزعجك رنين الهاتف بالليل.
- ألهذا السبب فقط؟

- طبعاً، ولمَ إذا؟ً
- هل لك أن تعطيني الهاتف لأتفرج عليه؟

- ألهذا تريدينه أم لتبحثي عن رسائل هاتفية؟
- أرأيت؟ ها أنت خائف!

- حسناً تفضلي تفرجي وأعيديه لي.

أخWWذت الWWهاتWWف الخWWلوي مWWنه، وبWWدأت تWWبحث عWWن الWWرسWWائWWل الWWصادرة والWWواردة، فWWلم تWWر شWWيئاً. قWWالWWت فWWي 
نفسها: غريب! أين ذهبت الرسائل؟ فقد وصله قبل قليل رسالة سمعت صوتها.

سألها:
- بماذا تفكرين؟

- ألم يأتك رسالة قبل قليل؟
- نعم.

- أين هي؟ لم أرها.
- مسحتها يا عزيزتي.

ضحكت كمن يشعر بالنصر، ثم قالت:
- آ... لماذا مسحتها يا عزيزي؟ ألا تحتفظ برسائلك في الأرشيف؟

- لا.. لا أفعل ذلك لأنها رسائل غير مهمة.
- يبدو أنها من صديق لك؟

- أو صديقة؟ أهذا ما تريدين الوصول إليه؟
- لا.. لم أقصد ذلك. أنت الذي قلتها.

- أعطيني الهاتف، فقد تفرجت عليه ما فيه الكفاية، وكفي عن وساوسك النسائية.

تWWWركWWWته وهWWWي تWWWضغط عWWWلى شWWWفتها الWWWسفلى بWWWأسWWWنانWWWها، فWWWلم يWWWقنعها ذلWWWك الWWWحوار بWWWشيء، بWWWل زاد مWWWن 
وساوسها. قررت ألا تتركه ينعم بمتعه الجديدة، فإما هي أو العشيقة الجديدة.



فWWجأة اسWWتيقظت صWWباحWWاً عWWلى صWWوتWWه فWWي الWWغرفWWة المWWجاورة يتحWWدث مWWع امWWرأة أمWWريWWكية، ويWWتواعWWد مWWعها. 
اللقاء في مطعم الباراجون، الواقع في شارع الـ 95 في جنوب شيكاغو.

وبWعد أن غWادر الWبيت إلWى الWعمل، ذهWبت واسWتأجWرت سWيارة أجWرة، كWي لا يWلاحWظ سWيارتWها، وكWمنت لWه فWي 
المWطعم المWذكWور، وفWعلاً شWاهWدتWه يWلتقي بWها. تWناولا طWعام الWغذاء مWعاً، وتWبادلا أطWراف الحWديWث، وكWان بWين 

الفينة والأخرى يضحك معها، ويمد يدها إلى يدها.
شWاطWت زوجWته غWضباً، كWادت أن تهجWم عWليه، لWكنها اسWتطاعWت أن تWضبط أعWصابWها، فWغادرت المWكان ثWائWرة، 

تنتظر لحظة عودته لتفتح معه تحقيقاً لم يتوقعه في حياته.

ما أن دخل زوجها البيت بعد عودته من العمل حتى بادرته:
- هل كان اللقاء ممتعا؟ً

- أي لقاء؟
- مع العشيقة.

فهم قصدها. ضحك ثم قال:
- ألا تكفيّ عن وساوسك؟
- لماذا تهرب من الإجابة؟

- رندة.. أرجو أن لا تذهبي بعيداً.، ابحثي عن الحل في بيتك هنا.
- دعWني مWن ألWغازك، فWقد حWيرتWني، مWWَن هWذه الWعشيقة الأمWريWكية؟ لا تWنكر، فWقد رأيWتكما بWعيني فWي مWطعم 

الباراغون.
قهقه طويلاً ثم بدأ يغني أغنية "لا تكذبي":

إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه... 
قاطعته غاضبة:

ألكَ مزاج للغناء بعد خيانتك؟
- أتتجسسين علي؟

- أتخونني؟
- يبدو أن عينيك قد خانتاك يا رندة.

- رأيتك بعيني هاتين اللتين... 
قاطعها:

- لا تWWكملي. عWWزيWWزتWWي هWWذه مWWندوبWWة بWWنك أوف أمWWريWWكا جWWاءت لWWتراجWWع مWWعي طWWلب الWWقرض الWWذي تWWقدمWWت بWWه 
شركتنا للمشروع الجديد الذي سنقيمه.

- طبعاً ماذا ستقول؟
- يا رندة.. لا تجعلي الغيرة تضع غشاء على عينيك.

- هذه ليست وساوس إنها حقائق.. هل نسيت؟
- أنسى ماذا؟



- أنـ.. ك لا تقوم... بواجبك. 
- لا تكملي. أعرف.

- وكيف تفسر ذلك؟ أنا زوجتك وأعرفك.
- حWاولWت يWا حWبيبتي أن أوضWح لWك أكWثر مWن مWرة، لWكنك لWم تWفهمي عWلي، وتWعامWلت مWع المWوضWوع بWإهWمال. 

هل تذكرين؟
- أي موضوع؟

- لا أريد أن أحرجك.
- يبدو أنك تحاول الهروب من جريمتك.

- الجريمة الكبرى لا تظهر للعين في معظم الحالات، بل يدركها الناس ببصيرتهم.
- قل ما عندك، فقد تعبت من فذلكاتك الكلامية. 

- حبيبتي.. ثمة رائحة كريهة تخرج من....، (صمت قليلاً ثم سألها):
-  هل أكمل؟

- أكمل لأرى أكاذيبك.
- رائWحة كWريWهة تتسWلل إلWى أنWفي مWن تWحت إبWطيك، وتWقتل فWي كWل رغWبة، أعWرف أنWك ذهWبت إلWى الWطبيب، 

لكنك لم تتابعي الموضوع.
- هل تريد أن تقول لي...

- نعم.
- أنت تختب† خلف قصة قديمة.

- لا ليست قديمة، فما زالت قائمة. هل تحبين أن أثبت لك ذلك؟
- لا أريد أن أسمع. هذه مبررات... هكذا أنتم الرجال عندما تضبطَون تبحثون عن ألف مبرر.

- صWدقWيني أنWت رهWينة وسWاوسWك... الWعلاقWة بWين الشWريWكين يWجب أن تWكون فWي وضWع نWفسي مWريWح، وهWي 
ليست علاقة ميكانيكية، كالآلة.

 
فجأة رن جرس هاتفه النقال. قالت له:

- دعني أسمع من المتكلم.
- حسناً.

ضغط على زر السماعة وفتح الخط:
- ألو.. مرحباً. 

- أهلاً زياد. (كانت سوزي مندوبة البنك). 
- هل هناك نقص في الأوراق المقدمة؟

- لا.. كWل شWيء عWلى مWا يWرام يWا زيWاد. أحWببت أن أبشWرك أن الWبنك وافق مWبدئWياً عWلى المشWروع. يWمكنك الWبدء 
في التعاقد مع شركة البناء لتقديم بقية الأوراق...



- هWذا خWبر جWيد تسWتحقين عWليه وجWبة عWشاء فWاخWرة.. لWكن.. هWذه المWرة لWيس فWي مWطعم الWباراجWون، بWل فWي 
مكان آخر ومع زوجتي رندة التي أحب أن أعرفك إليها.

- سأكون سعيدة جداً، وسأحاول أن أدعو زوجي معنا بعد أن نرسل الولد عند جدته. إلى اللقاء.

نWظرت إلWيه رنWدة. لWم تWعرف مWاذا تWقول. قWطبت حWاجWبيها. تWركWته، ودخWلت إلWى غWرفWتها تWبكي. لحق بWها عWلى 
الWفور حWتى لا يWتركWها وحWدهWا فWي تWلك اللحWظة الWعصيبة، فWأكWثر مWا يقلق المWرأة أن تWشعر أنWها لWم تWعد تWثير 

شريك حياتها.

جرائم الشباب

كانوا ثلاثة شبان لا عمل لهم سوى ملاحقة الفتيات، والسهر، وشرب الخمر.
لا تسWلَم فWتاة مWن مWلاحWقاتWهم، ومWعاكWساتWهم. لا يWهمهم إن كWانWت صWبية، أو امWرأة مWتزوجWة، أو مWطلقة، أو 
أرمWلة، أو كWبيرة فWي الWسن، بWل كWانWوا يWتفننّون فWي خWياراتWهم؛ فWالمWتزوجWة يWريWدونWها أن تجWرب غWير زوجWها، 
والمWطلقة أو الأرمWلة يWريWدونWها أن تWعوض فWقدان زوجWها، أمWا الWعذراء فWكانWوا يWتسابWقون مWن يWفض غWشاء 

بكارتها، وإن اختلفوا يتراهنون عليها، فمن فاز في السباق تكون وليمته قبل غيره.



أمWWا المWWرأة الWWطاعWWنة فWWي الWWسن فWWكانWWوا يWWتلهّون بWWها؛ يWWريWWدونWWها أن تسWWتعيد بWWعض أيWWام شWWبابWWها، لWWعلهم 
يكسWبون بWذلWك بWعض الWحسنات تWكفيراً عWن سWيئاتWهم! كWان يWشجعهم عWلى مWغامWراتWهم وقWوع الWعديWد مWن 

النساء في شباكهم.

شWWباب فWWي عWWمر الWWورود، كWWل مWWنهم أجWWمل مWWن زمWWيله. لWWدى أحWWدهWWم سWWيارة مWWرسWWيدس جWWديWWدة اشWWتراهWWا لWWه 
أبWWوه، والآخWWران يWWدفWWعان مWWصاريWWف الWWحفلات والWWتنقلات، فWWآبWWاؤهWWم كWWلهم مWWن المWWيسوريWWن الWWذيWWن تWWركWWوا لWWهم 

الحبل على الغارب.

فWي أحWد الأيWام اسWتطاع سWمير صWاحWب الWسيارة إقWناع إحWدى طWالWبات المWدرسWة بWالخWروج مWعه. لWم تWرفWض 
عWرضWه، فWقد كWانWت سWيارتWه جWذابWة، وتWتمنى أن تجWلس بWها أمWام زمWيلاتWها. أوهWمها أنWه يWحبها، وبWعد دقWائق 

كان يخترق معها الشوارع إلى شقتهم السرية التي استأجروها لليالي الحمراء.

هWناك، بWث لWها حWبه، وغWرامWه، قWبلها بWحنان، كWانWت رائWحة عWطوره تWثيرهWا، وقWبلاتWه تWفتح شWهيتها لWحب مWن 
نWوع جWديWد، وكWلما هWمس لWها أحWبك تWزيWد مWن اسWتسلامWها. قWالWت لWه: إنWها عWذراء. فWوعWدهWا أن لا يWصل إلWى 

المنطقة الحمراء.

كWان يWتفنّن فWي إثWارتWها وهWو الWخبير بWذلWك، فWاسWتسلمت لWه بWكل جWوانWحها، كWانWت تWشعر وهWي بWين يWديWه 
كWWWأنWWWها تWWWطير فWWWي عWWWالWWWم الWWWحب الأبWWWدي، فWWWاخWWWترق كWWWل الخWWWطوط والأغWWWشية، ووصWWWل بWWWها إلWWWى رعWWWشة هWWWزت 

جسمها، وأدخلتها عالماً جديداً.

بWWعد انWWتهاء رحWWلتها الWWغرامWWية عWWلى السWWريWWر، عWWرض عWWليها سWWيجارة، وبWWينما هWWما يتحWWدثWWان اقتحWWم عWWليه 
الWبيت صWديWقه الWثانWي أكWرم الWذي كWان سWمير قWد اتWصل بWه وهWو فWي الWطريق إلWى الWبيت يWعلمه عWن صWيده 

الجديد.
قال لها سمير:

- لا تقلقي. هذا صديقي مثل أخي. لديه قدرات مذهلة، جرّبيه ولن تندمي.
تWWمنعّت فWWي الWWبدايWWة، وحWWاولWWت المWWقاومWWة بWWعد أن عWWرفWWت أن كWWل كWWلمات الWWحب الWWتي سWWمعتها كWWانWWت مجWWرد 

مقدمات لها للاستسلام، لكنها عادت واستسلمت عندما رأت أن لا فائدة من المقاومة.

جWWلس سWWمير فWWي غWWرفWWة الWWصالWWون يWWشاهWWد الWWتلفاز تWWاركWWاً أكWWرم يWWمارس غWWرامWWياتWWه بهWWدوء. اتWWصل بWWصديWWقه 
الثالث فلاح يسأله لماذا تأخر؟ فقال له:

- الطريق مزدحمة بالسيارات، ولكني على بعد عشر دقائق.
فقال له سمير:

- لا تتأخر قبل أن تضيع من بين يديك. 
ثم أسمعه صوت أكرم وتأوهاته القادمة من غرفة النوم.



وصل فلاح إلى البيت. كان الاثنان يشاهدان التلفاز، وهي تستحم في الحمام. قالا له:
- إنها أجمل فتاة عرفناها حتى اليوم.

- أين هي؟
- إنها تستحم. ادخل إليها بالحمام. حممها هناك على راحتك.

ابWتسم فWلاح وفWرك يWديWه. دخWل غWرفWة الWنوم. خWلع كWل مWلابWسه، ثWم دخWل غWرفWة الحWمام المWلاصWقة لWلغرفWة. سWمع 
صWWوت المWWاء الWWنازل عWWلى جWWسمها. كWWانWWت تWWبدو مWWن خWWلف الWWزجWWاج الWWثقيل الWWفاصWWل بWWينها وبWWينه فWWي قWWمة 
أنWWوثWWتها. أحسWWت بWWدخWWولWWه. فWWتحت الWWباب وأطWWلت بWWرأسWWها مWWن الWWداخWWل. نWWظرت إلWWيه. تWWغير لWWون وجWWهها، 

واستفاقت من سكرتها.

نWظر إلWيها، فWأصWيب بWالWذهWول. غWطى بWيديWه عWورتWه، ثWم رفWع يWديWه يWغطي وجWهه، ثWم أعWادهWا إلWى عWورتWه. لWم 
يWعد يWعرف هWل يWغطي عWورتWه أم وجWهه؟ خWرج مWن الحWمام مسWرعWاً إلWى غWرفWة الWنوم. لWبس ثWيابWه بسWرعWة، 
وعWWاد إلWWيها مسWWرعWWاً. كWWانWWت قWWد أوقWWفت تWWدفق المWWاء عWWليها بWWينما بWWقايWWا الWWصابWWون لا زالWWت تWWسيل عWWن بWWعض 

جسمها. صرخ بها بعد أن رآها:
- يا عاهرة.. ماذا تفعلين هنا؟

ارتعبت خوفاً. صرخت:
- أنا بعرضك لا تقتلني.

سWWمع صWWديWWقاه صWWوت الWWصراخ فWWاسWWتغربWWا ذلWWك. تWWقدمWWا بWWاتWWجاه الحWWمام، فWWسمعا صWWوت لWWكمات، وضWWرب. 
فتحا الباب عليهما، وهجما عليه يمسكانه، ويمنعانه من ارتكاب جريمة. صرخ فيه سمير:

- قلي لي إنها لا تريدك. سأقنعها أنا.
صرخ فيهما بصوت عال:

- اتركاني يا كلاب.. يا سفلة.. يا خونه.. أتفعلانها مع أختي؟!
صرخ سمير:
- أهذه أختك؟

قال أكرم:
- لا نعرف أنها أختك يا فلاح. اهدأ حتى نعرف كيف نفكر.

لكنه لم يهدأ.
كانت الفتاه قد لبست ثيابها بسرعة، وهربت من البيت.

تWعارك مWع صWديWقيه. حWاولا تهWدئWته وإفWهامWه أنWهما لWم يWعرفWا أنWها أخWته، وعWندمWا ظWل يWكيل لWهما الشWتائWم 
واللكمات، قال له أكرم:



- إذا كWانWت أخWتك تWريWد ذلWك، فWلماذا تWلومWنا؟ هWل نWسيت مWا نWفعله مWع الWبنات الأخWريWات؟ مWاذا لWو لWم تWكن 
أختك، لكنت الآن فوقها تتأوه من السعادة والنشوة.

هدأ قليلاً. أحسن بالصفعات على وجهه. أهذا انتقام السماء منه؟
نظر إليهما. بصق في وجهيهما، ثم خرج لاحقاً بأخته إلى البيت.

وصWل فWلاح إلWى الWبيت. كWان فWي قWمة الWغضب والانWفعال. طWوال الWطريق وهWو يWفكر مWاذا يWفعل؟ هWل يWقتلها 
ويدخل السجن؟ لماذا فعلت ذلك؟ العاهرة، مَن سيتزوجها الآن؟ أختي تفعلها؟

دق باب الشقة، ففتحت له أخته الأكبر الباب. صاح بها:
- أغربي عن وجهي يا وجه النحس، كلكن سفلة.
غضبت أخته الأكبر سوسن لكلامه فصاحت به:

- لماذا تصرخ بي؟ أنا لست ابنتك؟
لم يرد عليها. خرجت الأم من المطبخ تسأل:

- ماذا هناك؟
نظرت إليه. عرفت أنه في قمة الغضب. سألته:

- ما بك يا فلاح؟ ما الذي حدث؟ هل تشاجرت مع أحد؟
لم يرد عليها. ذهب إلى غرفة أخته سامية، التي ارتكبت جريمتها. دق الباب، فلم تفتح.

- افتحي يا حمارة.
- فلاح.. ما بك تصرخ بأختك؟ هل أصابك مس؟

نظر إلى أمه وقال لها:
- هل تعرفين أين كانت ابنتك اليوم؟

فردت بغضب:
- فلاح كفى.

اقتربت منه، وهمست بأذنه:
- فWWلاح.. لا تWWسمِع الWWجيران صWWوتWWنا. إن كWWانWWت هWWناك مWWشكلة انWWتظر حWWتى يWWحضر أبWWوك، وحWWدثWWنا بهWWدوء، 

ودون أن تسمع أختك سوسن، أو أخوك عماد عندما يعود مع أبيك من الشركة.

هز رأسه. اقتنع مما قالته أمه، فإن انتشر الخبر للجيران سيعايرونهم بأخته لدى كل مشكلة.

بعد عودة أبيه، اجتمع معه ومع أمه وشرح لهما الخبر.
فانهارت الأم، وصفع الأب ابنه.

- يWا حWيوان! تWترك أصWحابWك الWتافهWين يWضاجWعون أخWتك. تWفوه عWليك. لمWاذا لWم تWقتلهم جWميعاً. خWسارة أن 
تWWWكون ابWWWني. هWWWذا كWWWله بسWWWبب مWWWطارداتWWWك لWWWبنات الWWWناس. كWWWم شWWWكوى جWWWاءتWWWني عWWWنك وأنWWWت تWWWقول لWWWي: لا 



تWصدقWهم يWا أبWي، أنWا مWثل حWمام مWكة. تWدخWل عWلى أخWتك بWالحWمام عWاريWا؟ً مWاذا لWو لWم تWكن أخWتك لWفعلت بWها 
ما فعلاه ولم تحدثني بشيء، حينها ستصبح مغامراتهم مشروعة، وستفتخر بفعلتك الدنيئة.

تWفوه عWليك وعWلى يWوم ولWدت فWيه. الحق مWش عWليك يWا كWلب، الحق عWلي أنWا، أنWا الWذي دلWلتك كWثيراً، وكWان 
يWجب أن أتWعامWل مWعك كWما تWعامWلت مWع أخWيك. لWقد أصWبح أخWوك رجWلاً يWعمل بWإخWلاص. أمWا أنWت فWقد صWرت 

صعلوكاً تدور من شارع إلى شارع.

تركه وذهب إلى غرفتها. دق الباب فلم تفتح، ولم ترد.
فقال لها:

- افتحي الباب يا سامية.. افتحي الباب قبل أن أكسره عليك.
لم ترد.

أحWضر ابWنه عWماد وكسWرا الWباب. دخWل الأب وحWده. كWانWت سWامWية نWائWمة. اقWترب مWنها. هWزهWّا بWيده لتسWتيقظ 
فWWلم تتحWWرك. اقWWترب مWWنها. رفWWع يWWدهWWا فWWشعر أنWWها قWWد فWWارقWWت الWWحياة. نWWظر إلWWى جWWوارهWWا فWWشاهWWد عWWلبة دواء 

كانت قد بلعتها.
استدعى زوجته وكل العائلة، وأخبرهم:

- سامية ماتت.

كWأنWها أراحWته مWن ارتWكاب جWريWمة قWتل، لWكنها طWعنته قWبل مWوتWها، طWعنته مWرتWين؛ مWرة عWندمWا فWرطWّت بWنفسها 
لذئاب بشرية، والثانية عندما فارقته قبل أن تودّعه.

لم يتمالك نفسه. بكى بحرارة الأب الذي يرى أولاده ينهارون أمامه.
(لمWاذا يWا سWامWية؟ لمWاذا يWا حWبيبتي؟ لمWاذا فWعلت ذلWك بWنفسك؟ لمWاذا تWركWت الWذئWاب يWنهشون جسWدك الجWميل؟ 

أما كنت تنتظرين فارس أحلامك ليحملك معه ويطير إلى عش الزوجية؟)
لطمت الأم حظها النحس:

(يا ويلي عليك يا سامية، آخ يمّا الله يرحمك).

كWان فWلاح أكWثرهWم بWكاء. نWتف شWعر رأسWه. ذهWب إلWى الWحائWط يWضرب رأسWه فWيه حWتى نWزل الWدم. فWجأة ضWرب 
زجWWاج الشWWباك بWWيده فحWWطمه وجWWرحWWت يWWده. اقWWترب عWWماد يWWمسكه ويهWWدأ مWWن غWWضبه، فWWيما كWWانWWت سWWوسWWن 

تحتضن سامية وتبكي لفراق أختها.

كWWلهم بWWكى سWWامWWية، لWWكن كWWلهم بWWكى لسWWبب يWWختلف عWWن الآخWWر. لWWعل مWWوتWWها شWWفع لWWها، أو خWWفّف مWWن وقWWع 
جريمتها.

بعد دفنها، قال الأب لابنه فلاح:
- اسمع.. هذه الجريمة أنت طرف فيها، لذلك اترك البيت، ولا ترني وجهك بعد اليوم.



: حاولت الأم ثنيه عن قراره، لكنه أصر على موقفه قائلاً
- من لا يعجبه القرار فليلحق به.

فWWي الWWيوم الWWتالWWي كWWان الأب قWWد أعWWد مجWWموعWWة اتفق مWWع رئWWيسها عWWلى خWWطف الWWشابWWين والاعWWتداء عWWليهما 
جنسيّاً وتصويرهما.

بWعد أيWام، خWطف الWشابWان مWن قWبل بWعض المWلثمين، وتWم تجWريWدهWما مWن ثWيابWهما والاعWتداء عWليهما جWنسياً، 
وتصويرهما.

بعد ذلك أمر الأب بإطلاق سراحهما، وتوزيع صورهما في البلد ليلاً لتملأ كل الشوارع.

عWاد سWمير وأكWرم إلWى بWيتهما محWطمين، مWنهاريWن. لWم يWصدّقWا أن أحWداً يWختطفهما لWيغتصبهما، ثWم يطلق 
سWراحWهما. وعWندمWا سWمعا أن صWورهWما تWملأ الWشوارع، وعWثرا عWلى إحWدى الWصور بWكيا، وحWبسا نWفسيهما 

في البيت. حاول سمير وأكرم أن يشرح كل منهما لأهله ما حصل، وأكّدا جهلهما بهوية المعتدي.

كانت نظرات الناس إليهما مرعبة.
كWل مWنهما يWنظر إلWيهما ضWاحWكاً عWلى الWرغWم مWن تWوضWيحاتWهما فWي الWصحافWة أن الWصور مWفبركWة، وأنWهما 
بWريWئان، إلا أن عWيون الWناس تWطاردهWما فWي كWل مWكان. أحWد كWبار الWسن الWذي رآهWما فWي أحWد الWشوارع نWظر 

إليهما، ثم بصق على الأرض، فقال متمتما: تفوه.. قرف.. أعوذ بالله.

انWقلبت حWياتWهما إلWى جWحيم. لWم يWعد لWلحياة طWعم لWديWهما. نWظرات الWناس كWانWت مWرعWبة. نWظرات الأقWارب 
واستهزائهم، حتى أهل البيت تغيرت علاقتهم بهما. أصبحت علاقة تقوم على الشفقة.

وكلما تذكر كل منهما ما حصل، صار كالمجنون.

لم يتصور سمير أن يحصل معه ما حصل، اغتصاب؟!
"أنا أغُتصب؟ أنا يعتدي علي رجل؟ آخ لو أعرف من هو؟"

بعد شهر أطلق النار على رأسه من مسدس والده الذي كان يخبئه في مكتبه.

أصيب أكرم بالذهول لانتحار صديقه سمير. صار يهذي كالمجانين:
"صWديWقي سWمير انتحWر. فWلاح قWطع عWلاقWته بWي. لا ألWومWه. المWفاجWأة مWذهWلة، وأنWا أغWُتصب. مWن الWذي قWام 

بذلك؟ هل يمكن أن تكون لفلاح يدٌ بذلك؟ لماذا لم يغتصبوه؟"

سWاءت حWالWة أكWرم الWعقلية، وبWعد شهWريWن حWولWّه أهWله مWضطريWن إلWى مسWتشفى الأمWراض الWعقلية لWيقضي 
هناك بقيه حياته.



كWان كWلما زاره أحWد يWقول لWه: "سWلّم عWلى سWمير". ثWم يWقهقه ضWاحWكاً، لا يWتوقWف عWن الWضحك حWتى يWغادر 
الزائر المستشفى.

المخدوعون

سWنة كWامWلة مWرت عWلى حWمدان، وهWو يWتنقل مWن شWركWة إلWى أخWرى، ومWن مؤسWسة إلWى غWيرهWا بWاحWثاً عWن عWمل 
فWWلم يWWوفق. لWWم يWWترك مWWكانWWاً فWWي رام الله والWWبيرة ومWWا يWWحيط بWWهما لWWم يWWذهWWب إلWWيه. حWWاول أن يجWWد عWWملاً فWWي 

منطقة القدس، لكن الحواجز الإسرائيلية ومطاردة العمال القادمين من خارج القدس أعاقته.

طWرق أبWواب السWلطة لWلعمل فWي مؤسWساتWها فWلم يجWد عWملاً، ولWم يWكن لWديWه وسWاطWة، فWلم يWكن مWحسوبWاً عWلى 
تWنظيم تWابWع للسWلطة. وعWندمWا ضWاقWت بWه الWدنWيا فWي قWريWة بWيت لWقيا الWقريWبة مWن رام الله قWرر مWحاولWة التسWلل 
لWلعمل فWي المWشاريWع الإسWرائWيلية، فWقد دلWه صWديق لWه يWعمل هWناك عWلى متعهWد إسWرائWيلي يWأتWي إلWى مWنطقة 
قWرب رام الله يWنقل الWعمال سWراً إلWى مWنطقة "بWيت شWيمش"، ويWعيدهWم إلWيها كWل أسWبوع مWتجاوزاً بWهم نWقطة 
الWتفتيش، الWتي أقWامWها الWجيش الإسWرائWيلي عWلى مWشارف المWنطقة بWسيارتWه الWفورد الWبيضاء الWكبيرة الWتي 
لا شWWWبابWWWيك جWWWانWWWبية أو خWWWلفية لWWWها، بWWWحيث لا يWWWرى الWWWجنود مWWWا بWWWداخWWWلها، ولا يWWWفتشونWWWها لأن صWWWاحWWWبها 

يهودي، ورقمها إسرائيلي. 

وافق حWمدان عWلى الWفكرة عWلى الWرغWم مWن فWيها مWن مWخاطWر، فWهو يWعلم أنWه كWالWذاهWب إلWى المWعركWة، فWإن ألWقي 
الWWقبض عWWليه فWWي المWWنطقة الإسWWرائWWيلية سWWيتعرض لWWلسجن والWWغرامWWة مWWعاً. إنWWها مWWخاطWWرة كWWبيرة، لWWكن مWWن 

أجل رزق العيال، فإن الآباء يتحملون الأهوال والصعاب.

تWوجWه حWمدان صWباح الWيوم الWتالWي إلWى المWكان المتفق عWليه، ليجWد حWوالWي عشWريWن عWامWلاً يWنتظرون المتعهWد 
الإسWرائWيلي (يWوسWي) الWذي سWينقلهم بWسيارتWه بWعد أن يWزج بWهم كWالسWرديWن طWالWباً مWنهم الWصمت، وعWدم 

الحديث عندما يتجاوز بسيارته نقطة الجيش.

كWWWل عWWWامWWWل يتفق مWWWع (يWWWوسWWWي) مWWWباشWWWرة، ولWWWيس مWWWع صWWWاحWWWب الWWWعمل الإسWWWرائWWWيلي، فWWWيما يWWWقوم (يWWWوسWWWي) 
بWWWالاتWWWفاق كمتعهWWWد مWWWع صWWWاحWWWب الWWWعمل، ويWWWحصل عWWWلى أجWWWور أكWWWثر مWWWما يWWWدفWWWعها إلWWWى الWWWعمال، ويWWWحتفظ 
بWالWباقWي لWنفسه، لWذلWك كWان يحWرص عWلى دفWع أقWل أجWر مWمكن مسWتغلاً أوضWاع هؤلاء الWعمال، وحWاجWتهم 

إلى العمل.



فWرح حWمدان بWاسWتلام عWمله الجWديWد فWي مWذبWح (مسWلخ) لWلدجWاج فWي بWيت شWيمش. كWان يWتوجWه إلWى الWعمل 
صباح الأحد، ويعود مساء الجمعة ليقضي بقيه النهار ويوم السبت مع العائلة.

كان اتفاق (يوسي) معهم على الدفع شهرياً لأن الشركة حسب ادعائه تدفع له الأجرة شهرياً.

فWWي الأسWWبوع الأخWWير مWWن الشهWWر، وقWWبل أن يWWحين مWWوعWWد اسWWتلامWWهم أجWWورهWWم، حWWملهم المتعهWWد (يWWوسWWي) 
بWWسيارتWWه الWWفورد إلWWى رام الله. اقWWتربWWوا مWWن الWWحاجWWز فWWطلب مWWنهم الWWصمت. أوقWWف الWWسيارة، وفWWتح الWWباب، 
وخWWرج نWWحو الWWجندي. بWWعد دقWWيقة عWWاد إلWWى الWWسيارة فWWيما تWWوجWWه الWWجندي إلWWى الWWباب الخWWلفي لWWلسيارة. 
كWWانWWت يWWده عWWلى زنWWاد بWWندقWWية (م ١٦). فWWتح الWWباب لWWيشاهWWد الWWعمال المWWكدسWWين بWWالWWسيارة، يحWWمل كWWل مWWنهم 

كيساً بلاستيكيا يحمل به ملابسه المستخدمة خلال الأسبوع.
كWWان الWWتعب قWWد أرهWWقهم. يWWنتظر كWWل مWWنهم لحWWظة وصWWولWWه الWWبيت بWWفارغ الWWصبر، فWWقد كWWانWWوا يWWبيتون خWWلال 
الأسWبوع فWي بWيت قWديWم أسWفل إحWدى الWعمارات أعWده لWهم المتعهWد بWعيداً عWن أعWين الشWرطWة والWجيش. نWظر 

إليهم الجندي كأنه وقع على صيد ثمين، سألهم:
- هوية، تصريح.

قدم كل منهم بطاقة هويته الفلسطينية، لكن لا يحمل أي منهم تصريحاً بالعمل.
حWWضر جWWندي آخWWر لWWيطلب مWWنهم الWWنزول مWWن الWWسيارة، مWWع أكWWياسWWهم، وطWWلب مWWنهم الWWوقWWوف عWWلى جWWانWWب 
الWشارع ووجWوهWهم بWعكس الWشارع بWاتWجاه الWجبال الWتي تWفصلهم عWن رام الله حWيث أولادهWم، وزوجWاتWهم 

ينتظرونهم هناك، ويعدون الدقائق بانتظار وصولهم.

توجه أحد الجنود إلى (يوسي). شكره على جهوده. سلم عليه، وسمح له بالعودة.
مرت ساعة كاملة والعمال ينتظرون ماذا عسى الجنود فاعلين بهم. 

كWWان حWWمدان قWWلقاً عWWلى مWWصيره لا يWWريWWد أن يWWذهWWب إلWWى الWWسجن بWWدون ذنWWب ارتWWكبه. كWWان يWWفكر كWWيف فWWتش 
الجنود السيارة هذه المرة؟ ولماذا لم يتحدث المتعهد معهم لماذا لم يقل شيئا؟ً!

لWم يWطل حWديWثهم، فWقد طWلب مWنهم الWجندي الWوقWوف، وبWعد أن كWبلهم واحWداً واحWداً، عWصب عWيونWهم، ودفWع 
بهم إلى سيارة كبيرة جاءت لتحملهم إلى معسكر للجيش قريب.

فWوج† حWمدان ومWن مWعه بWعمال آخWريWن فWي الWسجن تWم اعWتقالWهم بWالWتهمة نWفسها؛ الWتواجWد فWي إسWرائWيل 
(فلسWWطين 48) بWWدون تWWصاريWWح. كWWانWWت مWWفاجWWأتWWهم أكWWبر عWWندمWWا عWWرفWWوا أنWWهم اعWWتقلوا مWWثلهم عWWلى حWWاجWWز 

للجيش قرب رام الله عندما كانوا في سيارة المتعهد الإسرائيلي (شمعون).

سأل حمدان أحد العمال السجناء القدامى:
- هل تعرف اسمه الكامل؟



- لا. كل ما نعرفه أن اسمه (شمعون).
- هل هو طويل القامة، بلحية نصفها بيضاء، وسوالف على الجانبين؟

- هو نفسه كأنك تعرفه.
- وهل يلبس نظارات بيضاء؟

- ورقم سيارته 6843569.
- يا إلهي. إنه (يوسي).

فعلق أحد العمال:
- يبدو أنه محتال كبير، يحتال على كل مجموعة باسم جديد.

- اليهود ملاعين، لم يكتفوا بمصادرة أراضينا، فلاحقونا حتى على أجورنا، لقمة عيشنا.
- لهWذا كWان يWوصWينا مWنذ اتWفاقWنا مWعه أن نWنكر أنWنا نWعمل مWعه إذا اعWترضWنا الWجيش، واعWتقدنWا فWي الWبدايWة 

أن الحادث عرضي، لكن اتضح أنه مدبر ومقصود.
فقال حمدان:

- لو أراه مرة أخرى، سأنشب أظافري في عنقه.
فقال له زميل بجانبه:

- وهل ستعود إلى السجن؟
- وهل أترك حقي ينهب؟

- وهWWWل هWWWو الحق الWWWوحWWWيد الWWWذي نهWWWب؟ ألWWWم تنهWWWب قWWWرانWWWا؟ ألWWWم يWWWطردونWWWا مWWWن عWWWمواس وقWWWبية مWWWن قWWWبل؟ ألا 
يحاصروننا كل يوم؟ ألا يصادرون ما تبقى لنا من أرض؟

هز حمدان رأسه وقال:
- لهذا لم نستسلم.

فقال أحدهم:
- صحيح، لكن ماذا حققنا من نتائج حتى الآن؟

سكت ولم يعرف ماذا يقول.

عWاد حWمدان إلWى بWيته بWعد انWتهاء فWترة سWجنه مشWتاقWاً إلWى زوجWته وأولاده. كWان فWرحWه لا يWوصWف بWلقائWهم، 
لكنه كان حزيناً لأنه خسر عمله، وضاعت أجرته التي تعب لأجلها شهراً كاملاً.

بWWعد يWWومWWين الWWتقى حWWمدان بWWأحWWد الWWعمال الWWذي دفWWع الWWغرامWWة وخWWرج مWWن الWWسجن مWWنذ شهWWريWWن قWWبله. سWWلّم 
عليه، وتعانقا. سأله حمدان:

- خبرنا يا محمد.. هل عثرتم على (يوسي).
هز رأسه وقال له:

- طبعاً لم يكن صعباً أن يعثر عليه أحدنا.
- ها فماذا حصل؟



-  لا شيء. أنكر أنه يعرفنا، وضاعت كل حقوقنا.
- هل حاولتم تقديم شكوى ضده؟
- شكوى؟ ليس لدينا أية إثباتات.

- كلنا نشهد ضده.
- لمن سنشكوه؟ سيقولون لنا لماذا عملتم بالتهريب!

هز حمدان رأسه وقال:
- وهل وجدنا طريقة أخرى أفضل؟! كانت خيارنا الوحيد. إنهم يدفعوننا إليها دفعاً.

رسالة قديمة؟!

كWان فWي السWتين مWن عWمره عWندمWا جWاءه خWبر وفWاة ابWنه الWوحWيد الWذي رزق بWه مWنذ ثWلاثWين عWامWاً، تWوفWي ابWنه 
باهر في الطريق السريع.

خWبر مWوت ابWنه كWان صWدمWة عWنيفة لWه، هWزت كWيانWه. لWم يتحWمل الWخبر، فWأدخWل المسWتشفى وهWو فWي حWالWة 
يرثى لها.

بWعد خWروجWه مWن المسWتشفى أصWيب بWحالWة مWن الاكWتئاب، فWقد كWان يWرى فWي ابWنه صWورتWه الWتي كWان يWبحث 
عWنها. كWان يWبني عWليه أحWلامWه فWماتWت بWموتWه. لWم يWرزقWه الله بWأولاد غWيره، فWقد أصWيبت زوجWته بWالWعقم بWعد 

أن ولدت باهر، ولم يتزوج عليها، وقبل بما رزقه الله.

 لWم يWكن يهWتم كWثيراً بWالأولاد وهWو شWاب، فWقد كWان يWقضي أوقWاتWه مWع الWسياح لأنWه كWان يWعمل سWائWقاً لWدى 
شWركWة سWياحWة، وكWثيراً مWا كWان يWصاحWب بWعضهن، ويWقضي مWعهن لWيالWيه الحWمراء الWتي كWانWت تWشغله عWن 

بيته.

تWعودت زوجWته عWلى غWيابWه المWتكرر عWن الWبيت لأنWه يWعمل لWدى شWركWة الWسياحWة، فWمرة فWي طWبريWا، وأخWرى 
فWي نWتانWيا، وثWالWثة فWي أريWحا، وهWكذا، وظWل عWلى هWذه الWحال حWتى تWجاوز الأربWعين، وبWعدهWا تWغير وشWعر 

بالهداية، وبدأ يصلي، ويقيم الشعائر الدينية التي كان يهملها من قبل. 



مWWع وفWWاة ابWWنه بWWاهWWر كWWان قWWد تWWجاوز سWWن الWWخامWWسة والخWWمسين. جWWلس فWWي الWWبيت يWWقلب أوراقWWه ورسWWائWWله 
الWقديWمة، وهWو سWارح يسWتعيد المWاضWي الWذي كWان يWتراءى لWه كشWريWط سWينمائWي. فWجأة وقWعت عWيناه عWلى 
رسWWالWWة قWWديWWمة مWWن سWWائWWحة أمWWريWWكية اسWWمها (سWWوزان كWWلارك) وفWWيها صWWورة ابWWنها الWWصغير الWWذي سWWمته  
(فWرانWك). رفWع الWرسWالWة قWلبها بWين يWديWه: يWاه.. رسWالWة مWنذ أكWثر مWن ثWلاثWين سWنة. سWبحان الله! كWيف احWتفظت 

بها خلال كل هذه المدة الطويلة؟
وضع الرسالة في جيبه، وكذلك صورة الطفل، وعاد يقلب أوراقه الأخرى.

 فWWي الWWيوم الWWتالWWي حWWمل جWWواز، وذهWWب إلWWى الWWقنصلية الأمWWريWWكية فWWي الWWقدس، وقWWدم طWWلباً لWWلحصول عWWلى 
تWأشWيرة لWلسياحWة، وقWد سWاعWده لWلحصول عWليها أنWه كWان يWعمل لWدى شWركWة سWياحWة، وسWنهّ الWكبير، فWمنحه 

القنصل تأشيرة مفتوحة لمدة خمس سنوات.

عWاد مWساء الWيوم لWيخبر زوجWته أنWه سWيزور الWولايWات المتحWدة لمWدة شهWر ليسWتريWح مWما هWو فWيه لأنWه يWشعر 
بإرهاق شديد. فقالت له زوجته:

- وهل أنت الوحيد المكتئب بوفاة ابننا.
- أعWرف أنWك مWثلي، لWكن لWن أفWيدك بWالWسفر مWعي. أريWد الخWلود لWنفسي لWبعض الWوقWت. أعWدك أن نWسافWر مWعاً 

في القريب العاجل إلى بلد قريب للسياحة.

بWعد وصWولWه مWديWنة (نWاكWسفيل) فWي ولايWة (تWنسي)، اسWتأجWر غWرفWة فWي أحWد الWفنادق الWصغيرة هWناك، وبWدأ 
يWWبحث عWWن عWWنوان (سWWوزان كWWلارك)، وعWWلى الWWرغWWم مWWن أنWWه عWWنوان قWWديWWم، لWWكنه اسWWتطاع أن يجWWده، فWWمديWWنة 

(ناكسفيل) ليست كبيرة، وسكانها يعرفون كل أزقة البلد.
أوقف السيارة التي استأجرها للغرض، واقترب من الباب فإذا بكلب يقفز نابحاً.

ارتWعب مWاهWر، لWكنه اسWتعاد ربWاطWة جWأشWه، فWالWكلب خWلف سWور الWبيت الخشWبي. خWرجWت امWرأة كWبيرة الWسن 
يبدو أنها في الثمانين من عمرها وسألته:

- هل تريد المساعدة؟
لم يكن وجهه مألوفاً لديها، فلم تفتح البوابة الرئيسة للسور. قال لها:

- هل أنت سوزان كلارك؟
استغربت! نظرت إليه وسألته:

- نعم.. من أنت؟
قال لها مازحاً:

- عWWلى الWWرغWWم مWWن شWWعرك الأبWWيض مWWا زلWWت تWWتمتعين بWWحيويWWة كWWبيرة سWWيدة كWWلارك. ألا تWWذكWWريWWن هWWذا الWWرجWWل 
العجوز أمامك؟

حاولت التذكر...
- لا.. لم تسعفني الذاكرة. يبدو أنك غريب عن البلد؟
- طبعاً، أول مرة آتي إليها، لكنك لست غريبة علي.



- هل أفصحت عن نفسك؟ لدي أشغالي الكثيرة.
فجأة خرجت امرأة صغيرة في السن، قالت للسيدة (كلارك):

- هل يوجد مشكلة؟ لقد طال خروجك. من هذا؟
فردت عليها (سوزان):

- سألته، لكنه لم يقل شيئاً حتى الآن.
قبل أن تسأله المرأة الصبية قال:

- سيدة كلارك، أنا ماهر الشنطي، هل تذكريني؟
رددت اسمه عدة مرات:

- ماهر، ماهر، ماهر.. مَن ماهر؟
- أنسيت ماهر من القدس؟

- أووه ماهر، الآن عرفتك. أنت من الأراضي المقدسة، وما الذي أتى بك إلى هنا؟
- جئتك بطلب صغير، لكن ألا تسمحين لي بالدخول؟ أهكذا تستقبلون ضيوفكم؟

هزت سوزان رأسها وتقدمت لفتح الباب له. 
قالت المرأة الصبية (جولي) زوجة ابنها:

- أمتأكدة منه يا أمي؟
- نعم.. لا تقلقي.

فتحت الباب لضيفها، وسلمت عليه. أبعدت الكلب، ثم دخلوا جميعاً إلى البيت.
بعد حديث قصير، واستعادة القدس قبل أكثر من ثلاثين عاماً ورحلتها الوحيدة هناك، سألته:

- ما الذي جاء بك إلى هنا سيد شنطي؟
- ألا تقدمون القهوة لضيفكم؟

استدارت إلى زوجة ابنها وقالت لها:
- عليك بالقهوة يا (جولي)، واتركينا لوحدنا.

بعد أن تأكد أنهما وحدهما سألها:
- كيف حال (فرانك)؟

- سيد شنطي.. لماذا تسأل عن (فرانك) الآن؟
- سWWيدة (كWWلارك).. لا تWWقلقي. لWWم أحWWضر لأغWWير حWWياتWWك مWWع الWWسيد (كWWلارك)، لWWكني فWWجعت بWWابWWني الWWوحWWيد 

باهر، فجئت...
- سيد ماهر.. أولاً زوجي توفي منذ سنوات. ثانيا (فرانك) هو ابننا، إنه هدية السماء.

- سيدة (كلارك).. أرجوك لا تفهميني خطأ، فقد أردت أن أراه. ألتقط معه صورة تذكارية.
- (فرانك) الآن طبيب أسنان، ولن يعود قبل ساعتين.

نظر إلى الحائط فوقها فرأى عدة صور فقال لها:
- لا بد أن تلك هي صورته أليس كذلك؟

 هزت رأسها وردت:



- هو نفسه.
وضع إصبعه في فمه وصار يعض به.

- كيف أخباره؟
- إنه بخير يا ماهر.

- هل تذكرين تلك الأيام؟
- سWيد مWاهWر.. تWعرف أن عWلاقWتنا لWم تWكن عWلاقWة حWب، إنWها إرادة الWرب فWي عWباده. لWقد أديWت مWشيئة الWرب 

وليس مشيئتك.
دخلت (جولي) بالقهوة مع الحليب، وغادرت الغرفة إلى غرفة مجاورة.

حمل ماهر فنجان القهوة الأمريكية بيده ثم قال لها:
- لن أناقشك في ما حصل، ولا في اتفاقنا السابق، لكني أرجوك أن تتفهمي مشاعري.

- ما الذي تريده بالضبط؟
- رؤية (فرانك)، والتقاط صورة معه.

- سيكون أمراً مستغربا الآن، فقد يستغرب طلبك وهو لم يعرفك بعد، لكن هل ستعود مرة أخرى؟
- لا.. لن أعود.

- أرجو أن تلتزم بتعهداتك. لا تنسَ. أرجو أن تنتبه لحركاتك خلال الحديث معه. لا تثره بأسئلتك.

انWWتقلت الWWسيدة الWWعجوز مWWع  مWWاهWWر إلWWى الWWغرفWWة المWWجاورة لWWلمشاركWWة مWWع زوجWWة ابWWنها الWWتي كWWانWWت تWWشاهWWد 
الWتلفاز. بWعد سWاعWتين كWان الWدكWتور (فWرانWك) قWد عWاد إلWى الWبيت. سWلّم عWلى أمWه وزوجWته وقWبلها، ثWم تWقدم 

ليسلم على ضيف أمه. قالت له:
- الWسيد مWاهWر الWشنطي مWن الأراضWي المWقدسWة. إنWه فWي رحWلة سWياحWية هWنا فWجاء يWزورنWا. إنWه أمWر جWيد أنWه 

ما زال يتذكرنا بعد ثلاثين سنة، أليس كذلك؟
- أهلا بك سيد ماهر. تفضل اجلس. سأعود لكم بعد قليل.

كWان مWاهWر يWدقق الWنظر بـ(فWرانWك)، فWيه بWعض الشWبه مWن بWاهWر، لWكنه أكWثر بWياضWاً مWنه، طWويWل الWقامWة، شWعره 
أسود كغير لون شعر أمه.

عاد بعد قليل، وجلس معهم وقال لأمه:
- لم تقولي لنا أنه لديك أصدقاء في الأراضي المقدسة.

- لقد انقطعنا عن مراسلته منذ حوالي ٢٨ عاماً، ولم نفكر بالعودة إلى هناك.
- إنها فرصة لتشجيعنا على زيارة القدس مرة أخرى. هل تحلمين بذلك يا أمي؟ ماذا عنك يا (جولي)؟

قالت أمه:
- لقد كبرت يا بني والسفر يتعبني.

أما زوجته فقالت له:
- فكرة رائعة حبيبي.

- الآن سيكون لنا أصدقاء هناك. هل سترحب بنا سيد ماهر؟



نظر إليه ماهر وقلبه يزداد خفقاناً، وقال له:
- طبعاً، سأكون أول من يستقبلكم في المطار.

- رائع. لقد ارتحت لك يا سيد شنطي.
- وأنا كذلك. يبدو أن أمك قد أحسنت تربيتك حسب مشيئة الرب!!

استدار إليها وسألها:
- أليس كذلك سيدة (كلارك)؟

بWWعد سهWWرة اسWWتمرت حWWوالWWي الWWساعWWتين، وقWWبل أن يWWعتذر الWWدكWWتور لأن لWWديWWه بWWعض الWWعمل، وقWWف مWWاهWWر 
ليودعهم فقال لهم:

- أحب أن تسمحوا لي ببعض الصور التذكارية معكم.
- أوه طبعاً، لا مانع.

أعطى الكاميرا لزوجة الدكتور لتصورهم معاً، ثم لتصور ماهر مع (فرانك).
بعد التقاط الصور، سلم ماهر على فرانك، وقال له:

- أشعر أنني سأشتاق لك. أنت مثل ابني. اسمح لي أن أضمك كما يضم الآباء أبناءهم.
وضWع يWديWه عWلى كWتفي (فWرانWك) وعWانWقه. كWان يWتمنى لWو يWقبله، لWكن قWبلات الWرجWال فWي أمWريWكا لWها مWعنى 
مWWختلف تWWمامWWاً، لWWذلWWك اكWWتفى بWWعناقWWه. كWWان يWWتمنى لWWو ظWWل يWWعانWWقه حWWتى الWWصباح. كWWان جWWسمه يWWرتWWعش، 

وقلبه يتمزق لفراقه. دقق في وجهه للمرة الأخيرة، ثم قال له:
- أرى فيك صورة ابني الحبيب.

بدأت السيدة (كلارك) تسعل، ثم قالت:
- في رعاية الرب سيد شنطي. لا تنس مراسلتنا من هناك.

سلم عليهم وخرج من البيت مودعاً.

عاد ماهر إلى القدس أكثر اكتئاباً. سألته زوجته:
- أرجو أن تكون قد استرحت قليلاً؟

- بل زدت حزناً.
- لماذا يا ماهر؟ حبيبي.. علينا تقبل قضاء الله فلا خيار أمامنا. اللهم اجعله في جناتك يا رب.

هWز رأسWه، وهWو يWتمتم فWي سWره: قWبل أن أذهWب كWنت أشWعر أنWني فWقدت ابWناً، أمWا الWيوم فWأنWا أشWعر أنWني 
فقدت اثنين. إنه شعور لا يفهمه سواي، ولا يحس به غيري.

الWWسيدة (كWWلارك) نWWقلت بWWعد أيWWام إلWWى المسWWتشفى لأنWWها فWWي حWWالWWة صWWحية سWWيئة. كWWانWWت تسWWتلقي عWWلى 
سWWريWWرهWWا وجWWهاز الWWقلب مWWرتWWبط بWWها. لWWم تWWنتبه لحWWديWWث ابWWنها مWWعها، فWWقد كWWانWWت تسWWرح بWWعيداً إلWWى الWWوراء. 
عWWندمWWا زارت مWWع زوجWWها الأراضWWي المWWقدسWWة، كWWانWWت بWWدون أولاد، وزوجWWها مWWصاب بWWالWWعقم، وظWWلت تWWدعWWو الله 

فترة من الزمن أن يهبها ولو ولداً واحداً تربيه، ويحول البيت إلى حديقة زهور.
رأت في المنام محدثاً يقول لها:



- سيدة (كلارك).. لقد وهبتك طفلاً مقدساً من الأراضي المقدسة. اذهبي هناك لتحملي به.
- ولكن كيف يكون ذلك؟

- ستجدين مواطناً هناك. سأرسله لك لتحبلي منه، فهو بمشيئة الرب.
في اليوم التالي حدثت زوجها بما رأته، فقال لها:

- الرب يدعونا للسفر إلى الأراضي المقدسة.
وعWندمWا وصWلا هWناك تWعرفWّا إلWى مWاهWر. كWان سWائق الWتاكWسي الWذي يWنقلهما إلWى الأمWاكWن الWتي يWزورانWها، 
ورأت فWWيه الWWسيدة (كWWلارك) مWWا يحقق الWWرؤيWWا الWWتي رأتWWها فWWي مWWنامWWها، فشWWرحWWت لمWWاهWWر ذلWWك، وطWWلبت مWWنه 

مساعدتها في تحقيق مشيئة الرب.

لWWم يWWصدق مWWاهWWر مWWا يWWسمع مWWن قWWصة لWWم يWWقتنع بWWفحواهWWا، لWWكنه لWWم يWWمانWWع بWWذلWWك، فWWقد عWWرضWWا عWWليه هWWديWWة 
مغرية، وكان هو ينظر إلى الأمور من ناحية جنسية بحته. 

كWWانWWت (سWWوزان كWWلارك) جWWميلة، طWWويWWلة، عWWيونWWها زرقWWاء، نهWWداهWWا بWWارزان. كWWان يWWنظر إلWWيها بWWشهوة الWWرجWWل 
الشاب الممتل† حيوية، والباحث عن امرأة تطف† نار جسمه الملتهب.

التصق بWها فWي الWفراش. كWان مWثل حWصان جWامWح. لWم تWصدق الWسيدة (كWلارك) أن تWكون مWثيرة لWشاب فWي 
عWWمر أبWWنائWWها فWWهي تWWكبره بخWWمس وعشWWريWWن سWWنة، لWWكنها شWWعرت بحWWرارة جWWسمه، وقWWبلاتWWه، ويWWديWWه. لWWقد 
أعWWادهWWا صWWبية فWWي العشWWريWWن مWWن عWWمرهWWا، وزرع فWWي أحWWشائWWها بWWذوراً مWWقدسWWة حسWWب رؤيWWاهWWا، ورغWWبتها، 

ورضا زوجها.
ظل يقوم بمهمته حتى تأكدت أنها حامل، فسافرت وهي في قمة سعادتها. 

لWWم يWWكن مWWاهWWر يهWWتم أنWWه تWWرك ابWWناً فWWي أحWWشائWWها، فWWكل مWWا كWWان يWWهمه الWWعلاقWWة الWWجنسية. كWWان يسخWWر مWWن 
طWلبها، ويWقول: امWرأة مWجنونWة. زوجWها عWاجWز عWن تحقيق رغWباتWها، وأنWا لWها سWأجWعلها تWتذكWر تWلك الWليالWي 

الحمراء. أنا ماهر.
كان يضحك وهو يقول ذلك.

وحينما كان يضاجعها، كان يقول لها: سأحقق لك مشيئة الرب فلا تقلقي.

وفWWي رسWWالWWته الأخWWيرة لWWها بWWعد أن أخWWبرتWWه أنWWها أنWWجبت ابWWنا سWWمته (فWWرانWWك) أرسWWل يWWقول لWWها: مWWبارك، فWWإن 
أحببت أن تعودي في المرة القادمة فأنا جاهز. فقد يحتاج إلى أخ.

وكان يهز رأسه ساخرا.

الWWيوم، وبWWعد أكWWثر مWWن ثWWلاثWWة عWWقود، يهWWز رأسWWه مWWن جWWديWWد وهWWو يWWتذكWWر الWWحادثWWة نWWفسها كWWأنWWها حWWصلت 
بWالأمWس، لWكنه لWم يسخWر مWنها، بWل يسخWر مWن نWفسه لأنWه فWي غWمرة نWشوتWه نWسي أنWه يWزرع ابWنه فWي تWربWة 

الآخرين.





في العام القادم

مWنذ عWمله فWي الWكويWت قWبل عشWر سWنوات لWم يWعد حWاتWم إلWى وطWنه الأردن سWوى مWرة واحWدة لمWدة أسWبوع، 
فمنصبه الجديد في الشركة التي يعمل بها أخذ كل وقته.

قWWالWWت لWWه أمWWه فWWي اتWWصال مWWعه: يWWا بWWني.. لWWقد كWWبرت ولWWم تWWتزوج بWWعد. نWWريWWد أن نWWفرح بWWك أنWWا وأبWWوك قWWبل 
وفاتنا.

كWان حWاتWم يWنتظر مWن يWفاتWحه بWأمWر الWزواج، ولأنWه مWشغول والWزواج يWحتاج إلWى وقWت حWتى يWتعرف إلWى 
بWنت الWحلال، أقWنعته أمWه أن تجWد لWه عWروسWاً جWميلة، وتWرسWل لWه صWورهWا فWإن أعWجبته، دعWته لWيعقد قWرانWه 

عليها.

بWWعد تWWردد وافق حWWاتWWم، وبWWعد أسWWبوع كWWان لWWديWWه عWWدة صWWور لWWفتاة رائWWعة فWWي الجWWمال، عWWرف فWWيما بWWعد أنWWها 
لابنة خالته أم حسين التي كانت تسكن في إربد، فيما كان أهله يسكنون في الزرقاء.

أعWجب بWابWنة خWالWته وتWدعWى رابWعة، وكWلف أمWه أن تخWطبها لWه. كWان شWعرهWا طWويWلاً يWنساب عWلى كWتفيها، 
وعيونها واسعة، وأنفها صغيراً، لكن مبسمها واسع، وشفتاها عريضتان حسب طلبه.

خWلال أيWام اتWفقت أمWه مWع أخWتها عWلى كWل شWيء؛ المWقدم والمWتأخWر، ووافWقت الWعروس عWلى سWامWح بWعد أن 
رأت صWوره، وزادت إعWجابWاً بWه عWندمWا عWرفWت أنWه ابWن خWالWتها الWتي تWحبها. كWانWت سWعيدة أنWها سWتسافWر 

إلى الكويت.

قWWبل مWWوعWWد الWWزفWWاف، أرسWWل سWWامWWح لWWوالWWديWWه يWWقول لWWهم إن أحWWد مسؤولWWي الشWWركWWة قWWد تWWوفWWي، وأوكWWلت إلWWيه 
الشWWركWWة اسWWتلام مWWنصبه، وعWWليه فWWإنWWه لا يسWWتطيع الWWحضور إلWWى الأردن هWWذا الWWعام، فWWطلبت مWWنه أمWWه أن 
يWرسWل لWوالWده وكWالWة لWينوب عWنه فWي أمWر إتWمام الWعقد، فWوافق عWلى الWفور، وبWعد شهWر كWان يسWتقبل زوجWته 

في مطار الكويت.

فجأة تقدمت منه امرأة كانت تحمل صورته في يدها. سألته:
- هل أنت حاتم...؟
- نعم.. من أنت؟

- ألم تعرفني؟! أنا رابعة.
تغير شكل وجهه. سألها باستغراب:

- أنت رابعة؟ ابنة خالتي؟



- نعم.. أنا رابعة ابنه خالتك، وزوجتك.

هز رأسه، واصطنع ابتسامة عريضة. خبأ صورتها في جيبه، وقال:
- معذرة فالصورة تختلف بعض الشيء، ربما كانت قديمة.

سلّم عليها، ورفع الحقيبة التي معها، وتوجها إلى السيارة.

اتWصل بWأمWه بWعد وصWولWه الWبيت يWخبرهWا بWوصWول رابWعة، وسWمح لWرابWعة إجWراء اتWصال مWع أهWلها تWطمئنهم 
بوصولها. كان الجميع يسألونه:

- هل دخلت بها؟
- يا أمي.. لقد وصلت قبل قليل.

تWWركWWها تWWرتWWاح قWWليلاً، واقWWترح عWWليها أن تWWأخWWذ حWWمامWWاً سWWاخWWنا بWWعد رحWWلتها مWWن الأردن، خWWصوصWWاً وأن جWWو 
الكويت حار. وفيما هي في الحمام كان يتصل بأمه معاتباً:

- أمي.. الصورة التي عندي ليست صورتها؟
- يWا بWني.. الWصورة الWتي عWندك صWورة أخWتها الأصWغر، فWلم يWكن عWندي صWور لWها، ولWم أشWأ أن أسWأل أخWتي 
عWWن صWWور لWWئلا تWWعرف ولا تWWوافق، فWWأكWWون محWWرجWWة. لWWكنها جWWميلة، ومؤدبWWة، وسWWوف تWWحبها مWWن كWWل قWWلبك. 

ستعجبك يا بني كثيراً. بعد أن تنام معها الليلة خبرني برأيك.

شد حاتم رأسه مغتاظاً من أفعال أمه وقال لها:
- يبدو أنني ورطت نفسي.

بعد انتهاء مكالمته، جلس حاتم محتاراً ماذا يفعل، فهي ابنة خالته، وطلاقها يثير مشكلة عائلية.
ومWا ذنWب الWبنت مWا دامWت أمWي هWي الWتي دبWرت الWحادثWة ربWما لWتزوج ابWنة أخWتها، لWكن رابWعة ليسWت المWرأة 
الWتي وافWقت عWليها. مWا الWفرق؟ لWقد وافWقت عWلى صWورة امWرأة، قWد تWكون هWي نWفسها ليسWت كWما تظهWر فWي 

الصورة. لقد ورطت نفسي عندما قبلت بالزواج بهذه الطريقة التي عفا عليها الزمن.

خWرجWت رابWعة مWن الحWمام، وتWوجهWت إلWى غWرفWة الWنوم ولWم تخWرج. كWان يWعلم أنWها بWانWتظاره. طWال انWتظارهWا. 
أحس بعد فترة أنه تأخر عليها، أنبّه ضميره.

(هذه العروس ما ذنبها؟ لماذا أحرمها من ليلة زفافها؟)

دخWل عWليها مWبتسماً. اقWترب مWنها. احWمر وجWهها. كWان الWحياء يWغطي كWل وجWهها. وقWفت أمWامWه، ونWظرات 
عWWيونWWها إلWWى الأرض. وضWWع يWWديWWه عWWلى كWWتفيها، واقWWترب أكWWثر لWWيطبع أول قWWبلة عWWلى شWWفتيها. قWWال لWWها: 

مبارك يا رابعة.
خلع ملابسه، وبعد ثوان كان يخترق معها عالم الزوجية.



لم يكد الفجر يهل عليهما حتى بدأ رنين الهاتف.. أمه تسأله:
- هل كل شيء على ما يرام؟

- نعم يا أمي نعم.
هنأته، وهنأه أبوه.

كWWأنWWه فWWي امWWتحان مWWصيري؛ إمWWا أن يفشWWل، أو أن يWWنجح بWWامWWتياز. لWWيس مWWهماً أي اعWWتبار آخWWر، بWWل المWWهم 
اختراق غشاء البكارة.

لم يسأله أحد عن مشاعره، ولا عن قلبه.

انتهWت لWيلة الWزفWاف، لWكن ذلWك لWم يWغير شWيئاً مWن حWبه لWها. كWانWت فWاتWرة فWي مWشاعWرهWا. لWم تجWذبWه نWحوهWا 
منذ رآها في المطار، كأنه تعلق بصاحبة الصورة وارتبطت مشاعره بها.

اعتقد حاتم أن الأيام كفيلة أن تقربه منها، وتغير من مشاعره تجاهها، لكنها زادت من الفجوة بينهما.
فWإضWافWة إلWى كWونWها غWير جWميلة فWي نWظره، فWثقافWتها ضحWلة جWداً، واهWتمامWاتWها الWيوم عWكس اهWتمامWاتWه. 
خWوفWه مWن المWشاكWل الWعائWلية سWبب بWقائWها زوجWة لWه. لWكنه بWعد عWام تWقريWباً، وعWندمWا كWانWت عWلى وشWك الWولادة 

أرسلها إلى الأردن لتلد له طفله الأول هناك بجانب أهلها.
وعندما وصلت قال لأبيه وأمه:

- سأترك رابعة عندكم، فلا داعي لأن تعود لأنني سأعود إلى الأردن في العام القادم.

عWندمWا هWلَّ الWعالWم الWتالWي، أعWاد لWهم الWكلام نWفسه بWأنWه سWيعود فWي الWعام الWقادم لأنWه لا يسWتطيع الWعودة 
هذا العام بسبب انشغاله.

بWعد عWدة سWنوات عWاد حWاتWم إلWى الأردن لWيزور أهWله بWعد غWياب طWويWل، وكWانWت مWفاجWأتWهم أنWه قWد تWزوج مWن 
امWرأة كWويWتية، وأنWه لا يسWتطيع أن يWأخWذ مWعه رابWعة إلWى الWكويWت، لWذلWك سيشWتري لWها شWقة فWي الWزرقWاء 
قWريWبة مWن بWيت أهWله، ويWرسWل لWها مWعاشWاً شهWريWا حWتى عWودتWه الWنهائWية مWن الWكويWت، وعWندمWا سWألWوه مWتى 

ستعود؟ قال لهم: في العام القادم.



سامحني يا صديقي

لم أتوقع أن تصل الأمور حد الموت، وأن يُتهم صديقي، وجاري في الشارع، بأنه متسبب بالقتل.
ها هو الآن في السجن بعد أن حكم عليه خمس سنوات!!

خمس سنوات؟!
لWWWم أصWWWدق أذنWWWي بWWWعد أن نطق الWWWقاضWWWي قWWWراره، حWWWتى قWWWرأت الWWWخبر فWWWي الWWWيوم الWWWتالWWWي فWWWي كWWWل الWWWصحف 

اليومية.

يWا لهWذا الWخبر السي† الWذي لWم يWكن فWي الحسWبان. أنWا تسWببت فWي كWل هWذا. أنWا المسؤول عWلى الWرغWم مWن 
أنني لم أقصد سوى أن أمزح مع صديقي كما تعودنا أن نقيم المقالب في بعضنا بعضاً.

كان علي أن أكون جريئاً وأعترف للشرطة بما حصل. لماذا لم أفعل ذلك؟
ألأنهم لن يصدقوني؟ أم لأنني خشيت أن أتعرض للملاحقة بدلاً منه؟

لا.. لا لWWWم أخWWWف مWWWن هWWWذا كWWWله، فWWWليتهم يWWWسجنونWWWي بWWWدلاً مWWWنه. سWWWأقWWWبل الWWWحكم عWWWلى الWWWرغWWWم مWWWن أنWWWه جWWWائWWWر، 
فWصديWقي لا يسWتحق أن يWحكم ولWو بWيوم واحWد سWجن، لWكنني...، خWشيت عWلى مWشاعWر صWديWقي. خWشيت 
أن أعWترف لWه أنWني سWبب مWا ألWمّ بWه. صWداقWتنا أكWبر كWثيراً مWما يWتصورهWا أحWد، فWهو تWاجWر مWثلي يWملك مWحلاً 
تWجاريWاً فWي أحWد مWحلات دمشق الWقديWمة، مWحلاً صWغيراً لWبيع المWلابWس الWجاهWزة، يWقع محWله مWقابWل محWلي 

تماماً، لذلك فأنا أراه كل يوم تقريباً منذ عشرين عاماً.

غWWالWWبا مWWا كWWنا نWWتناول الWWفطور مWWعاً، وأحWWيانWWا بWWمشاركWWة بWWعض الWWجيران، تWWلك هWWي دمشق الWWقديWWمة، يWWعيش 
تجارها وأصحاب محلاتها كأنهم في بيت واحد.

لعل ما جعلنا أصدقاء أنني أملك محلاً يختلف عن محله، فلم أكن منافساً له، فأنا أبيع الأقمشة.

مWWنذ تWWلك الWWحادثWWة فWWقد أغلق محWWله، إذ لا يسWWتطيع أولاده الWWصغار أن يWWتابWWعوا محWWل أبWWيهم، ولWWم تسWWتطع 
أمWهم إدارتWه. لWم أعWد أراه أمWامWي كWل صWباح. اخWتفى وجWهٌ مWألWوف لWدي كWان جWزءاً مWن حWياتWي، وعWضواً فWي 

أسرتي.

حWWدثWWت نWWفسي أكWWثر مWWن مWWرة بWWضرورة زيWWارتWWه والاعWWتراف لWWه بWWما حWWصل. فWWي كWWل مWWرة كWWنت أزوره وأحWWاول 
الحWديWث فWي المWوضWوع، كWنت أتWردد. هWل أنWا المسؤول عWما حWصل لWه؟ أم أنWه قWدر صWديWقي أن يWقع فWي هWذا 



الWفخ؟ هWل أنWا الWذي أتحWمل المسؤولWية، أم أن الWقاضWي لWم يWحكم بWالWعدل؟ لWكن أيWاً كWانWت الأسWباب فWلماذا لWم 
أعترف له؟ 

لWWِمَ لWWم أعWWترف لWWه بWWما فWWعلت؟ هWWل أنWWا خWWائWWف مWWن صWWداقWWتنا أن تWWتدهWWور؟ أم خWWائWWف أن أسWWجن بWWدلاً مWWنه؟ أم 
أنني لا أريد لكبريائي أن يسقط أمام صديقي؟ أيكون كبرياء مزيفا؟ً

صداقة عشرين سنة الآن أمام الامتحان؛ هل أعترف بما حصل، أم أعتبر نفسي في حل مما جرى؟

لWم أنWم تWلك الWليلة. كWنت أنWتظر الWصباح بWفارغ الWصبر. الWيوم مWوعWد زيWارتWي لWه. اتWفقت مWع زوجWته ألا تWزوره 
هWذا الأسWبوع، لأنWني سWأزوره مWع أصWدقWاء آخWريWن، لWم أقWل لWها الWحقيقة، لWم أقWل لWها إنWني ذاهWب لأعWترف لWه 

بشيء يريح ضميري.

وأخWيراً وصWلت الWسجن. نWادى الWسجان عWلى اسWمي، فWدخWلت أبWحث عWنه بWين الWسجناء. هWا هWو بشحWمه 
ولحWمه، نWقص وزنWه، وبWانWت عWلى وجWهه إمWارات الWيأس. لWعله مWهموم بWأن يWقضي خWمس سWنوات سWجناً 

ظلماً وعدواناً.
سلمت عليه من بين القضبان. تحدثنا عن أشياء كثيرة، وبعد أن سكت قلت له:

- يا عاصم.. أريد أن أعترف لك بشيء يؤرقني.
:  فرد علي قائلاً

- وهل أنت متهم حتى تعترف؟
- حسناً.. دعني أقول لك شيئاً مهماً.

 فأجاب:
- وهل هناك أهم من رؤيتك؟

- هناك شيء يجب أن تعرفه.
- ما دمت تعرفه أنت فهذا يكفي. ألسنا أصدقاء، وجرحي هو جرحك؟

كWل أجWوبWته لWي كWانWت تWقتلني. كWنت أتWضاءل أمWامWه، وأشWعر بWالخWزي أمWام نWفسي. لWم أدعWه يWكمل، فWقاطWعته 
: قائلاً

- عاصم.. أنا المسؤول عما حصل لك.
ضحك ثم قال:

- أنWت؟ ومWا دخWلك بWالمWوضWوع؟ هWذا قWدري يWا صWديWقي، ومWا دخWلك بWه. أنWا الWذي دفWعت الWرجWل بWيدي فWسقط 
عWWلى الأرض. لWWقد مWWات دون قWWصد مWWني. لWWيتني تWWرويWWت. كWWل هWWذا لا يسWWتحق مWWا حWWصل، لWWكن الأمWWر الآن 

انتهى، ونسأل الله الصبر.
- لWكن يWا عWاصWم.. أنWا الWذي أكWلت لWك صWحن الحWمص وأنWت مWشغول مWع الWزبWون خWارج المحWل يWوم الWحادث. 
أنWWا عWWملت لWWك المWWقلب، ولWWم أكWWن أتWWصور أن يWWأتWWي زبWWون آخWWر فWWيدخWWل المحWWل فWWتتهمه بWWه، فWWيصرخ بWWوجWWهك، 

فتدفعه بيدك فيقع على الأرض، فيضرب رأسه بحافة الباب، فيسقط ميتاً. 



كWWWنت أعWWWترف لWWWه بWWWكل ذلWWWك مWWWرة واحWWWدة كWWWي لا يWWWقاطWWWعني، وكWWWنت أشWWWعر بWWWأنWWWني أزحWWWت صخWWWرة ثWWWقيلة عWWWن 
صWدري. لWم أنWظر فWي وجWهه، لأنWني أعWرف أنWه سWيصاب بWالWذهWول عWندمWا يWعرف الWخبر الWذي حبسWته عWنه 

طيلة ستة أشهر مدة المحاكمة. نعم.. كنت خجلاً من نظرات عيونه، لكن أذنيّ كانتا تنتظران رد فعله.
صWمت بWعض الWشيء لWعله كWان يWبحث عWن كWلمات يWرد بWها عWلي. لWيته يWسامWحني. لWيته يWضربWني.. يبصق 

في وجهي.. يفعل أي شيء...
- أعرف ذلك يا عبد الله...

لم أصدق ما سمعت. نظرت إليه، وسألته: 
- ماذا قلت؟

- أعرف أنك أنت الذي قمت بالمقلب، أو بشكل أصح، عرفت ذلك فيما بعد.
- وكيف عرفت؟

- عWندمWا جWئت أنWت بWعد الWحادث لWتعانWقني أمWام الشWرطWة شWممت رائWحة الحWمص والWبصل مWن فWمك، فWعرفWت 
أنك فعلتها.

- يا إلهي.. ولماذا بقيت ساكتا؟ً لماذا لم تقلها؟ لماذا لم تقل شيئا؟ً
- أكنت تنتظر مني أن أعترف على صديقي بالتحقيق، فأجرك إلى السجن معي؟

- أنا الذي يستحق العقاب؟
- وما الفرق؟ ألسنا أصدقاء؟ ألا يسجن الصديق بدل صديقه؟

كWWلماتWWه كWWانWWت سWWكيناً يWWطعنني بWWه. لWWقد تحWWمل كWWل ذلWWك دون أن يWWنبس بWWكلمة، فWWي حWWين بWWقيت أنWWا صWWامWWتاً 
خوفاً من السجن. لا.. ليس خوفاً من السجن، لكن خوفاً من عيون صديقي. قلت له بعصبية:

- لماذا لم تصارحني عندما زرتك؟ لمَ لم تقل لي إنك تعرف ذلك؟
- أكWنت تWنتظر مWني أن أقWول لWك إنWني اكWتشفت مWقلبك؟ أم كWنت تWنتظر أن تWتوفWر لWديWك الWشجاعWة الWكافWية 

لكي تعترف لي بها؟
- أعWترف أنWني أخWطأت بWحقك عWندمWا لWم أعWترف مWنذ الWيوم الأول بWما حWصل. أنWا أطWلب مWنك أن تWسامWحني، 

وأنا مستعد أن أعترف عن ذلك أمام المحكمة من جديد.
- لم يعد ذلك ينفع في شيء.

- لماذا؟ سأذهب إلى الشرطة، وأقول لهم عن كل شيء. سأطالب ببراءتك. يجب أن يسجنوني بدلاً منك.
- قلت لك لن ينفع ذلك في شيء حتى لو برأتني المحكمة؟

- لماذا؟
- لأنني خسرت ما هو أهم من الحرية.

- أفصح عما يجيش بصدرك.
- خسرت صديقاً كان مثل أخ لي؟
- هل تقصد أنك لن تسامحني؟

- لو لم تكن صديقي لسامحتك، لكن لأنك كنت أفضل صديق لي، لن أسامحك عما حصل.



- أنWWا أشWWعر بWWمرارة غWWضبك، وأتWWقبل كWWل مWWا تWWقولWWه. اشWWتمني.. اضWWربWWني، لWWكن سWWامWWحني. أرجWWوك.. أقWWبلّ 
يديك.. سامحني!

- وماذا لو سامحتك؟ هل سيرضى ضميرك؟
- لا.. لا.. لن يرضى، لكن على الأقل أشعر أن صداقتنا ستستمر.

- كWWيف سWWتستمر؟ هWWل تسWWتطيع بWWعد الWWيوم أن تWWنظر فWWي عWWيون أطWWفالWWي، بWWعد أن انWWتزعWWت أبWWاهWWم مWWنهم 
وأودعته السجن؟ ماذا ستقول لهم؟ 

- أنا مجرم.. سافل.. غدار.. لكني أطمح بمسامحتك؟
- هل جئت تطلب المسامحة لتريح ضميرك، أم لتحافظ بها على صداقة قتلتها بيديك؟

- هل أفهم من ذلك أنك لن تسامحني؟ 
رفعت صوتي عالياً ليسمعه السجانون:

- أنWا السWبب.. أنWا المجWرم الWحقيقي. عWصام بWريء يWا عWالWم. عWاصWم بWريء. أنWا المجWرم الWحقيقي. اسWجنونWي 
بدلاً منه.

جاء أحد السجانين يسأل، فأشار إليه عاصم أنني مجنون، وقال له: لا تصدقه. انتهت الزيارة.

مستوطنون



قWرر روحWي الWسمان، الWقاطWن فWي عWقبة الWخالWديWة فWي الWقدس الWقديWمة، زيWارة أقWاربWه فWي الأردن صWيف الWعام 
(٢٠٠٧) بWWعد انWWقطاع دام أكWWثر مWWن عشWWر سWWنوات، وقWWد رأى فWWيها فWWرصWWة لWWلاسWWتراحWWة مWWن حWWواجWWز الWWجيش 

الإسرائيلي ومطارداته لأولاده الطلاب الذين يتعرضون باستمرار لاستفزازات دورياته.

ومWWا أن عWWطل الأولاد مWWن المWWدارس حWWتى تWWوجWWه روحWWي وعWWائWWلته إلWWى الأردن لWWيرى الWWتغييرات الWWهائWWلة الWWتي 
حWصلت فWيها، فWالWبناء قWد اتWسع، وحWركWة الWسير صWارت أكWثر ازدحWامWاً. أهWم مWا كWان يWثلج صWدره أنWه لWم يWعد 
يWرى جWنديWاً إسWرائWيلياً يWوقWفه فWي الWطريق، أو عWلى الWحاجWز، لWيسألWه عWن بWطاقWة هWويWته وإلWى أيWن يWتجه، 

ومن أين جاء...

بWWعد أسWWبوعWWين مWWن وصWWولWWه، وبWWينما كWWان يجWWلس مWWع بWWعض الأقWWارب رن جWWرس هWWاتWWفه الWWنقال. نWWظر إلWWى 
الWWشاشWWة، فWWرأى رقWWم هWWاتWWف جWWاره عWWز الWWديWWن أبWWو رجWWب، فWWاسWWتغرب أن يWWتصل بWWه جWWاره، وهWWو يWWعلم أنWWه فWWي 

الأردن لمدة شهر.
أجاب على المكالمة بسرعة:

- ألو.. السلام عليكم يا عز الدين.
- وعليكم السلام روحي...
- نعم روحي.. كيف حالك؟
- الحق يا روحي.. الحق.

- ماذا جرى يا عز؟
- المستوطنون هجموا على بيتك، وكسروه، واستوطنوا فيه، وادعوا أنك بعتهم إياه.

- ماذا تقول؟ مستوطنون احتلوا البيت؟
- هذا ما حصل، والجيران بعضهم صدّق الخبر، واعتقدوا أنك رحلت إلى الأردن لتترك لهم البيت.

- ماذا تقول؟ أنا…؟ ما هذا الهراء؟ الحمد لله أنك أخبرتني. ألم تخبر أخي سامح؟ ألم تبلغ أصدقائي؟
- روحWWWWي.. لWWWWقد عWWWWلمت بWWWWالWWWWخبر قWWWWبل قWWWWليل بWWWWعد عWWWWودتWWWWي مWWWWن الWWWWعمل. الWWWWناس متجWWWWمعون أسWWWWفل الWWWWبيت، 

والمستوطنون هنا بالعشرات يغنون ويرقصون ومعهم أفراد من الجيش.
- وأثاث البيت؟

- لقد رموه بالشارع.
- الكلاب. إلى اللقاء. سأكون عندك اليوم إن استطعت.

أغلق الهاتف، وهب مذعوراً، لبس حذاءه وحمل جوار سفره وأوراقه الرسمية، وقال لأقاربه:
- اعذروني، فقد سيطر المستوطنون على بيتي، وأنا مضطر للعودة إلى القدس.

ثم استدار إلى زوجته، وقال لها:
- الحقي بي فوراً غدا.

فقاطعته:



- المستوطنون؟! البيت؟! يا ويلي منهم. الكلاب، كيف يطردوننا من بيتنا؟
- يدّعون أنني بعتهم البيت. خسئوا ولا بمليون دولار.

 هب معه ابن عمه وقال له:
- سأوصلك إلى الجسر بسيارتي هيا.

فWي المWساء كWان روحWي فWي الWقدس. قWد اتWصل خWلال الWطريق مWع إخWوتWه وطWلب مWنهم الWتوجWه إلWى هWناك، 
وعWندمWا وصWل كWان المWئات مWن المWواطWنين يWتظاهWرون أمWام الWبيت، فWيما الWجيش يWقف حWاجWزاً بWينهم وبWين 

المستوطنين اليهود.
اقترب روحي من الجيش والشرر يعلو في وجهه. صرخوا به: 

- قف.. إلى أين؟
- إلى بيتي. أنا صاحب البيت الذي احتله المستوطنون.

- بطاقتك؟
قدم لهم بطاقته الشخصية. دققوا فيها، ثم سألوه:

- ألم تبعهم البيت؟
- كلا.. بيتي لن أبيعه.

- لديهم أوراق بتوقيعك أنك بعتهم البيت.
- لم أبع البيت. إنه تزوير.

- لا تستطيع فعل شيء. عليك التوجه غداً إلى المحكمة.
- محكمة؟! تطردوني من بيتي وتريدونني التوجه إلى المحكمة؟

نWظر إلWى أثWاث بWيته المWرمWي بWالWشارع يWبحث فWيه عWن أوراقWه، وصWوره، ومWلابWس أطWفالWه. كWان نWصف الأثWاث 
غير موجود. سرقوه. من سرقه؟ هل يسأل عن الملابس والبيت كله قد نهب؟!

اقترب منه عز الدين. عانقه، قال له:
- أولاد الحWرام سWرقWوا أثWاث الWبيت. اسWتغلوا مWأسWاتWك وسWرقWوه. بWعضهم اعWتقد أنWك رحWلت إلWى الأردن بWعد 

بيع بيتك.

 فتح الدُّرج يبحث عن سجلات البيت فلم يجد شيئاً.
- أين الأوراق؟ كانت هنا في الخزانة.

- لا بWWد سWWرقWWها المسWWتوطWWنون. اقWWترب مWWن صWWور مWWتناثWWرة عWWلى الأرض، بWWدأ يجWWمعها ويWWقلبها، صWWور أولاده 
وهم أطفال. حاول الدخول إلى البيت فمنعه الجنود. فبدأ يصيح كالمجنون:

- هذا بيتي.. بيتي يا عالم.
وبدأ يبكي، وينتحب.

السكان يهتفون:
- الله أكبر.. فلسطين عربية، فلتسقط الصهيونية. 



أطلق الWWWجنود عWWWدة عWWWيارات نWWWاريWWWة فWWWي الWWWهواء، وبWWWدؤوا يWWWدفWWWعون المWWWواطWWWنين الWWWواقWWWفين أمWWWامWWWهم بWWWأعWWWقاب 
الWبنادق. وبWعد ثWوان أطWلقوا قWنابWل الWغاز المWسيل لWلدمWوع عWلى الجWموع الWبعيدة لWيفرقWوهWا مWا أجWبر الWناس 
عWلى الWتفرق. لWكن روحWي لWم يسWتسلم، ولWم يWرحWل، وظWل مWع أخWيه سWامWح بWجانWب أثWاثWه المWرمWي بWالWشارع. 
نWام بWجانWبه، ولWم يسWتيقظ إلا بWعد إشWراق شWمس الWيوم الWتالWي عWلى أصWوات الWصحفيين، وبWعض مWندوبWي 

الهيئات الدولية، والصليب الأحمر.

شWرح روحWي لWكل الWوفWود مWا حWصل، وأكWد لWهم أنWه لWم يWبع بWيته، ولWن يWبيعه، وأنWه كWان فWي زيWارة لWدى أقWاربWه 
في الأردن.

فWWي مWWنتصف الWWنهار كWWان روحWWي أمWWام مWWحكمة الWWصلح الإسWWرائWWيلية فWWي الWWقدس مWWع المWWحامWWي يWWنفي بWWيع 
بيته، ويطالب باسترداده من الذين نهبوه جوراً وعدواناً.

المحكمة تطالبه بإبراز أوراقه الرسمية وتؤجل الجلسة لاستدعاء الطرف الآخر.

لWم يجWد روحWي الأوراق فWي أثWاث الWبيت، وكWان عWليه الWتوجWه إلWى هWيئة الWطابWو، وإلWى سWجلات الكهWربWاء، 
والمWاء، والWضرائWب، لجWمع مWا يWثبت مWلكيته لWلبيت، لWكن الجWلسة امWتدت إلWى جWلسة أخWرى، وظWل الWقاضWي 
يؤجWلها بWناء عWلى طWلب المسWتوطWنين. لWم يبق الأثWاث فWي الWشارع، فWقد أجWبرتWه بWلديWة الWقدس عWلى نWقله، 
وجWمعت مWا بWقي مWنه ورمWته فWي الWزبWالWة، وظWل عWلم إسWرائWيل يWرفWرف عWلى جWدار الWبيت لمWدة عWام، فشWل فWيها 

المستوطنون في إثبات ملكية البيت، فصدر قرار يجبرهم على إخلائه، وإعادته إلى صاحبه الأصلي.

فWرح روحWي بWقرار المWحكمة، لWكنه سWألWهم: مWاذا عWن أتWعاب المWحامWي؟ مWاذا عWن أثWاث الWبيت الWضائWع؟ مWاذا 
عن استئجار بيت جديد ودفع أجرة جديدة كل شهر؟

عWاد إلWى بWيته بWعد أن أخWرجWت المسWتوطWنين قWوةٌ مWن الشWرطWة ليجWد الWبيت وقWد زيWن مWن الWداخWل بWالWطلاء 
الأزرق والأبWWيض (عWWلم إسWWرائWWيل)، وفWWوج† أنWWهم خWWربWWوا مWWواسWWير المWWياه، والمWWرحWWاض، وأسWWلاك الكهWWربWWاء، 

فجعلوا البيت غير صالح للسكن، فتقدم بشكوى عاجلة ضدهم. سأله القاضي اليهودي:
- ألديك ما يثبت أنهم خربوها؟

- ولكنها كانت تعمل بشكل جيد.
- هل لديك صور قبل انتقالهم للسكن إليها؟

- صور؟ وهل يصور كل مواطن داخل بيته اعتقاداً منه أنه سيقف يوماً مع سارقي البيت في المحكمة؟ 
- إذاً لا إثبات لديك.

- إنWWWه ظWWWلم.. ظWWWلم!! كWWWيف أسWWWكن بWWWيتاً بWWWدون مWWWياه، ولا مWWWراحWWWيض، ولا كهWWWربWWWاء، ولا هWWWاتWWWف؟ مWWWن أيWWWن أدفWWWع 
مصاريف تصليح كل ذلك؟ من أين؟



رحلتي إلى القبر

كWنت أعWانWي مWن مWرض عWضال لWم يمهWلني طWويWلاً. تWوقWعت أن تWنجح الWعملية الجWراحWية الWتي أجWريWت لWي 
للقضاء على المرض وانتزاعه من جسمي، لكنه كان أقوى مني، فرحلت عن هذه الدنيا هكذا دون إنذار.

سWWقطت فWWجأة عWWلى الأرض. لWWم أسWWتطع الحWWراك، ولا حWWتى تحWWريWWك لWWسانWWي. كWWنت أريWWد أن أصWWرخ طWWالWWباً 
النجWدة، لWكني شWعرت بWالعجWز. حWاولWت تحWريWك أصWابWعي فWلم تتحWرك. حWاولWت تحWريWك يWدي فWلم تتحWرك. 
أيWWWقنت حWWWينها أنWWWني مWWWت، وغWWWادرت تWWWلك الWWWحياة الجWWWميلة. هWWWرولWWWت زوجWWWتي نWWWحوي. رأتWWWني مWWWلقى عWWWلى 

نديم، حبيبي. الأرض. صرختْ وألقت بجسمها عليّ تحاول أن تحركني. نادتني.. صرخت بي: 
لكني لم أتحرك. كنت أسمعها. أريد أن أرد عليها، لكني أصبت بالشلل.

جاء ابني وابنتي سألاها: 
- ما الأمر؟

فقالت لهما: 
- اتصلا بسيارة الإسعاف.

بWWعد فWWترة لا أعWWرف مWWدتWWها لWWم أعWWد أمWWيز الWWدقWWائق مWWن الWWساعWWات. حWWاولWWت اسWWتراق الWWنظر لWWساعWWتي الWWتي مWWا 
زالت على يدي، لكني لم أستطع النظر إليها. لم أعد أر شيئاً. لم أعد أحس بشيء كأنني لا شيء. 

دخWل الWغرفWة عWدة أشWخاص، سWمعتهم يWتناقWشون. بWدؤوا بWفحصي، وبWعد ثWوان أقWل مWن دقWيقة قWال أحWدهWم 
لها:

- الله يرحمه.
بWدأت زوجWتي وأولادي بWالWصراخ. حWاولWت إحWدى الWسيدات أن تهWدئ مWن روعWها. طWالWبتها أن تسWتعين بWالله. 

خرجوا من الغرفة جميعاً بعد أن أطبقوا عليّ الباب.

تWركWونWي وحWيداً فWي الWغرفWة. أنWا الآن مWيت. لWم أعWد مWوجWوداً. لWيت أنWي قWبلّتهم قWبل مWوتWي. مWن أيWن لWي أن 
أعWرف سWاعWة مWغادرتWي لهWذه الWدنWيا؟ لWم أعWرف بWالمWوت ولWم أحWس بWه، وعWمري لWم يWصل الخWمسين بWعد، فWكيف 

يهاجمني الموت!
ترى ماذا يفعلون الآن؟ هل يخططون لدفني؟ أين سيدفنونني؟ في باب الأسباط أم في باب الساهرة؟ 

بWعد لحWظات فWتح الWباب. كWانWوا يWدخWلون عWلي أفWواجWاً يWقرؤون الWفاتWحة. لWم أعWرفWهم كWلهم. كWنت أمWيزهWم فWقط 
رحWمك الله يWا بWني. لWم أتWوقWع أن تسWبقني   : من أصواتهم. إنهم أهلي وأقاربي. كان والدي يبكي قائلاً

إلى القبر. أما أمي فكانت تبكي كالأطفال. هجمت على ابنتي وضمتها إلى صدرها.



كWانWت ابWنتي مWصدومWة، لWم تWعرف مWاذا يWعني المWوت. سWألWت مWاذا يWعني أنWه مWات؟ ألWن يWعود؟ لWقد وعWدنWي أن 
يشتري لي (سي. دي) لبعض الألعاب على الحاسوب. أبي يفي بوعده. لا أصدق أنه لا يتحرك.

أما ابني، ابن الـ ١٤ سنة، فكان أكثرهم تماسكاً. كان يبكي بصمت، لا يعرف ماذا يقول.

كWWان الWWوقWWت صWWباحWWاً، وإكWWرام المWWيت فWWي بWWلادنWWا دفWWنه،  فWWبدؤوا يجهWWزون لغسWWلي قWWبل نWWقلي إلWWى المWWقبرة. 
حWضر أحWد الWشيوخ، وبWعض رجWال الWتكفين، نWقلونWي إلWى غWرفWة أخWرى وأخWرجWوا الجWميع مWن الWغرفWة. بWعد 
الWتشاور بWين الأهWل قWرروا أخWيراً أن لا يWسمح لابWني الWصغير ولا لابWنتي الWبقاء لحWظة غسWلي. حWاول ابWني 

أن يبقى، فقال له أخي:
- عWمي.. لا يWصح أن تWكون مWعنا أثWناء غسWله. بWعد أن نWنتهي سWتكون أول مWن نWسمح لWه بWالWدخWول. فخWرج 

باكياً. 
غسلوني، وكفنوني. قال لي أبي:

- نديم.. سلم على جدك في الجنة، وقل له إنني اشتقت إليه.
قWبلّني والWدي فWي جبهWتي. سWمعت بWكاءه. كWان أخWي يWحاول أن يWخفف عWنه، لWكنه فWجأة انفجWر بWاكWياً وقWال 

لي:
- الWWوداع يWWا أخWWي.. سWWامWWحني إن أذنWWبت بWWحقك.. سWWامWWحني فWWأنWWت أخWWي الWWكبير. سWWأفWWتقدك، فWWقد أصWWبحت 

الآن وحيداً دون أخ أو أخت.

بWعد أن جهWزونWي وكWفنونWي بWالWكفن، لWم يبق إلا وجWهي ظWاهWراً. سWمحوا لWلآخWريWن بWالWدخWول. دخWل ابWني 
يناديني:

- أبي.. أبي.. أبي.
هجم علي كالمجنون.

- ماذا فعلتم به؟ لماذا قيدتموه؟
أمسكه أخي واحتضنه، فحاول أن يمسح الدموع عن عينيه. كان يناديني:

- أبWWي.. لمWWاذا تWWركWWتني؟ لمWWاذا الآن؟ أنWWا بWWحاجWWة إلWWيك. لمWWن أشWWكو الآن إذا واجهWWت مWWشكلة؟ بWWمن أسWWتنجد إن 
احWتجت لحWمايWة؟ مWمن سWأطWلب مWصروفWي؟ مWن سWيرسWلني إلWى الWجامWعة؟ أبWي.. حWبيبي.. لمWاذا تWركWتني 

يتيما؟ً
قال له أبي:

- يا جدي.. اصبر، فأبوك ذاهب إلى الجنة. 
- الجنة؟ ولماذا يتركنا ويرحل إلى الجنة؟

- يا بني.. هذه إرادة الله. ادع له بالمغفرة والثواب.
نظر إلي ابني وقال:

- الله يرحمك يا أبي.. الله يغفر لك.



بWWعد انWWتهاء الWWرجWWال تWWتابWWعت الWWنساء بWWالWWدخWWول إلWWى الWWغرفWWة تWWتقدمWWهن زوجWWتي وابWWنتي. كWWانWWت زوجWWتي 
حزينة. قبلّتني وقالت:

- الله يرحمك ويحسن إليك.
لم تتمالك نفسها، فاحتضنتها أمها وقالت لها:

- عظم الله أجرك. البركة في ابنك وابنتك.
ابنتي بكت كأمها وظلت تردد سؤالها:

- متى سيعود أبي؟ لماذا مات؟
 احتضنتها أمي وقالت لها:

- أبوك سيعود عندما تصبحين عروساً.
- صحيح؟

- نعم.
- لكن لماذا تركنا؟

آه كWWم كWWان بWWودي لWWو أرد عWWليها. أقWWول لWWها الWWحقيقة؛ إنWWني لWWن أعWWود. لWWن أراهWWا فWWي هWWذه الWWدنWWيا. مWWا أقWWسى 
الموت! جربت الغربة، وجربت السجن، وجربت المرض، لكني أعترف لكم أن الموت أصعب من كل هؤلاء.

عWند الظهWر حWملونWي فWي الWنعش، وسWاروا بWاتWجاه الWسيارة الWتي نWقلتني إلWى المسجWد الأقWصى. سWمعتهم 
يتحWدثWون أن الWدفWن سWيكون سWاعWة الWعصر فWي مWقبرة بWاب الأسWباط. هWل كWانWوا يWعرفWون أنWها أحWب المWقابWر 
إلWWى قWWلبي فWWهي أقWWربWWهم إلWWى المسجWWد الأقWWصى، وأقWWربWWهم إلWWى الWWبلدة الWWقديWWمة حWWيث ولWWدت وعشWWت مWWعظم 
حWWياتWWي؟ إنWWها المWWقبرة المWWحاذيWWة لWWلباب الWWذي دخWWل مWWنه عWWمر بWWن الخWWطاب فWWاتWWحاً. كWWانWWت جWWدتWWي رحWWمها الله 

تقول لي:
- يا بني من هنا دخل عمر، ومن هنا سيأتي فاتح القدس الجديد.

- كيف عرفت يا جدتي؟
فكانت ترد قائلة:

- إنها رؤيا رأيتها في منامي.
بعض الأحلام مجرد خرافات، لكن على الرغم من ذلك، فبعض الخرافات تكون محببة للقلب. 

الWWناس الWWذي تWWوافWWدوا لWWلمشاركWWة فWWي الWWجنازة يتجWWمعون فWWي سWWاحWWة المسجWWد الأقWWصى، بWWعضهم حWWضر 
مWحبة، وآخWرون جWاؤوا مWجامWلة لأصWدقWائWهم مWن الأهWل والأقWارب، تWلك عWاداتWنا، الWناس تWتضامWن مWعاً فWي 

الموت، وفي الأفراح.

ها هم يصطفون خلف النعش يتقدمهم إمام المسجد الأقصى، يصلون علي صلاة الميت.
- الله أكبر.



انتهWت الWصلاة. تWسابق الWرجWال لحWملي عWلى أكWتافWهم، وسWاروا فWي مWوكWب طWويWل إلWى مWقبرة بWاب الأسWباط 
يWتقدمWهم حWملة الأكWالWيل، وخWلف الWنعش الأهWل والأصWدقWاء يWتقدمWهم أبWي وأخWي وابWنتي وخWلفهم الWرجWال 
مWWن الأهWWل والأصWWدقWWاء أمWWا زوجWWتي فWWكانWWت مWWع الWWنساء فWWي الخWWلف، مWWع أمWWي وحWWماتWWي وقWWريWWباتWWي. هWWا أنWWا 
محWWمول عWWلى الأكWWتاف لWWيس إلWWى الWWقصر المWWلكي كWWما كWWانWWت تحWWمل المWWلوك فWWي قWWديWWم الWWزمWWان، ولWWكن إلWWى 
المWWقبرة... تWWذكWWرت كWWلام أبWWي لWWي دائWWماً عWWندمWWا كWWان يWWدعWWونWWي إلWWى الWWصلاة: يWWا بWWني تWWذكWWّر يWWوم تحWWمل عWWلى 

أكتاف الرجال!

هWا أنWا يWا والWدي أحWُمل عWلى أكWتافWهم. إنWهم يWنقلونWني إلWى المWقبرة. يWقال إنWها المWثوى الأخWير. هWل صWحيح 
أنWها المWثوى الأخWير؟ ألWن أنWقل بWعدهWا إلWى الWجنة؟ لا.. لا.. هWذا لWيس المWثوى الأخWير، إنWه المWكان الWفاصWل بWين 
الWWWحياة والWWWحياة، كWWWأنWWWه قWWWاعWWWة انWWWتظار، انWWWتظار لمWWWوعWWWد إقWWWلاع الWWWطائWWWرة إلWWWى الWWWجهة الأخWWWرى. هWWWل سWWWيطول 

الانتظار؟

وصWلوا إلWى المWقبرة. كWان الWقبر جWاهWزاً، مWحفوراً ومWعداً لWدفWني فWيه. إنWه نWفس الWقبر الWذي دفWن فWيه جWدي قWبل 
خWمس وعشWريWن سWنة. لWم يبق فWيه سWوى رمWيم عWظامWه الWتي وضWعوهWا جWانWباً، أنWزلWونWي مWن عWلى أكWتافWهم. 
كWنت فWي الWتابWوت ووجWهي إلWى الWسماء. كWنت مWلفوفWاً بWعلم فلسWطين كWما يWلف الشهWداء. قWالWوا: مWن مWات 

في فلسطين فهو شهيد، لأنه لم يهاجر منها ولم يغادرها على الرغم من كل إجراءات القمع والأسرلة.

اقWترب مWني بWعض الأقWارب لإلWقاء نWظرة الWوداع. كWان أخWي يWمسك يWد ابWني ويهWدئ مWن روعWه، وكWانWت أمWي 
تمسك يد ابنتي وتعيد على مسامعها:
- أبوك سيعود عندما تصبحين عروساً.

عWندمWا انWتهى الجWميع مWن إلWقاء نWظرة الWوداع، اقWترب أخWي وحWملني مWن رأسWي مWن الWنعش فWيما حWملني 
آخWWرون مWWن أمWWاكWWن أخWWرى وأنWWزلWWونWWي فWWي الWWقبر بسWWلام وسWWط وجWWوم ابWWني وبWWكائWWه، لWWكن والWWدي أصWWر عWWلى 

سحب ابنتي بعيداً عن القبر.
- لمWاذا يWا والWدي؟ لمWاذا لا تWريWد أن تWسمح لابWنتي بWرؤيWتي فWي تWلك اللحWظة؟ أعWلم أنWك تWخاف عWلى مWشاعWرهWا 
مWن الانWهيار. إنWها اللحWظة الأصWعب فWي حWياة الأطWفال. بWعد أن أصWبحت داخWل الWقبر، حWمل بWعض الأقWارب 

المجارف ليهيلوا علي التراب، فصرخ ابني بأعلى صوته:
- لا.. لا.. لا.. لا...

تمسمر الجميع: هجم أخي على ابني ليحتضنه:
- حبيبي.

وأشار إليهم أن يتوقفوا قليلاً. بعد أن ربت على كتفيه وقبلّه سأله:
- ألا تريد الراحة لأبيك؟

- نعم.
- إذاً ادع له بالمغفرة.



- ليغفر الله له. عمي.. أريد أن أهيل عليه أول ذرات من التراب بنفسي.
نظر إليه أخي وقال له:

- سأهيله معك.
اقWترب ابWني مWن الWقبر، وحWمل بWكلتا يWديWه بWعض الWتراب. قWبلّه ونWثره فWوقWي، وكWذلWك فWعل أخWي، ثWم أشWار 

إلى أقاربي أن يكملوا البقية.

أنWا الآن فWي الWقبر، مWظلم مWوحWش، لا أنWيس، ولا قWريWب. كWانWت أول لWيلة تWمر عWليّ. فWعلاً المWوت أصWعب شWيء 
يواجه الإنسان.

اقWترب الWصباح. بWدأت الWشمس تWرسWل أشWعتها تWدعWو الWناس لWكي يهWبوّا إلWى أعWمالWهم. فWجأة سWمعت وقWع 
أقدام فوق القبر، ترى من القادم؟

إنWه هWو.. نWعم هWو. لWقد عWرفWته مWن صWوتWه. كWان ابWني يWقرأ عWلى قWبري سWورة الWفاتWحة، وفWجأة سWمعت صWوت 
أمWWه وأخWWته جWWاؤوا جWWميعا لWWيزورونWWي كWWأنWWهم افWWتقدونWWي، ربWWما لWWم يWWشعروا بWWعد بWWغيابWWي، أو كWWأنWWهم لWWم 
يWقتنعوا بWموتWي، واعWتقدوا أنWني انWتظرهWم هWناك لأسWمع أصWواتWهم. بWعد انWتهائWهم مWن قWراءة الWفاتWحة، بWدأ 

ابني يخاطبني بصوت يسمعه المارة:
- أبWي حWبيبي مWتى سWتعود؟ أنWا أحWبك. أنWا حWزيWن لأنWك رحWلت. كWنت أريWدك أن تWكون مWعي عWندمWا أتخWرج 
مWن المWدرسWة، وكWنت أتWمنى أن تWحتفل مWعي بWيوم تخWرجWي مWن الWجامWعة. الله يWرحWمك يWا والWدي، ويWسكنك 

فسيح جناته. أنا لن أنساك أبداً. ستظل معي ما دمت حياً.

بعده بدأت زوجتي تخاطبني:
- حWبيبي.. إلWى جWنة الخWلد. مWكانWك فWي الWبيت لWم يWتغير. صWورتWك مWا تWزال عWلى الWحائWط. لWقد تWركWت فWراغWاً 

لن يملأه أحد.

أما ابنتي فاقتربت مني وقالت:
- أبWي مWع السWلامWة. أنWا أحWبك.. أنWا حWزيWنة لWفراقWك. سWأنWتظرك عWندمWا تWعود. قWالWت لWي جWدتWي إنWك سWتعود 

عندما أصبح عروساً، وأنا سأنتظرك. أنت أعظم أب.. أنت كل دنياي.
وأجهشت بالبكاء.

ودّعWWونWWي جWWميعاً وغWWادروا. كWWنت أتWWمنى لWWو أرد لWWهم الWWتحية لWWو أقWWول لWWهم شWWيئا، لWWو أقWWول لWWهم فWWقط كWWلمة 
واحWدة، أحWبكم، لWكني لWم أسWتطع التحWدث لWم أسWتطع التحWرك فWأنWا لWم أعWد مWن سWكان الأرض، أنWا الآن فWي 

قاعة انتظار طويلة، قاعة من يدخلها لا يخرج منها إلا من الباب الآخر بالاتجاه الآخر. 



لWيتهم انWتظروا أكWثر، لWيتهم ظWلوا مWعي لWفترة أطWول، عWلى الأقWل سWأسWمع أصWواتWهم، لمWاذا يWبكي الأهWل فWوق 
قWبور أحWبائWهم فWيثيرون أحWزانWهم ويWزيWدونWهم غWما عWلى غWم؟ لمWاذا لا يWخاطWبونWهم بWكلمات جWميلة يWخففون 

عنهم رحلة العذاب في القبر؟

بWعد لحWظات مWن فWراقWهم، سWمعت وقWع أقWدام أخWرى. هWل عWادوا؟ لا. وقWف رجWلان لWكثرة الأكWالWيل عWلى قWبري، 
سمعت أحدهم يقول للآخر:

- انظر هذه الأكاليل الجميلة.
فقال له الآخر:

- ليرحم الله صاحبها.
توقفا بجانب قبري، قال الأول للثاني:

- هل تعرف، لماذا لا نأخذ إحدى هذه الأكاليل؟
- وماذا سنفعل بها؟

- نزيل الورقة التي تحمل اسم المتبرع، ونضع اسمنا واسم الميت الذي سنزوره الآن.
- نظر إليه الثاني مستغرباً وقال له:

- يا رجل.. أنسرق الموتى؟
- نحن لا نسرق أحداً. إنها أكاليل ستذبل وتنقل إلى المزبلة.

- ولكن أصحابها اشتروها لهذا الميت رحمه الله.
- يا رجل.. ماذا سيجري لو نقص إكليل؟

هز الثاني رأسه وقال:
- أنت الذي سيحمل الذنب؟

- أنا الذي سيحمله.

حملا الإكليل وغادرا المكان.
كدت أن أنفجر بالضحك، لكن كيف لي أن أضحك؟!

حWتى أكWالWيل المWوتWى ثWمة مWن يWفكر بسWرقWتها! آه لWو يWتعظ الWناس مWن المWوت. ألWم يWأخWذوا الWعبرة مWن الأمWوات 
الذين لم يأخذوا معهم شيئاً عندما غادروا الدنيا؟

بWعد أيWام لWم أدر عWددهWا، شWعرت أن الWقبر انWفتح، وأن أحWداً حWملني وطWار بWي. حWاولWت أن أرى شWيئاً، لWكن 
عWWيونWWي كWWانWWت مWWغمضة، فWWلم أر شWWيئاً، ولWWم أحWWس شWWيئاً. فWWجأة دبWWت فWWي الWWحياة. فWWتحت عWWيونWWي لأجWWد 

نفسي في مكان جميل. هل أنا في حلم؟ الموتى لا يحلمون؟ سألت أحد المارين في الطريق فقال لي:
- أنت في الطريق إلى الجنة.

- أنا؟
- ما دامت هذه هي الطريق، فكيف تكون الجنة؟

 تركني وذهب في حاله... 



تWساءلWت مWتى سWأصWل إلWى الWجنة؟ كWنت كWالWطائWر الWسابWح فWي الWفضاء. كWنت أطWير بWدون جWناحWين، ودون 
أن أحرك يدي. ما الذي يحركني؟ سألت شخصاً آخر:

- متى سنصل إلى الجنة؟
- الطريق إلى الجنة طويل. هل بدأت تشعر بالملل؟ لماذا أنتم سكان الأرض على عجلة من أمركم؟

إنWه صWادق. أحWيانWاً نWقضي سWاعWات فWي لWعبة الWورق دون فWائWدة فWيما نWتذمWر عWندمWا نWنتظر فWي طWابWور لWعدة 
دقWWائق نWWتسابق. كWWل مWWنا يWWريWWد أن يWWكون الأول حWWتى لا يWWتأخWWر عWWن مWWشاهWWدة مسWWلسل، أو سWWماع نشWWرة 

أخبار.

دخلت باب الجنة بعدما وصلتها. لم أجد حارساً على بابها، لماذا؟ ألا يخافون أن يدخلها أحد متسللاً؟
سمعت ضحكة لم أر صاحبها. التفت حولي فلم أجد أحداً. فجأة سمعت هاتفاً يقول:

- هذه الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون...
- المؤمنون؟ إذاً أنا أحدهم. الحمد لله.. الحمد لله.. لقد نجحت في امتحان الدنيا.

كWنت لا أفWكر بWغير زوجWتي وابWني وابWنتي وأمWي وأبWي وأخWي. نWعم.. كWانWت الWجنة جWميلة، رأيWت الWحوريWات 
الWWWتي سWWWمعت عWWWنها فWWWي كWWWل مWWWكان، لWWWكنها لWWWم تWWWثر فWWWضولWWWي. تWWWرى مWWWا أخWWWبار زوجWWWتي؟ كWWWيف حWWWال ابWWWني 

وابنتي؟ ليتني أستطيع أن أكتب لهم؟ ليتني أستطع أن أراهم؟
سمعت الصوت نفسه:

- هل تريد التحدث إليهم؟
- نعم.

- حسناً.. اجلس تحت هذه الشجرة وانتظر حتى يصبح ظلها فوقك حينها تحدث إليهم.
- كيف؟

- في تلك الساعة سيكون قد انتصف الليل عليهم وناموا. سيرونك في المنام. قل لهم ما تريد.
- حقا؟ً

- أتشك في ذلك؟
- كلا، لكني لم أجرب ذلك من قبل.

انWWتظرت حWWتى أصWWبح ظWWل الشجWWرة فWWوقWWي. فWWجأة ظهWWرت أمWWامWWي شWWاشWWة كWWبيرة تشWWبه شWWاشWWة الWWكمبيوتWWر 
لWكنها بWدون لWوحWة مWفاتWيح ولا مWاوس. كWانWت الWشاشWة مWعتمة، وفWجأة ظهWرت زوجWتي نWائWمة فWي غWرفWتها، 

وابني في غرفته، وابنتي في غرفتها، كلهم يغطون في نوم عميق.
قلت لهم:

- أحWWبائWWي.. اشWWتقت لWWكم، أحWWبكم جWWميعاً. أنWWا الآن فWWي الWWجنة. أنWWتظركWWم. اشWWتقت إلWWيكم وأنWWا فWWي الWWقبر. 
اشتقت لآهاتكم، ولصرخاتكم، ولأناتكم.



لا تWWWقنطوا مWWWن رحWWWمة الله. سWWWتجدونWWWي دائWWWماً مWWWعكم. حWWWبيبي أحWWWمد.. تWWWابWWWع دراسWWWتك. عWWWندمWWWا تتخWWWرج مWWWن 
الWجامWعة سWأكWون مWعك، وسWأشWاهWد الWحفل مWن هWنا. سWأسWمع كWلماتWك، وأراك بWملابWس التخWرج رافWعاً رأسWك 
لWلأعWلى. وأنWت يWا ابWنتي، يWا أغWلى الWناس، لWن تWغيبي عWني، سWأدعWو الله دائWماً أن يحWرسWك ويحWميك، والآن 

سأودعكما لأتحدث إلى أمكم.
دعWWونWWي أحWWدثWWها وحWWدهWWا. صWWحيح أنWWت الآن فWWي عWWالWWم آخWWر، ولWWكن حWWتى فWWي الأحWWلام يWWوجWWد أسWWرار بWWين 

الأزواج.
حWWWبيبتي.. غWWWالWWWيتي.. المWWWوت لWWWم يWWWقطع الWWWروابWWWط بWWWيننا أبWWWداً. حWWWوريWWWات الWWWجنة كWWWلها لWWWن تWWWنسيني عWWWيونWWWك 

الجميلة. 
لا يWWا حWWبيبتي سWWأنWWتظرك هWWنا. لا أريWWدك الآن، سWWأصWWبر عWWلى وجWWودك فWWي الWWدنWWيا فWWالأولاد بWWحاجWWة إلWWيك. لا 
تWWتركWWيهم. أعWWرف أنWWك الآن تتحWWملين الWWعبء الأكWWبر؛ أنWWت الآن الأم والأب لWWهم. وضWWعك الاقWWتصادي سWWيكون 
صWWعباً، لWWكن لا تWWقنطي مWWن رحWWمة الله. الWWدنWWيا كWWلها امWWتحان وهWWنا نWWقطف الWWثمرات. كWWم أنWWا مشWWتاق لWWك يWWا 

زوجتي.. كم أتمنى لو أقبلك، لكن كلما طال فراقنا سيزيد شوقنا.
الجنة؟ إنها جميلة، لكنها بك تكون أجمل.



عادل سالم في سطور

- أديب عربي، ورئيس تحرير "ديوان العرب". مقيم حالياً في الولايات المتحدة.
- ولWد فWي الWبلدة الWقديWمة مWن الWقدس فWي فلسWطين فWي الأول مWن تWموز/ يWولWيو (١٩٥٧) فWي حWي (الWقرمWي) 

الكائن ما بين المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
- أبWWوه الWWحاج محWWمد عWWبد الWWرحWWمن وزوز مWWن مWWوالWWيد الWWقدس الWWعام ١٩٣٥، وتWWوفWWي فWWي الWWولايWWات المتحWWدة 

العام ٢٠٠٨، وأمه الحاجة آمنة عبد الجواد وزوز مولودة في الخليل العام ١٩٣٩.
- اعWWWتقل مWWWن قWWWبل السWWWلطات الإسWWWرائWWWيلية مWWWرتWWWين بWWWتهم سWWWياسWWWية، الWWWعام (١٩٧٨)، والWWWعام (١٩٨٢)، حWWWيث 
أمWWضى (٣٣) شهWWراً خWWلف الWWقضبان، تWWنقل خWWلالWWها بWWين سWWجون عWWديWWدة مWWنها سWWجن بWWئر السWWبع، وسWWجن 
نWفحة الصحWراوي، وسWجن الWرمWلة، وسWجن بWيت لWيد، وغWيرهWا. وسWاهWم مWع كWتاب آخWريWن فWي تWطويWر الحWركWة 

الثقافية في السجن، حيث شارك في تحرير بعض المجلات الاعتقالية المنسوخة باليد بالتعاون.
- فWWرضWWت السWWلطات الإسWWرائWWيلية عWWليه الإقWWامWWة الWWجبريWWة الWWعام (١٩٨٧) فWWي الWWقدس لمWWدة سWWتة أشهWWر حWWيث 
مWنعته مWن مWغادرة مWديWنة الWقدس، وفWرضWت عWليه الإقWامWة فWي الWبيت مWنذ مWغيب الWشمس حWتى شWروقWها، 

وإثبات وجوده يومياً في مقر الشرطة في القشلة في البلدة القديمة.
- عWWاش عWWادل سWWالWWم طWWفولWWته حWWتى سWWن الـ ١٩ عWWامWWاً فWWي الWWبلدة الWWقديWWمة مWWن الWWقدس، مWWتنقلاً بWWين أزقWWتها 
وشWوارعWها الWضيقة. وتWنقل بWين عWدة مWدارس فWيها هWي: المWدرسWة الWعمريWة الابWتدائWية، ومWدرسWة دار الأيWتام 

الإسلامية في المرحلة الإعدادية، وأخيرا الكلية الإبراهيمية في المرحلة الثانوية.
- سWWWاهWWWم فWWWي مWWWرحWWWلة مWWWن مWWWراحWWWل حWWWياتWWWه (١٩٧٨- ١٩٨٧) فWWWي الWWWعمل الWWWنقابWWWي الفلسWWWطيني، حWWWيث بWWWادر 
بWتأسWيس وإحWياء بWعض الWنقابWات الWعمالWية فWي الWقدس، وكWان عWضواً فWي مجWلس الاتWحاد الWعام لWلنقابWات 

العمالية، وشغل لفترة عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد حيث كان مشرف الاتحاد الثقافي.
-شارك العام (١٩٨٨) في ورشة عمل في الأمم المتحدة عن واقع العمال الفلسطينيين تحت الاحتلال.

- شWWارك فWWي مWWحاضWWرة عWWن أوضWWاع الWWعمال الفلسWWطينيين فWWي الWWضفة والWWقطاع بWWدعWWوة مWWن اتWWحاد الWWعمال 
الكندي العام (١٩٨٨).

- شWWارك فWWي الWWعديWWد مWWن الWWندوات الWWشعريWWة، وتWWعرض لمWWلاحWWقة السWWلطات الإسWWرائWWيلية الWWعام (١٩٧٨) بWWعد 
قWصيدة ألWقاهWا فWي احWتفال جWماهWيري لمWناسWبة الأول مWن أيWار فWي قWاعWة سWينما الحWمراء فWي الWقدس كWان 

عنوانها: "لن تسقط راية ثورتنا".
- مWن خWلال "ديWوان الWعرب" أسWس لمWسابWقة أدبWية عWربWية سWنويWة كWانWت الأولWى فWي الWشعر الWعام (٢٠٠٣)، 
والWWWثانWWWية فWWWي الWWWقصة الWWWقصيرة الWWWعام (٢٠٠٤)، والWWWثالWWWثة فWWWي أدب الأطWWWفال الWWWعام (٢٠٠٥)، والWWWرابWWWعة فWWWي 
الWشعر الحWر الWعام (٢٠٠٧)،  والWخامWسة فWي مWجال الWروايWة الWعربWية للشWباب الWعام (٢٠١٠)، والWسادسWة فWي 

مجال المجموعة القصصية العام (٢٠١٢(.
- سWWاهWWم فWWي تWWأسWWيس تجWWمع أدبWWي فWWكري لWWلكتاب الفلسWWطينيين لWWكنه اسWWتقال مWWنه لاحWWقاً، لWWغياب الWWنهج 

الديمقراطي في العمل.



- اعWتقل فWي الWولايWات المتحWدة بWتهمة الWتآمWر عWلى مWصلحة الWضرائWب الأمWريWكية، وسWجن لمWدة عWامWين، ومWنع 
من السفر منها لمدة ثماني سنوات.

-كWتب فWي عWدة صWحف أمWيركWية نWاطWقة بWالWعربWية مWن الWعام (١٩٩١) حWتى الWعام (٢٠٠٢) فWي شWتى شؤون 
المعرفة والثقافة والأدب والشعر.

- أسWWس مWWوقWWع "ديWWوان الWWعرب" الWWعام (١٩٩٨) الWWذي يحWWظى بWWسمعة طWWيبة فWWي أوسWWاط المهWWتمين بWWالWWشأن 
الثقافي والأدبي، ويشغل الآن رئيس التحرير.

- نشWر الWعديWد مWن قWصائWده ودراسWاتWه فWي مWجلات وصWحف يWومWية وشهWريWة مWطبوعWة مWثل "الفجWر الأدبWي"، 
و"الWكاتWب"، و"الاتWحاد"، و"الWبيادر الأدبWي"، و"الWبيادر الWسياسWي"، و"الWنهار"، و"الWشعب"، و"فلسWطين 

الثورة"، و"الحرية"، و"العودة"، وغيرها.

الإصدارات الأدبية

- صدرت له رواية "قبلة الوداع الأخير" عن المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ٢٠١٢م.
- صدرت له رواية "عاشق على أسوار القدس" عن دار الجندي، القدس، ٢٠١٢م.

- صدرت له المجموعة قصصية "يحكون في بلادنا" عن مؤسسة شمس للنشر، القاهرة، ٢٠١٢م.
- صدرت له طبعة ثانية من رواية "عناق الأصابع" عن دار الجندي، القدس، ٢٠١٢م.

- صWWدرت لWWه المجWWموعWWة الWWقصصية "يWWوم مWWاطWWر فWWي مWWنيابWWولWWس" عWWن المؤسWWسة الWWعربWWية للنشWWر، بWWيروت، 
٢٠١٢م (تضم المجموعة قصصاً قصيرة عن واقع الجالية العربية في الولايات المتحدة).

- صWدرت لWه روايWته الأولWى "عWناق الأصWابWع" (روايWة الأسWرى الفلسWطينيين فWي سWجون الاحWتلال) عWن دار 
شمس، القاهرة، ٢٠١٠م. (تقع الرواية في ٣٦٨ صفحة من القطع المتوسط).

- صWدرت لWه المجWموعWة الWقصصية "لWيش لWيش يWا جWارة؟" عWن المؤسWسة الWعربWية للنشWر، بWيروت، ٢٠٠٧م. 
(تقع فير 144 صفحة من القطع المتوسط). 

- صWWدرت لWWه دراسWWة تWWوثWWيقية بWWعنوان "أسWWرانWWا خWWلف الWWقضبان" (دراسWWة تWWوثWWيقية عWWن الأسWWرى الWWعرب فWWي 
سWجون الاحWتلال الWصهيونWي الWبغيض) عWن دار الWكلمة للنشWر فWي مWصر، ٢٠٠٦م. (تWقع فWي ٢٢٠ صWفحة 

من الحجم المتوسط.
- صWدرت لWه المجWموعWة الWقصصية "لWعيون الWكرت الأخWضر" عWن المؤسWسة الWعربWية للنشWر، بWيروت، ٢٠٠٦م. 
(تWقع فWي ٢٨١ صWفحة مWن الWقطع المWتوسWط، وتWدور حWول الWجالWية الWعربWية المWغتربWة فWي الWولايWات المتحWدة 

الأمريكية).
- صWدر لWه مجWموعWتان شWعريWتان هWما "عWاشق الأرض" الWعام (١٩٨١)، و"نWداء مWن وراء الWقضبان" الWعام 

١٩٨٥م.
- صWدرت لWه دراسWة بWعنوان "الWطبقة الWعامWلة الفلسWطينية والحWركWة الWنقابWية فWي الWضفة والWقطاع مWن عWام 
(١٩٦٧) إلWى (١٩٨٧)"عWن مWركWز الWدراسWات الWعمالWية فWي رام الله، ١٩٩٠م) .تWقع الWدراسWة فWي (١٥٠) صWفحة 

من القطع الكبير. 



- صدرت له الدراسة السابقة نفسها عن المصدر نفسه باللغة الإنجليزية العام ١٩٩١م.
- لديه رواية جاهزة بانتظار الطباعة بعنوان "الحنين إلى المستقبل".


